سلسلة نصوص تراثية للباحثين (85) 


ما ورد في نه ير الطبرى عن 


العذاب 


وا وس ,ركوو لكرياة 


5 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"وحدثت‏ عن المنجاب بن الحارث» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاككء " في 


قوله «إأليم4 [البقرة: ]٠١‏ قال: مو إلعتاب الموجع وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع "". )١(‏ 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: #إبما كانوا يكذبون4 [البقرة: ]٠١‏ اختلفت القراءة في قراءة ذلك» فقرأه 
بعضهم: «ابما كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ مخففة الذال مفتوحة الياء» وهي قراءة معظم أهل الكوفة. وقرأه 
آخرون: (يكذبون) بضم الياء وتشديد الذال» وهي قراءة معظم أهل المدينة والحجاز والبصرة وكأن الذين قرءوا 
ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم وبما جاء به» وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذانباء فكيف بالأليم 
منه؟ وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا؛ وذلك أن الله عز وجل أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في 
هذه السورة بأنمم يكذبون بدعواهم الإيمان وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين» 
فقال: تومن" . 0( 


٠-"الناس‏ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: 3] 
بذلك من قيلهم مع استسرارهم الشك والريبة وما يخدعون» [البقرة: 9] بصنيعهم ذلك «وإلا أنفسهم» 
[البقرة: 9] دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لؤوما يشعرون# [البقرة: 9] بموضع خديعتهم أنفسهم 
واستدراج الله عز وجل إياهم بإملائه لهم وق قلويهم مرض* [البقرة: ]٠١‏ أي نفاق وريبة» والله زائدهم شكا 
وريبة بما كانوا يكذبون الله ورسوله والمؤمنين بقوهم بألسنتهم: «وآمنا بالله وباليوم الآخر © [البقرة: 8] وهم في 
قيلهم ذلك كذبة لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوهم. في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
فأولل في حكمة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم 
أخلاقهم؛ دون مالم يجر له ذكر من أفعالهم؛ إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل. وهو أن يفتئح ذكر محاسن 
أفعال قوم ثم يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من أفعالهم؛ ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين ثم يختم 
ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. فكذلك الصحيح من القول في الآيات التي افتتح فيها ذكر 
بعض مساوئ أفعال المنافقين أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهم؛ فهذا مع دلالة الآية 
الأخرى على صحة ما قلنا وشهادتما بأن الواجب من القراءة ما اخترناء وأن الصواب من التأويل ما تأولنا من 


أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيبء وذلك قول الله 


5517/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7517/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





تبارك وتعالى: «9إذا جاء لك اللدافقرن: قالوا تيك إنلك الرسول الوق 003 


5 -"يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء 
ما كانوا يعملون» [المنافقون: ]١‏ والآية الأخرى في المجادلة: هاتخذوا أيماتحم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم 
عذاب مهين» [لمجادلة: ]١‏ فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين» بقيلهم ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون» كاذبون. ثم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهين لحم على ذلك من كذبهم. ولو 
كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة: «ؤولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» [البقرة: 
]٠‏ لكانت القراءة في السورة الأخرى: والله يشهد إن المنافقين لمكذبون» ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب 
ذلك وعيدا على التكذيب, لا على الكذب. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله: «ؤوالله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: ]١‏ بمعنى الكذب»ء وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب 
الأليم على ذلك من كذبحم» أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة: إبما كانوا يكذبون» 
[البقرة: ]٠١‏ بمعنى الكذب, وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حق, لا على التكذيب 
الذي لم يجر له ذكر نظير الذي في سورة المنافقين سواء. وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن ما من قول الله تبارك 
اسمه: #إبما كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ اسم للمصدرء كما أن أن والفعل اسمان للمصدر في قولك: أحب أن 
تأتيني» وأن المعنى إنما هو بكذبهم وتكذيبهم. قال: وأدخل كان ليخبر أنه". (5) 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #الله يستهزئ بحم ووعدهم في طغيانهم يعمهون» [البقرة: ]١5‏ قال أبو 
جعفر: اختلف في صفة استهزاء الله جل جلاله الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين الذين وصف صفتهم. فقال 
بعضهم: استهزاؤه بحم كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بمم يوم القيامة في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادوتحم ألم نكن معكم قالوا بلى [الحديد: 4 ]١‏ الآية» وكالذي أخبرنا 
أنه فعل بالكفار بقوله: #ؤولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لحم خير لأنفسهم إنما تملي لمم ليزدادوا إِثما» [آل 
عمران: ]١7/8‏ فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جل وعز وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به 
عند قائلي هذا القول ومتأولي هذا التأويل. وقال آخرون: بل استهزاؤه بمم: توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا 


5915/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
795/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





من معاصي لك". (0) 

5-"القول في تأويل قوله تعالى: #فما ربحت جحارتحم» [البقرة: ]١5‏ قال أبو جعفر: وتأويل ذلك أن 
المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى خسروا ولم يربحواء لأن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا 
هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به. فأما المستبدل من سلعته بدلا دوتما ودون الثمن الذي 
يبتاعها به فهو الخاسر في تحارته لا شك. فكذلك الكافر والمنافق لأتمما اختارا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى 
والخوف والرعب على الحفظ والأمن» فاستبدلا في العاجل بالرشاد الحيرة» وبالهدى الضلالة» وبالحفظ الخوف» 
وبالأمن الرعب؛ مع ما قد أعد لما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب» فخابا وخسراء ذلك هو الخسران 
المبين" . 0( 


١-"إليه‏ بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع» حتى سولت له نفسه» إذ ورد على ربه 
في الآخرة, أنه ناج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب والنفاق. أوما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم 
ثم أخبرهم عند ورودهم عليه: هيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أتمم على شيء ألا 
إنحم هم الكاذبون» [امجادلة: ]١‏ ظنا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة في مثل الذي كان به نجاتهم 
من القتل والسباء وسلب المال في الدنيا من الكذب والإفك وأن خداعهم نافعهم هنالك نفعه إياهم في الدنيا. 


حتى عاينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلالء واستهزاء بأنفسهم وخداع, إذ أطفا 
لله نورهم يوم القيامة فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم» فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واصلوا سعيرا. 
فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون» كما انطفأت نار المستوقد النار بعد إضاءتما له 
فبقي في ظلمته حيران تائها؛ يقول الله جل ثناؤه: #ؤيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نوركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العناب 
ينادوتهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء". (5) 


/-"وقال بعضهم بما حدثني به» يونس» قال: أنبأنا ابن وهبء, قال: قال ابن زيد: " في قول الله تعاللى: 
«ؤربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ قال: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق. وقرأً: «إوإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» [الأعراف: ]17١‏ حتى بلغ: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 


"1١7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
87./1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
17/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» [الأعراف: ]١17‏ قال: فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق. 
قال: وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرى» فخلق منه حواء؛ ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك 
قول الله تعالى: ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» [النساء: ]١‏ قال: وبث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيراء وقرأ: #ويخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق |الزمر: 5] قال: خلقا بعد ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في 
الأرحام» ثم أماتحم ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: #إربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا -[417 5]- اثنتين فاعترفنا 
بذنوبناء» [غافر: ]١١‏ وقرأ قول الله: «9وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» [النساء: ]١54‏ قال: يومكذ. قال: وقرا 
قول الله: «إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا» [المائدة: 17] ". قال أبو 
جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. فأما وجه تأويل 
من تأول قوله: #وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: ]١8‏ أي لم تكونوا شيئاء فإنه ذهب إلى 
نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميتء وهذا أمر ميت؛ يراد بوصفه بالموت خمول 
ذكره ودروس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي؛ يراد بوصفه بذلك 
أنه نابه متعالم في الناس كما قال أبو نخيلة السعدي: 

[البحر الطويل] 


فأحييت لي ذكري وماكنت خاملا ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحيبت لي ذكري: أي رفعته وشهرته في الناس حتى نبه فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا. 
فكذلك تأويل قول من قال في قوله: «إؤوكنتم 00 [البقرة: 8؟] لم تكونوا شيئا: أي كنتم خمولا لا ذكر لكم؛ 
وذلك كان موتكم, فأحياكم فجعلكم -[/44]- بشرا أحياء تذكرون وتعرفون» ثم يميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس 0 وتعفي آثاركم» وخمول أموركم؛ ثم يحبيكم بإعادة 
أجسامكم إلى هيثاتما ونفخ الروح فيها وتصييركم بشرا كالذي كنتم قبل الإماتة لتعارفوا في بعذكم وعند حشركم. 
وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: 
«إوكنتم أمواتا» [البقرة: 18] إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم. وذلك معنى بعيد» لأن 
التوبييخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم لا استعتاب واسترجاع وقوله جل ذكره: كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة 
ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد الوفاة. وأما وجه تأويل قول قتادة 


ذلك: أتحم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم. فإنه عنى بذلك أتمم كانوا نطفا لا أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر 
الأشياء الموات التي لا أرواح فيها. وإحياؤه إياها تعالى ذكره: نفخه الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه 





أرواحهم» وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث الخلق للموعود. وأما 
ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى -[49 4 ]- عند إعادة الله جل ثناؤه عباده 
في أصلاب آبائهم بعد ما أخذهم من صلب آدم, وأن الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم» 
وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الثالث: 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافا لظاهر قول الله 


الذي زعم مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أتهم قالوا: #إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم 


ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات. والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ذكره من 


صلب آدم ذريته» وأخذه ميثاقه عليهم كما وصفء فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين» أعني قوله: #وكيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: 8 ؟] الآية» وقوله: #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ في شيء؛ 
لأن أحدا لم يدع أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بما في البرزخ إلى يوم البععث» فيكون جائزا أن 
يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم 
لمرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا 
بعد تارات تأي عليهاء ثم بميته الميتة الثانية بقبض الروح منه. فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور فيرد في 
جسده روحه. فيعود حيا سويا لبعث القيامة؛ فذلك موتتان وحياتان. -[ 45٠‏ ]- وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول 
لأنحم قالوا: موت ذي الروح مفارقة الروح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي 
ذا الروح» فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتاء كالعضو من أعضائه مثل اليد من يديه 
والرجل من رجليه لو قطعت وأبينت» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه بفراقه 

ثر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح؛ فإذا فارقته مباينة 
له صارت ميتة» نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه؛ وهذا قول ووجه من التأويل لو كان به 
قائل من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ذكره: 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: 8 ؟] الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود» وعن ابن 
عباس» من أن معنى قوله: «إوكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون 
ولا تذكرون. فأحياكم بإنشائكم بشرا سوياء حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
رفاتا لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة» ثم إلى الله ترجعون بعد ذلكء كما قال: هثم إليه ترجعون©» [البقرة: 8؟] لأن الله جل ثناؤه 
يحبيهم ف قبورهم قبل حشرهم, ثم يحشرهم لموقف الحساب» كما قال جل ذكره: #ويوم يخرجون من الأجداث 

سراعا كأتهم إلى نصب يوفضون» [المعارج: 47] وقال: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ركم 





ينسلون» [يس: ]5١‏ والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل» ما قد قدمنا ذكره للقائلين به -]5851١[-‏ 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين: «9آمنا بالله وباليوم الآخر» 
[البقرة: 8] الذين أخبر الله عنهم أتمم مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به وأتحم إنما يقولون ذلك خداعا لله 
وللمؤمنين. فعذم الله بقوله: ##كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: ]١‏ ووبخهم واحتج عليهم 
في نكيرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته 
على إحيائكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه مجازاتكم بأعمالكم. ثم عدد ربنا عليهم وعلى 
أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتئح الخبر 
-[؟45]- عنهم فيها بقوله: 9#إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: "] نعمه 
الي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعهاء ثم سلب كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام 
واجترموا من الإجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية؛ يحذرهم بذلك تعجيل العقوبة لهم كالتي عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم» ويخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوليهم؛ ويعرفهم ما لحم من النجاة في سرعة الأوبة 
إليه وتعجيل التوبة من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم 
فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشرء صلوات الله عليه» وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه؛ وما 
أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به وما كان 
من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه» وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل» وإعداده له ما أعد 
له من العذاب المقيم في الآجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة» منبها لحم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» 
وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» إعذارا من الله بذلك إليهم وإنذارا لهم ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التى ذكرها معها وبعدها مما علمه أهل 
الكتاب وجهاته الأمة الأمية من مشركي عبدة الأوثان, بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم 
الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء ليعلموا بإخباره إياهم بذلكء أنه لله رسول مبعوث» 
وأن ما جاءهم به فمن عنده؛ إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون -[457]- علومهم؛ 
ومصون ما في كتبهم» وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم. 
وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تالياء ولا لأحد منهم مصاحبا 
ولا مجالساء فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهمء فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما 
هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها تما يجب له عليهم من طاعته: «وهو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شيء عليم» فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لهم ما في الأرض جميعاء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ركم 
وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه؛ فلذلك قال جل ذكره: هو الذي خلق لكم ما في 





الأرض جميعا» [البقرة: ]١5‏ وقوله: هو مكني من اسم الله جل ذكره؛ عائد على امه في قوله: «#وكيف تكفرون 
الله [البقرة: ]١‏ ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه: إنشاؤه عينه» وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. وما 
بمعنى الذي. فمعنى الكلام إذا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرا أحياءء ثم 
بميتكم ثم هو محييكم بعد ذلكء وباعثكم يوم الحشر للثواب -[454]- والعقاب» وهو المنعم عليكم بما خلق 
لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بمعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام؛ 
كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله» كما قال: «إفأين تذهبون» [التكوير: “؟] وحل قوله: «ؤوكنتم أمواتا 
فأحياكم» [البقرة: 8؟] محل الحال» وفيه إضمار قد, ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها. وذلك أن 
فعل إذا حلت محل الحال كان معلوما أنما مقتضية قد كما قال جل ثناؤه: «لأو جاءوكم حصرت صدورهم» 
بمعنى: قد حصرت صدورهم وكما تقول للرجل: أصبحت كثرت ماشيتك» تريد: قد كثرت ماشيتك. وبنحو 
الذي قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 9؟] في قوله: «وهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا» [البقرة: 59؟] كان قتادة يقول". )١(‏ 


9-"القول في تأويل قوله تعالى: «9وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» [البقرة: 49]". (5) 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعال: «إيسومونكم سوء العذاب [البقرة: 45] وفي قوله: لإيسومونكم» 
[البقرة: 49] وجهان من التأويل» أحدهما: أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل» فيكون معناه 
حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعونء وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب. وإذاكان ذلك 
تأويله كان موضع يسومونكم رفعا. والوجه الثاني: أن يكون يسومونكم حالاء فيكون تأويله حينئذ: وإذ نجيناكم 


ىال لركوةا بالج كنوه العذاب؛ كرون لامع ال ارون 7 


١-"وأما‏ تأويل قوله: «ؤيسومونكم» [البقرة: 45] فإنه يوردونكمء ويذيقونكم, ويولونكم» يقال منه: 
سامه خطة ضيم: إذا أولاه ذلك وأذاقه» كما قال الشاعر: 


إن سيم خسفا وجهه تربدا 


فأما تأويل قوله: #ؤسوء العذاب [البقرة: 45] فإنه يعني: ما ساءهم من العذاب. وقد قال بعضهم: أشد 
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العذاب؛ ولو كان ذلك معناه لقيل: أسوأ العذاب. فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذاب الذي كانوا يسوموتهم 
الذي كان يسوءهم؟ قيل: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه فقال: #ويذبحون أبناءكم -[ه54]|- ويستحيون 


نساءكم» [البقرة: 49]". )١(‏ 


١‏ -"وقد قال محمد بن إسحاق في ذلك ما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: أخبرنا ابن 
إسحاقء قال: " كان فرعون يعذب بنى إسرائيل فيجعلهم خدما وخولاء وصنفهم قُ أعماله, فصنف يبنوك» 
وصنف يزرعون له فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» فسامهم كما قال الله عز 


وجل: وسو العذاب» [البقرة: 59] نكانة 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» [البقرة: 45] قال أبو جعفر: 
وأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل» من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم 
واستحيائهم نساءهم, إليهم دون فرعون» وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره» لمباشرتهم 
ذلك بأنفسهم. فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه وإن كان عن أمر غيره» ففاعله المتولي 
ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه» وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك سلطانا كان الآمر أو لصا خاربا 


أو متغلبا فاجراء كما أضاف جل ثناؤه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون» وإن 


كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم". (5) 


١-"حدثني‏ المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع» عن أب العالية: " 
في قوله: «إوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء إلعذّاب© [البقرة: 45] قال: إن فرعون ملكهم أربعمائة 
سنة» فقالت الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه. فبعث في أهل مصر نساء قوابل» 
فإذا ولدت امرأة غلاما أن به فرعون فقتله ويستحبي الجواري " وحدثبي المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه» عن الربيع بن أنس: " في قوله: «ووإذ نجيناكم من آل فرعون» 
[البقرة: 55] الآية» قال: إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة» وإنه أتاه آت» فقال: إنه سينشأ في -[/714]- مصر 
غلام من بني إسرائيل فيظهر عليك ويكون هلاكك على يديه. فبعث في مصر نساء " فذكر نحو حديث آدم". 
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١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء # [البقرة: 55] يعني بقوله: 
لإفأنزلنا على الذين ظلموا [البقرة: 55] على الذين فعلوا مالم يكن لهم فعله من تبديلهم القول» الذي أمرهم 
الله جل وعز أن يقولوه» قولا غيره» ومعصيتهم إياه فيما أمرهم به وبركوبحم ما قد نحاهم عن ركوبه #ورجزا من 
السماء بم كانوا يفسقون؟ [البقرة: 5] والرجز في لغة العرب: العذاب» وهو غير الرجزء وذلك أن الرجز: البثر 
ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه قال: «إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين 


قبلكم»". 0( 


7-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " الرجر: العذاب؛ وكل شيء في القرآن 


رجز فهو عذاب ا 69 


١‏ -"حدثت عن المنجاب» قال: حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس: " في قوله: 
#ؤرجزا» [البقرة: ]| قال: كل شيء في كتاب الله م الرجز» يعي به العذاب ١‏ وقد دللنا على أن تأويل 
الرجز: العذاب. وعذاب اله جل ثناؤه أصناف مختلفة. وقل أخبر اله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم 


الرجز من السماء» وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره» ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر 
عن الرسول ثابت أي أصناف ذلك كان. فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: «إفأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء» [البقرة: 59] بفسقهم. غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد 
للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عذب به قوم قبلنا. 
وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقينا؛ لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت 
بذلك. وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: 9#فبدل الذين ظلموا قولا 
غير الذي قيل لهم» [البقرة: 59]". (4) 


'"ومنه الخبر الذي حدثنا به أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد» عن السائب» قال: جاءن عثمان وزهير ابنا أمية» فاستأذنا لي على رسول الله صلى الله 


5141/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
775/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠771/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
٠771/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلم به منكماء ألم تكن شريكي في الجاهلية؟» قلت: 
نعم بأبي أنت وأمي» فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري " يعني بقوله: لا تداري: لا تخالف رفيقك وشريكك 
ولا تنازعه ولا تشاره. وإنما أصل «إفادارأتم» [البقرة: 1/7] فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال» -]١1١9[-‏ 
وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين» ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين» فأدغمت 
التاء في الدال فجعلت دالا مشددة» كما قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 


تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا ... عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

يريد إذا ما تتابع القبل» فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها 
سكنت» فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بماء وذلك إذا كان قبله شيء؛ لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيءء 
ومنه قول الله جل ثناؤه: موحت إذا اداركوا فيها جميعا» [الأعراف: /"] إِنما هو تداركواء ولكن التاء منها 
أدغمت في الدال فصارت دالا مشددة» وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن 
قبل ذلك ما يواصله» وابتدئ به» قيل: تداركوا وتثاقلوا» فأظهروا الإدغام. وقد قيل: يقال: اداركوا وادارءوا. وقد 
قبل إن معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: 77] فتدافعتم فيهاء من قول القائل: درأت هذا الأمر عني» ومن 
قول الله: «إويدراً عنها العذاب# [التور: 4] بمعنى يدفع عنها العذاب. وهذا قول قريب المعنى من القول الأول؛ 
لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» -]١١٠١[-‏ فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله» كما قد بينا قبل فيما مضى 


من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: ]7١‏ قال أهل التأويل". )١(‏ 


8 -"وقال آخرون بما حدثني موسى: قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " «إقالوا أتحدثوهم 
بما فتح الله عليكم»» [البقرة: 7] من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء 
فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به» فقال بعضهم لبعض: أتحدثوتهم بما فتح الله عليكم من -]١49[-‏ 
العذاب قاو فى الصيد إلى اللاسيدك بز كع على الك 00 

يللد اوقا بعضهم بما حدثنا به أبو كريب» قال: كنا عَثمَان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي 


روق» عن الضحاكء عن ابن عباس: " #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ قال ذلك أعداء 
لله اليهود» قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يوماء فإذا انتقضت عنا 





تلك الأيام» انقطع عنا العذاب لفغي 0011 


١-"حدثني‏ محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباسء قوله: " «ؤلن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ الآية. قال ابن عباس: ذكر أن اليهود وجدوا 
في التوراة مكتوبا: إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحيم. 
وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيه شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في 
كتابهم أياما معدودة. وإِنما يعني بذلك المسير الذي -[171]- ينتهي إلى أصل الجحيم» فقالوا: إذا خلا العدد 
انتتهى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتملك؛ فذلك قوله: #ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]/٠١‏ 
يعنون بذلك الأجل. فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب» حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم 
آخر يوم من الأيام المعدودة» قال هم خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة» فقد خلا العدد 


وأنتم في الأبد. فأخذ بحم في الصعود في جهنم يرهقون "". (5) 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإِنما يعذب الناس في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من 
أيام الآخرة» فإنما هي سبعة أيام ثم يتقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم «إلن تمسنا النار» 
[البقرة: ]6٠١‏ الآية "". (5) 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: «اثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإِن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 8] قال أبو جعفر:". (4) 


١71/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١77/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١75/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





4 ؟-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب»» [البقرة: 85] يعني بقوله: 
«إويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب»» [البقرة: 85] ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم بعد الخزي 
الذي يحل به في الدنيا جزاء على معصية الله إلى أشد العذاب الذي أعد الله لأعدائه. وقد قال بعضهم: معنى 
ذلك: #ؤويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» [البقرة: 85] من عذاب الدنيا. ولا معنى لقول قائل ذلك. ذلك 
بأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنحم يردون إلى أشد معان العذاب؛ ولذلك أدخل فيه الألف واللام» لأنه عنى به 


جنس كله دون نوع منه" . 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 75] اختلف القراء في قراءة 
ذلك» فقرأه بعضهم: (وما الله بغافل عما يعملون) بالياء على وجه الإخبار عنهمء فكأتهم نحوا بقراءتهم معنى: 
(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
يعملون) يعني عما يعمله الذين أخبر الله عنهم أنه ليس لحم جزاء على فعلهم إلا الخزي في الحياة الدنياء ومرجعهم 
ف الآخرة إل أشد العذاب. وقرأه آخرون: «إوما الله بغافل عما تعملون» |البقرة: 74] بالتاء على وجه 
المخاطبة؛ قال: فكأنهم نحوا بقراءتهم: «لأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض*» [البقرة: 85] «ؤوما الله 
بغافل» [البقرة: 5] يا معشر اليهود 9#عما تعملون» [البقرة: 74] أنتم. وأعجب القراءتين إلى قراءة من قرأ 
بالياء إتباعا لقوله: «#فما جزاء من يفعل ذلك منكم#» [البقرة: 8] ولقوله: «ؤويوم القيامة يردون [البقرة: 
5 لأن قوله: (وما الله بغافل عما يعملون) إلى ذلك أقرب منه إلى قوله: «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض # |البقرة: 85] فإتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير بعيد من الصواب. 
وتأويل قوله: وما الله بساه عن أعماهم الخبيثة» بل هو محص لما وحافظها عليهم حتى يجازيهم بما في الآخرة 


ويخزيهم في الدنيا فيذلهم ويفضحهم". (") 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون» [البقرة: 867] يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبر عنهم أنحم يؤمنون ببعض الكتاب 
فيفادون أسراهم من اليهود» ويكفرون ببعضء فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم» ويخرجون من داره 
من حرم الله عليهم إخراجه من داره» نقضا لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين 
اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديقة 
فيهاء بالإيمان الذي كان يكون لحم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله 


7١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7117/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





جل ثناؤه بأتحم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأتحم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضا من نعيم الآخرة الذي 


أعده الله للمؤمنين» فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالك فنا ا العاقوه يدن عسيس اننا 10 


-"كما حدثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " قوله: «لأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» 
[البقرة: 87] استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة " قال أبوجعفر: ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حظوظهم 
من نعيم الآخرة بتركهم -]١١5[-‏ طاعته؛ وإيثارهم الكفر به والخسيس من الدنيا عليه لا حظ لهم ف نعيم 
الآخرة» وأن الذي لم في الآخرة ألعذّاب غير مخفف عنهم فيها العذاب؛ لأن الذي يخفف عنه فيها من إلعناب 


هو الذي له حظ في نعيمهاء ولا حظ لؤلاء لاشترائهم الذي كان في الدنيا ودنياهم بآخرتمه". (5) 


“"القول ف تأويل قوله تعالى: «إوللكافرين عذاب مهين» [البقرة: ]1١‏ يعني بقوله جل ثناؤه: 
#وللكافرين عذاب مهين» [البقرة: ]4٠‏ وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب 
من الله إما في الآخرة» وإما في الدنيا والآخرة «ؤمهين4 [البقرة: ]1١‏ هو المذل صاحبه المخزي الملبسه هوانا 
وذلة. فإن قال قائل: أي عذاب هو غير مهين صاحبه فيكون للكافرين المهين منه؟ قيل: إن المهين هو الذي قد 
بينا أنه الموردث صاحبه ذلة وهوانا الذي يخلد فيه صاحبه لا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبداء وهو الذي خص 
الله به أهل الكفر به وبرسله؛ وأما الذي هو غير مهين صاحبه: فهو ما كان تمحيصا لصاحبه» وذلك هو كالسارق 
من أهل الإسلام يسرق ما يجب عليه به القطع فتقطع يده. والزاني منهم يزني فيقام عليه الحد. وما أشبه ذلك 
من العذاب: والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي عذب بما أهلهاء وكأهل الكبائر من أهل الإسلام 
الذين يعذبون في الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليمحصوا من ذنويهم ثم يدخلون الجنة. فإن كل ذلك وإن 
كان عذابا فغير مهين من عذب بهء إذ كان تعذيب الله إياه به ليمحصه من آثامه ثم يورده معدن العز والكرامة 


ويخلده في نعيم الجنان". (5) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: لإولتجد نهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو 


يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه الا اد يعمر والله بصير بما يعملون» [البقرة: 95]". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//1؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١14/5‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 554/١‏ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5175/١‏ 





٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: ومن الذين أشركوا» [البقرة: 17] يعني جل ثناؤه بقوله: «وومن 
الذين أشركواه [البقرة: 17] وأحرص من الذين أشركوا على الحياة» كما يقال: هو أشجع الناس ومن عنترة» 
بمعنى: هو أشجع من الناس ومن عنترة» فكذلك قوله: «ؤومن الذين أشركوا» [البقرة: 15] لأن معنى الكلام: 
ولتجدن يا محمد اليهود من بني إسرائيل أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فلما أضيف أحرص إلى 
الناس» وفيه تأويل من أظهرت بعد حرف العطف ردا على التأويل الذي ذكرناه. وإغما وصف الله جل ثناؤه اليهود 
بأنمم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك؛ فهم 
للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث؛ لأتحم يؤمنون بالبعث» ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب» 
وأن المشركين لا يصدقون بالبعثء ولا العقاب. فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت. وقيل: إن الذين 
أشركوا الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في هذه الآية على الحياة هم المجوس الذين لا يصدقون 
بالبعث.". (1) 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر [البقرة: “3] يعني جل ثناؤه 
بقوله: «إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر)» [البقرة: 17] وما التعميره وهو طول البقاء» بمزحزحه من 
عذاب الله. وقوله: هوه [البقرة: 9؟] عماد لطلب وما الاسم أكثر من طلبها الفعلء كما": (5) 


؟ "قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 

فهل هو مرفوع بما ههنا رأس 

وأن التي في: «إأن يعمر» [البقرة: 37] رفع بمزحزحه؛ أو هو الذي مع ما تكرير عماد للفعل لا لاستقباح العرب 
النكرة قبل المعرفة. وقد قال بعضهم إن هو الذي مع ما كناية ذكر العمرء كأنه قال: يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة» وما ذلك العمر بمزحزحه من . وجعل أن يعمر مترجما عن هوء يريد: ما هو بمزحزحه التعمير. وقال 
بعضهم: قوله: «وما هو بمزحزحه من أن يعمر# [البقرة: 17] نظير قولك: ما زيد بمزحزحه أن يعمر. 
وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلناء وهو أن يكون هو عمادا نظير قولك: ما هو قائم عمرو. وقد 
قال قوم من أهل التأويل: إن أن التي في قوله: أن يعمر بمعنى: وإِن عمر» وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف 


717/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7179/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





)١( مخالف".‎ 


«م-"ذكر من قال ذلك حدثني المثنى قال: ثنا آدم؛ قال: ثنا أبو جعفر عن الربيع» عن أبي العالية: " 


إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه» عن الربيع مثله". (5) 


4*-"كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: حدثنى ابن إسحاق» قال: حدثنى محمد بن أبي تحمل 
فيما أروي عن سعيد بن جبير أو -[15]- عن عكرمة» عن ابن عباس: " للإوما هو بمزحزحه من العذاب أن 


يعمر © [البقرة: 15] أي ما مر عد من لإ لل 


هم-"حدثني المفنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية: " فؤوما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمر» [البقرة: 95] يقول: وإن عمرء فما ذاك بمغيئه من العذابا ولا منحيه " حدقي الم 


قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع؛ بق (4) 


“-"حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس: ١‏ #ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو عزحزحه من العذاب» |[البقرة: | فهم الذين عادوا جبريل 
عليه السلام ا روه 


-" حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " «إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما 
هو عزحزحه من إلعذاب أن يعمر # [البقرة: ]| ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء» وقد ود هؤلاء لو يعمر 
الحدة القن ميدةه ولبس ,ذلك سرس من العذاب لو عمر كما عمر إبليس لم ينفعه ذلكء إذ كان كافرا ول 


يزحزحه ذلك 91م ؟]|- عن العناب 0 00 


7/0/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/0/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/1/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
5/7/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/7/؟‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/7/؟‎ )5( 





+-"كما حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " «واسمعوا» [البقرة: 37] 
اسمعوا ما يقال لكم " فمعنى الآية إذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا معك وفرغه لنا نفهمك وتفهم 
عنا ما نقول» ولكن قولوا انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا وتبينه لناء واسمعوا منه ما يقول لكم فعوه 
واحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم جل ثناؤه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته وخالف أمره ونميه وكذب رسوله 
العذاب الموجع في الآخرة» فقال: وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم» يعني بقوله الأليم: الموجع. وقد ذكرنا الدلالة 


غلى :ذلك قيما مضى قبل وما فدهن القن" 07 


8 -"حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السدي: " قوله: «إلهم في الدنيا خزي» 
[البقرة: 84 ]١١‏ أما خزيهم في الدنيا: فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم» فذلك الخزي؛ وأما 
العذاب العظيم: فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله. ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا " وتأويل الآية: لهم 
في الدنيا الذلة والحوان والقتل والسبي, على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعيهم في خرابهما. ولهم - 
على معصيتهم وكفرهم برهم وسعيهم في الأرض فسادا - عذاب جهنم» عر لكان العظيم". 00( 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: وقد بينا الآيات لقوم يوقنون© [البقرة: ]١١17‏ يعني جل ثناؤه بقوله: 
#ؤقد بينا الآيات لقوم يوقنون» [البقرة: ]١14‏ قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وجعل 
منهم القردة والخنازير» وأعد لهم العذاب المهين في معادهم. والتي من أجلها أخزى الله النصارى في الدنياء» وأعد 
لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة» والتي من أجلها جعل سكان الجنان الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون 
في هذه السورة وغيرها. فأعلموا الأسباب التي من أجلها استحق كل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك» 
وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون؛ لأنحم أهل التثبت في الأمور» والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين 


وفسة فأخبر اننيد ققازه أنه ييخ نكن كاتف هذه الفرية 9 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون4 [البقرة: 54 ] يعني تعالى ذكره بذلك: 
وقل لؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاجونك يا محمد: #إوما الله بغافل عما تعملون4# [البقرة: 14] من كتمانكم 
الحق فيما ألزمكم في كتابه بيانه للناس» من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب -]1١5[-‏ والأسباط في 
أمر الإسلام» وأتهم كانوا مسلمين» وأن الحنيفية المسلمة دين الله الذي على جميع الخلق الدينونة به دون اليهودية 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/8/5 ؟ 
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والنصرانية وغيرهما من الملل. ولا هو ساه عن عقابكم على فعلكم ذلك» بل هو محص عليكم حتى يجازيكم به 
من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلا في الدنيا بقتل بعضهم وإجلائه عن 
وطنه ودارة» وهو مجازيهم قِ الآخرة العذاب المهين" . )00( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: إخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون [البقرة: 
5" إن قال لنا قائل: ما الذي نصب «إخالدين فيها» [البقرة: ]١7‏ قيل: نصب على الحال من الماء 
والميم اللتين في عليهم. وذلك أن معنى قوله: «#أولئك عليهم لعنة الله [البقرة: ]١١‏ أولئك يلعنهم الله والملائكة 
والناس أجمعون خالدين فيها. ولذلك قرأ ذلك: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون» من قرأه كذلك 
توجيها منه إلى المعنى الذي وصفت وذلك وإن كان جائزا في العربية» فغير جائزة القراءة به لأنه خلاف لمصاحف 
المسلمين وما جاء به المسلمون من القراءة مستفيضا فيهاء فغير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد 


ثبعت .حجعه بالتقل الستفيض:". (5) 


4 -"وأما قوله: ولا يخفف عنهم العذاب» [البقرة: ]١57‏ فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام 

أبدا من غير توقيت ولا تخفيف» كما قال تعالى ذكره: #إؤوالذين كفروا لحم نار جهنم لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها [فاطر: 5 ] وكما قال: ##كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
[النساء: 55] وأما قوله: #إولا هم ينظرون [البقرة: ]١7‏ فإنه يعني ولا هم ينظرون بمعذرة يعتذرون". (©) 


4 -"القول في تأويل قوله تعالى: 9#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونمم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذابا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب [البقرة: 
]١ "5‏ يعني تعالى ذكره بذلك: أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا له» وقد بينا فيما مضى أن الند العدل 
بما يدل على ذلك من الشواهد فكرهنا إعادته» وأن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب 
المؤمنين الله» ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم. واختلف أهل التأويل في 


الأنداد التي كان القوم اتخذوها وما هي؟ فقال بعضهم: هي المتهم التي كانوا يعبدوتما من دون الله". (4) 


51١7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7547/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
744/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/9 (؛) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





ه؛ -"القول في تأويل قوله تعالى: #إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله 
شديد العذاب» [البقرة: ."]١58‏ )00 


5 -"اختلف القراء في قراءة ذلكء» فقرأه عامة أهل المدينة والشام: (ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء 99إذ 
يرون العذاب [البقرة: 55 ]١‏ بالياء 9#أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب [البقرة: ]١75‏ بفتح «أن» 
و «أن» كلتيهماء بمعنى: ولو ترى يا محمد الذين كفروا وظلموا أنفسهم حين يرون عذاب الله ويعاينونه» أن القوة 
لله جميعاء وأن الله شديد العذاب. ثم في نصب «أن» و «أن» في هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تفتح بالمحذوف 
من الكلام الذي هو مطلوب فيه» فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب 
الله لأقروا. ومعنى ترى: تبصر أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذاب. ويكون الجواب حيئئدذ إذ فتحت «أن» 
على هذا الوجه متروكا قد اكتفي بدلالة الكلام عليه. ويكون المعنى ما وصفت. فهذا أحد وجهي فتح أن على 
قراءة من قرأ: ولو ترى» [الأنعام: 0؟] بالتاء. والوجه الآخر في الفتح أن يكون معناه: ولو ترى يا محمد إذ 
يرى الذين ظلموا عذاب الله لأن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذاب» لعلمت مبلغ عذاب الله. ثم تحذف 
اللام فتفتح بذلك المعنى لدلالة الكلام عليها. وقرأ ذلك آخرون من سلف القراء: (ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب) بمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يعاينوا عذاب 
الله لعلمت الحال التي يصيرون إليها. ثم أخبر تعالى ذكره خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه بعد تمام الخبر الأول 


فقال: إن القوة لله جبيغا فق الدئيا". (5) 


-"والآخرة دون من سواه من الأنداد والآلهة» وإن الله شديد العذاب لمن أشرك به وادعى معه شركاء 
وجعل له ندا. وقد يحتمل وجها آخر في قراءة من كسر «إن» في «ترى» بالتاء» وهو أن يكون معناه: ولو ترى 
يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب» يقولون: إن القوة لله جميعاء وإن الله شديد العذاب. ثم تحذف القول 
وتكفي منه بالمقول. وقرأ ذلك آخرون: «ؤولو يرى الذين ظلموا [البقرة: ]١5‏ بالياء #وإذ يرون العذاب أن 
القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: ]١5‏ بفتح الألف من أن وأنء بمعنى: ولو يرى الذين ظلموا 
عذاب الله الذي أعد لهم في جهنم لعلموا حين يرونه فيعاينونه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» إذ يرون 
العذاب. فتكون «أن» الأولى منصوبة لتعلقها بجواب «لو» المحذوف ويكون الجواب متروكاء وتكون الثانية 
معطوفة على الأولى وهذه قراءة عامة القراء الكوفيين» والبصريين» وأهل مكة وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن 
تأويل قراءة من قرأ: «إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: 


١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
١9/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





5" | بالياء في يرى وفتح الألفين في «أن» و «أن» : ولو يعلمون, لأنمم لم يكونوا علموا قدر ما يعاينون من 
العذاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علمء فإذا قال: «ولو ترى» » فإئما يخاطب النبي صلى الله عليه 
وسلم ولو كسر «إن» على الابتداء إذا قال: «ولو يرى» جازء لأن «لو يرى» : لو يعلم وقد يكون «لو يعلم» 


-"شيء» تقول للرجل: أما والله لو يعلم ولو تعلم» كما قال الشاعر: 
[البحر الخفيف] 
إن يكن طبك الدلال فلو في ... سالف الدهر والسنين الخوالي 
هذا ليس له جواب إلا في المعنى» وقال الشاعر: 
وبحظ مما نعيش ولا تذ ... هب بك الترهات في الأهوال 
فأضمر «عيشي» . قال: وقال بعضهم: «ولو ترى» وفتح «أن» على «ترى» وليس بذلك لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم» ولكن أراد أن يعلم ذلك الناس كما قال تعالى ذكره: «9أم يقولون افتراه» [يونس: 8*] ليخبر 
الناس عن جهلهم؛ وكما قال: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض*» قال أبو جعفر: وأنكر قوم أن 
تكون «أن» عاملا فيها قوله: ##ولو يرى [البقرة: 75 ]١‏ وقالوا: إن الذين ظلموا قد علموا حين يرون العذاب 
أن القوة لله جميعاء فلا وجه لمن تأول ذلك: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. وقالوا: إنما عمل في «أن» جواب 
«لو» الذي هو بمعنى العلم» لتقدم العلم الأول. وقال بعض نحوبي الكوفة: من نصب: «إأن القوة لله جميعا وأن 
الله شديد العذاب» [البقرة: 75 ]١‏ ممن قرأ: #ؤولو يرى [البقرة: 5 ]١‏ بالياء فإِنما نصبها بإعمال الرؤية فيهاء 
وجعل الرؤية واقعة عليها. وأما من نصبها ممن قرأ: (ولو ترى) بالتاء» فإنه نصبها على". (5) 


8 "تأويل: لأن القوة لله جميعاء ولأن الله شديد العذاب. قال: ومن كسرهما ممن قرأ بالتاء فإنه يكسرههما 
على الخبر. وقال آخرون منهم: فتح «أن» في قراءة من قرأ: ولو يرى الذين ظلموا» [البقرة: ]١75‏ بالياء 
بإعمال «يرى» » وجواب الكلام حينئذ متروك» كما ترك جواب: #ؤولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض 4# [الرعد: ]"١‏ لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف. وقالوا: جائز كسر «إن» في قراءة من قرأ بالياءء 
وإيقاع الرؤية على «إذ» في المعنى» وأجازوا نصب «أن» على قراءة من قرأ ذلك بالتاء لمعنى نية فعل آخرء وأن 
يكون تأويل الكلام: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله جميعا. وزعموا أن كسر «إن» 
الوجه إذا قرئت: «ولو ترى» بالتاء على الاستئناف, لأن قوله: «ولو ترى» قد وقع على «الذين ظلموا» . قال 


٠١/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





أبو جعفر: والصواب من القراءة عندنا في ذلك: «ولو ترى الذين ظلموا» بالتاء من «ترى» إإذ يرون 

أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب# [البقرة: ]١5©‏ بمعنى لرأيت أن القوة لله جميعا وأن الله شديد 3 
فيكون قوله «لرأيت» الثانية محذوفة مستغنى بدلالة قوله: «ولو ترى الذين ظلموا» عن ذكره» وإن كان جوابا ل 
«ولو» ويكون الكلام وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنيا به غيره» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا شك عاما بأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» ويكون ذلك نظير قوله: «موأم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» وقد بيناه في موضعه.". )١(‏ 


٠‏ -"وإنما اخترنا ذلك على قراءة الياء؛ لأن القوم إذا رأوا العذاب قد أيقنوا أن القوة لله جميعا وأن الله 
شديد العذاب» فلا وجه أن يقال: لو يرون أن القوة لله جميعا حينئذ» لأنه إنما يقال: «لو رأيت» لمن لم يرء فأما 
من قل رآه فلا معنى لأن يقال له: «لو رأيت» . ومعنى قوله: طإإذ يرون العذاب [البقرة: ]١ ١‏ إذ يعاينون 


0 


١--"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
الأسباب*» [البقرة: ]١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 


7 | إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم اختلف أهل التأويل في الذين عن الله تعالى ذكره بقوله: «إذ تبر 


الذين اتبعوا من الذين اتبعوا)» [البقرة: 175]". (5) 


7-"فقال بعضهم بما حدثنا به» بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» -[4 7]- قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة» قوله " «إذ تبرأ الذين اتبعوا» [البقرة: ]١7‏ وهم الجبابرة» والقادة» والروس في الشرك «إمن الذين 
اتبعوائ» [البقرة: ]١>‏ وهم الأتباع الضعفاء لؤورأوا العذاب [البقرة: 5 ]١‏ "". (4) 


7ه-"كما حدثت عن عمار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جعفر) عن أبيه» عن الربيع) قوله #ولو يرى 


الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: ]١56‏ يقول: لو عاينوا العذاب 


" وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «ولو ترى الذين ظلموا» ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دون 
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أندادا يحبوتهم كحبكم إياي» حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهمء لعلمتم أن القوة كلها لي دون 
الأنداد والآلهة, وأن الأنداد والآلحة لا تغني عنهم هنالك شيئاء ولا تدفع عنهم عذابا أحللت كم وأيقنتم أكْ 


شديد عذابي لمن كفر بي وادعى معي ي إلا غيري . ذلك 


5 ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «9#وتقطعت بمم الأسباب 4 [البقرة: ]١7‏ يعني تعالى ذكره بذلك: 
أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا وإذ تقطعت بحم الأسباب. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب". 
0( 


هه-"القول في تأويل قوله تعالى: «كذلك يريهم الله أعمالحم حسرات عليهم» [البقرة: ]١6177‏ ومعنى 
قوله: «#كذلك يريهم الله أعمالهم» [البقرة: ]١517‏ يقول: كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله: «ؤورأوا 
العذاب» [البقرة: ]١7‏ الذي كانوا يكذبون به في الدنياء فكذلك يريهم أيضا أعماهم الخبيئة التي استحقوا 
كما العقوبة من الله #و#حسرات عليهم» [البقرة: ]١0377‏ يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة» وكذلك كل اسم 
كان واحده على «فعلة» مفتوح الأول ساكن الثافي» فإن جمعه على «فعلات» » مثل شهوة وتمرة تجمع شهوات 
وتمرات» مثقلة الثواني من حروفها. فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانية ساكنا مثل ضخمة بحمعها ضخمات. وعبلة 
تجمعها عبلات» وربما سكن الثاني في الأسماء كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
عل صروف الدهر ... أو دولاتما يدلننا اللمة من لماتما 
فتستريح النفس من زفراتها 
فسكن الثاني من «الزفرات» وهي اسم". 0( 


5ه-"يعني تعالمى ذكره بقوله: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى [البقرة: ]١5‏ أولئك الذين أخذوا 
الضلالة وتركوا الهمدى, وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه. فاستغنى 
ار العذاب والققة من ذكن البريب اللاي رريديها الى نناكني :للف معنن كراد سيد رقم بين انار لاك 
فيما مضىء وكذلك بينا وجه: «إاشتروا الضلالة بالحدى» [البقرة: ]١5‏ باختلاف المختلفين والدلالة الشاهدة 
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بما اخترنا من القول فيما مضى قبل فكرهنا إعادته". )١(‏ 


/اه-"الكتاب بالحق» وتنزيله الكتاب بالحق هو خبره عنهم في قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلويهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولحم عذاب عظيم» [البقرة: 17'] فهم مع ما أخبر الله عنهم من أتحم لا يؤمنون لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة 
بالمدى والعذاب بالمغفرة. وقال آخرون: معناه ذلك معلوم لحم بأن الله نزل الكتاب بالحق؛ لأنا قد أخبرنا في 
الكتاب أن ذلك لهمء والكتاب حق. كأن قائلي هذا القول كان تأويل الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله 
تعالى ذكره: فما أصبرهم عليه» معلوم أنه لحم لأن الله قد أخبر في مواضع من تنزيله أن النار للكافرين» وتنزيله 
حق» فالخبر عن ذلك عندهم مضمر. وقال آخرون: معنى ذلك أن الله وصف أهل النار فقال: 9#فما أصبرهم 
على النار» [البقرة: ]١05‏ ثم قال: هذا العذاب بكفرهم؛ و «هذا» هاهنا عندهم هي التي يجوز مكاتما «ذلك» 
كأنه قال: فعلنا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فكفروا به» قال: فيكون «ذلك» إذا كان ذلك معناه نصبا 
ويكون رفعا بالباء وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي: أن الله تعالى ذكره أشار بقوله ذلك إلى جميع ما حواه قوله: 
«إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب [البقرة: ]١75‏ إلى قوله: #وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» 


101 نى ديعن انعا ايا هويا 010 


مه -"وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره من العقاب على ذلكء فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبار من 
اليهود بكتماتحم الناس ما كتموا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته مع علمهم به طلبا منهم لعرض من 
الدنيا خسيسء وبخلافهم أمري وطاعتي وذلك من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم: وإعدادي لهم العذاب 
الأليم بأني أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه. فيكون في «ذلك» حيئئذ وجهان من الإعراب: رفع 
ونصبء والرفع بالباء» والنصب بمعنى: فعلت ذلك بأني أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه وترك ذكر: 
«فكفروا به واختلفوا» اجتزاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه". (5) 


8-"حدثبي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنسء قال " 
كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى قبل المشرق» فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 [|البقرة: 101] " وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس أن يكون 
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عنى بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 [البقرة: ]١117‏ اليهود» والنصارى؛ لأن الآيات 
قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لحم من أليم العذاب» وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان 
الأمر كذلك» ليس البر أيها اليهود, والنصارى أن يول بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل". 00 


٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: ##فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم» [البقرة: ]١7‏ قال «أخذ العقلء ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم» واختلفوا في 
معنى ألعذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه» فقال بعضهم: ذلك العذاب هو 
القتل بمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه". 0( 


الضحاكء في قوله " «إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [البقرة: 178] قال: يقتل» وهو العذاب الأليم» 
تول: || لجع " حدئني يعقوبء قال: حدثني هشيمء قال: ثنا أبو إسحاق» عن سعيد بن -]١١18[-‏ 


جبير» أنه قال ذلك" . 02( 


-"حدثني المثنى» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا القاسم. قال: حدثنا هارون بن سليمان» عن 


عكرمة» " «ؤفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [البقرة: ]١7‏ قال: القتل " وقال بعضهم: ذلك العذاب 


عقوبة يعاقبه بحا السلطان على قدر ما يرى من عقوبته". )0 


1>-"حدثني محمد بن عمارة الأسديء وعبد الله بن أبي زياد» قالا: ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيدء 
قال: أخبرني حيوة) وابن لميعة» قالا: ثنا يزيد بن أن حبيب )» قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى تحيب » قال: 
كنا بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى أهل 
الشام فضالة بن عبيد» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» قال: 
وصففنا صفا عظيما من المسلمين» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم؛ ثم خرج إلينا 
مقبلاء فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري» صاحب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فقال " أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا 
معاشر الأنصار: إنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصريه» قلنا: فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله إن أموالنا قد 
ضاعتء فلو أنا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به» فقال: «إوأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١55‏ بالإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال ونصلحهاء 
فأمرنا بالغزو» فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله " -[774]- والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله: «9وأنفقوا في سبيل الله [البقرة: ]١35‏ وسبيله: 
طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لحم. ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم 
الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونحاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» فقال: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» [البقرة: ]١45‏ وذلك مثل» والعرب تقول للمستسلم للأمر: أعطى فلان بيديه» وكذلك يقال للممكن 
من نفسه ما أريد به أعطى بيديه. فمعنى قوله: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١535‏ ولا تستسلموا 
للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه أداء 
فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله» فقال: 
#وإنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: وف سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: ]٠‏ فمن 
ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا. وكذلك 
الآيس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة؛ لأن الله قد نمى عن ذلك فقال: «ؤولا تيأسوا من 


روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: 807] وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في 
حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه» مضيع فرضاء -[5؟5]- ملق بيده إلى التهلكة. فإذا 
كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١35‏ ولم يكن الله عز وجل 
خص منها شيئا دون شيء؛ فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تمى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء 
والاستسلام للهلكة» وهي العذاب» بترك ما لزمنا من فرائضه» فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكره الله 
منا ثما نستوجب بدخولنا فيه عذابه. غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها 


المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي". 00 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من 
أنصار» [البقرة: ١1؟]‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم» يعني أي صدقة تصدقتم؛ أو أي نذر نذرتم؛ 
يعني بالنذر: ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به إليه» من صدقة أو عمل خيرء #إفإن الله 
يعلمه؟ [البقرة: ١0؟]‏ أي أن جميع ذلك بعلم الله لا يعزب عنه منه شيء» ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير» 
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ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك» فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره 


ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه» جازاه بالذي وعده من التضعيف؛ ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذره 


للشيطان جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذابء". 00 


ه-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» وهشام» وحدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية؛ 
قال: أخبرنا هشام؛ قالا جميعا في حديثهماء عن قتادة» عن صفوان بن محرز» قال: " بينما نحن نطوف بالبيت 
مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل» فقال: يا ابن عمر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب اغفر مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: 
فإنى قد سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ", قال: " فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما 
الكفار والمنافقون» فينادي بحم على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؛ ألا لعنة الله على الظالمين " 
إن الله يفعل بعبده المؤمن من تعريفه إياه سيئات أعماله حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنهاء فكذلك فعله 
تعالى ذكره في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه. وبما أخفاه من ذلك, ثم يغفر له كل ذلك بعد -[45 -]١‏ تعريفه 
تفضله وتكرمه عليه» فيستره عليه؛ وذلك هو المغفرة التي وعد الله عباده المؤمنين» فقال: يغفر لمن يشاء. فإن قال 
قائل: فإن قوله: «إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت*» [البقرة: 86١؟]‏ ينبئ عن أن جميع الخلق غير مؤاخذين 
إلا بما كسبته أنفسهم من ذنبء ولا مثابين إلا بما كسبته من خيرء قيل: إن ذلك كذلكء وغير مؤاخذ العبد 
بشيء من ذلك إلا بفعل ما تمي عن فعله؛ أو ترك ما أمر بفعله. فإن قال: فإذااكان ذلك كذلكء فما معنى 
وعيد الله عز وجل إيانا على ما أخفته أنفسنا بقوله: «إويعذب من يشاء» [البقرة: ]١85‏ إن كان «إلها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت*© [البقرة: 5 ؟] وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا من هم بذنبء أو إرادة لمعصية» 
لم تكتسبه جوارحنا؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم ما هم به أحدهم من 
المعاصي فلم يفعله وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو عن صغائر ذنوبمم إذا هم اجتنبوا كبائرهاء وإنما الوعيد 
من الله عز وجل بقوله: #وويعذب من يشاء [البقرة: 84 ؟] على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخفي 
الشك في الله والمرية في وحدانيته» أو في نبوة نبيه صلى الله عليه وسلمء وما جاء به من عند الله» أو في المعاد 
والبعث من المنافقين» على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد» ومن قال بمثل قولهما أن تأويل قوله: «إأو تخفوه 
يحاسبكم به الله [البقرة: ]١85‏ على الشك واليقين. غير أنا نقول: إن المتوعد بقوله: #ؤويعذب من يشاء» 
[البقرة: 5؟] هو من كان إخفاء نفسه ما تخفيه الشك والمرية في الله» وفيما يكون الشك فيه بالله كفراء والموعود 
الغفران بقوله: «إفيغفر لمن يشاء» [البقرة: 85؟] هو الذي أخفىء وما يخفيه الحمة -[41 -]١‏ بالتقدم على 
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بعض ما تماه الله عنه من الأمور التي كان جائزا ابتداء تحليله وإباحته» فحرمه على خلقه جل ثناؤه» أو على ترك 
بعض ما أمر الله بفعله مما كان جائزا ابتداء إباحة تركه» فأوجب فعله على خلقه؛ فإن الذي يهم بذلك من 
المؤمنين إذا هو لم يصحح همه بما يهم به» ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه لم يكن مأخوذا كما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه» فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده ثم لا يعاقبهم عليه. فأما من 
كان ما أخفته نفسه شكا في الله وارتيابا في نبوة أنبيائه» فذلك هو المالك المخلد في النار» الذي أوعده جل 
ثناؤه العذاب الأليم بقوله: #وويعذب من يشاءه [البقرة: 185] فتأويل الآية إذا: #ؤوإن تبدوا ما في أنفسكم» 
[البقرة: 85؟] أيها الناس» فتظهروه «إأو تخفوه» [البقرة: ]١85‏ فتنطوي عليه نفوسكمء «ؤيحاسبكم به الله 
[البقرة: 4 ؟] فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه» ومغفرته له فيغفره له» ويعذب منافقكم على الشك الذي 


الطلوكيت دلي اقبي لل بوصون نيلا نطدالائه ع لبوق فياف 00 


5-"وقال آخرون في ذلك بما: حدثني به موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن 
السديء في قوله: #إفيتبعون ما تشابه منه [آل عمران: 1] " يتبعون المنسوخ والناسخ, فيقولون: ما بال هذه 
الآية عمل بحا كذا وكذاء مجاز هذه الآية» فتركت الأولى وعمل بمذه الأخرى؟ هلا كان العمل بمذه الآية قبل أن 
تحيء الأولى التي نسختء وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعد به النار وني مكان آخر من عمله فإنه م 


يوجب النار؟ " واختلف أهل التأويل فيمن عني بمذه الآية» فقال بعضهم: عني به الوفد من نصارى نجران الذين 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحاجمه بما حاجوه به» وخاصموه بأن قالوا: ألست تزعم أن عيسى 


روح الله وكلمته؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر". (5) 


1-"كما: حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «ؤوالله عنده حسن المآب» 
[آل عمران: ]١5‏ يقول: «حسن لمنقلب» وهي الجنة» وهو مصدر على مثال «مفعل» من قول القائل: آب 
الرجل إلينا: إذا رجع؛ فهو يئوب إيابا وأوبة وأيبة ومآبا غير أن موضع الفاء منها مهموزء والعين مبدلة من الواو 
-]١58[-‏ إلى الألف بحركتها إلى الفتح» فلما كان حظها الحركة إلى الفتح» وكانت حركتها منقولة إلى الحرف 
الذي قبلها وهو فاء الفعل انقلبت فصارت ألفاء كما قيل: قال: فصارت عين الفعل ألفا؛ لأن حظها الفتح؛ 
والمآب مثل المقال والمعاد وانبحال» كل ذلك «مفعل» » منقولة حركة عينه إلى فائه» فتصير واوه أو ياؤه ألفا لفتحة 
ما قبلها. فإن قال قائل: وكيف قيل: #إوالله عنده حسن المآب» [آل عمران: 5 ]١‏ وقد علمت ما عنده يومئذ 
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من أليم العذاب وشديد العقاب؟ قيل: إن ذلك معى به خاص من الناس» ومعى ذلك: والله عنده حسن الماب 
للذين اتقوا ريهم» وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليهاء فإن قال: وما حسن المآب؟ قيل: هو ما وصفه 


به جل ثناؤه» وهو المرجع إلى جنات بحري من تحتها الأتمار مخلدا فيهاء وإلى أزواج مطهرة ورضوان من الله". )١(‏ 


8 -"القول في تأويل قوله تعالى: 9فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون» [آل عمران: 5؟] يعني بقوله جل ثناؤه: «#فكيف إذا جمعناهم» [آل عمران: 5؟] فأي 
حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بركم؛ 
وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيد لهم شديد» وتحديد غليظء وإنما يعني بقوله: «#فكيف إذا 
جمعناهم [آل عمران: 5؟] الآية: فما أعظم ما يلقون من عقوبة الله وتنكيله بمم إذا جمعهم ليوم يوق كل عامل 
جزاء عمله على قدر استحقاقه غير مظلوم فيه؛ لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم» ولا يؤاخذ إلا بما عملء 
يجزي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» لا يخاف أحد من خلقه يومئذ ظلما ولا هضما. فإن قال قائل: وكيف 
قيل: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه [آل عمران: 5؟] ولم يقل: في يوم لا ريب فيه؟ قيل: لمخالفة 
معنى اللام في هذا الموضع معنى في» وذلك أنه لو كان مكان اللام «في» لكان معنى الكلام: فكيف إذا جمعناهم 
ف يوم القيامة؟ ماذا يكون هم من العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى قُِ دخول اللام» ولكن معناه مع اللام» 
فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه» ولما يكون في ذلك". (5) 


8 "اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه؛ ماذا لهم حينئذ من العقاب وأليم العذاب؟ فمع اللام في: 
#وليوم لا ريب فيه [آل عمران: 4] نية فعل وخبر مطلوب قد ترك ذكرهء أجزأت دلالة دخول اللام في اليوم 
عليه منه» وليس ذلك مع «في» فلذلك اختيرت اللام فأدخلت ف «ليوم» دون «في» . وأما تأويل قوله: مولا 
ريب فيه [البقرة: ؟] فإنه لا شك في مجيئه» وقد دللنا على أنه كذلك بالأدلة الكافية» مع ذكر من قال ذلك 
في تأويله فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وعنى بقوله: «#ووفيت [آل عمران: 5؟] وو الله ##كل نفس ما 
كسبت* [البقرة: ١8؟]‏ يعني ما عملت من خير وشرء #وهم لا يظلمون» [البقرة: ١8؟]‏ يعني أنه لا يبخس 


اريف ران الخينانة ول وواقي عم سفن خا ا 
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٠/ا-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: قال: ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم دعا وفدا من وفد نجران من النصارىء» وهم الذين حاجوه في عيسىء فنكصوا عن ذلك وخافوا. وذكر لنا 
أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «والذي نفس محمد بيدهء إن كان العذاب لقد تدلى على أهل نجران» 
ولو فعلوا لاستؤصلوا عن -[517]- جديد الأرض»". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #و#كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانمحم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها لا يخفف عنهم إِلعذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم [آل 
عمران: 80] اختلف أهل التأويل فيمن عنى بمذه الآية» وفيمن نزلت» فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد 
الألضاري» ركان مسلكاه كارف بعد لكف ",13 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصريء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا 
داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: " كان رجل من الأنصار أسلم, ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم 
ندم؛ فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: ##كيف يهدي 
الله قوما كفروا بعد إماتحم» [آل عمران: 8] إلى قوله: #ؤوجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك 


جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لعذّاب ولا هم ينظرون إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» [آل عمران: 807] فأرسل إليه قومهء فأسلم " - 
[هه]- حدثني ابن المثنى؛ قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» بنحوه, ولم يرفعه إلى ابن عباس» 
إلا أنه قال: فكتب إليه قومه. فقال: ما كذبني قومي» فرجع. حدثنا أبو كريب» قال: ثنا حكيم بن جميع» عن 
علي بن مسهرء عن داود بيخ أن هند» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: " ارتد رجل من الأنصارء فذكر نحوه". 
0 


7-"حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الحسن, في قوله: «وكيف 
يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانحم» [آل عمران: 8] قال: «هم أهل الكتاب؛ كانوا يحدون محمدا صلى الله 
عليه وسلم في كتابهم» ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانهم» قال أبو جعفر: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال 
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الحسن» من أن هذه الآية معني بما أهل الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به 
أعلم بتأويل القرآن» وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر أتحم كانوا ارتدوا عن 
الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه 
الآيات؛ ثم عرف عباده سنته فيهم» فيكون داخلا في ذلك كل من كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يبععث» ثم كفر به بعد أن بعثء وكل من كان كافرا ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وهو 
حي عن إسلامه؛ فيكون معنيا بالآية جميع هذين الصنفين وغيرهما ثمن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن 
شاء الله. فتأويل الآية إذا: ##كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانحم 4 [آل عمران: 85] يعني: كيف يرشد الله 
للصواب» ويوفق للإبمان قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, بعد -[555]- إيمانهم: أي بعد تصديقهم 
إياه» وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه «ووشهدوا أن الرسول حق#» [آل عمران: 867] يقول: وبعد أن أقروا 
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه حقا #ؤوجاءهم البينات» [آل عمران: 85] يعني: وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك. #والله لا يهدي القوم الظالمين» [آل عمران: 865] يقول: والله لا 
يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة؛ وهم الذين بدلوا الحق إلى الباطل» فاختاروا الكفر على الإيمان. وقد دللنا 
فيما مضى قبل على معنى الظلم» وأنه وضع الشيء في غير موضعه بما أغنى عن إعادته. وأولنك جزاؤهم» [آل 
عمران: 80] يعني: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانحم» وبعد أن شهدوا أن الرسول حق «إؤجزاؤهم» [آل عمران: 
87] ثوابحم من عملهم الذي عملوه أن عليهم لعنة الله [آل عمران: 817] يعني أن حل بمم من الله الإقصاء 
والبعد» ومن الملائكة والناس إلا مما يسوءهم من العقاب «#أجمعين» [آل عمران: 80] يعني من جميعهم: لا 
بعض من ماه جل ثناؤه من الملائكة والناس؛ ولكن من جميعهم, وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم؛ لأن 
عملهم كان بالله كفراء وقد بينا صفة لعنة الناس الكافر في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته -[9517]- 
«إؤخالدين فيها [آل عمران: 88] يعني: ماكثين فيهاء يعني: في عقوبة الله إلا يخفف عنهم العذاب» |[البقرة: 
| لا ينقصون من العذاب شيئا في حال من الأحوال ولا ينفسون فيه. «ؤولا هم ينظرون» [البقرة: ]١7‏ 
يعني: ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون» وذلك كله: أعني الخلود في العقوبة في الآخرة. «إإلا الذين تابوا من بعد 
ذلك [آل عمران: 89] ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانحم» فقال تعالى ذكره: 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا»» [آل عمران: 865] يعني: إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم؛ 
فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله» وصدقوا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند ريهم ##وأصلحوا» [آل 
عمران: 85] يعني: وعملوا الصالحات من الأعمال «إفإن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١37‏ يعني فإن الله لمن 
فعل ذلك بعد كفره #غفور» [آل عمران: 865] يعني: ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردة» فتارك عقوبته 


عليه؛ وفضيحته به يوم القيامة» غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه» #إرحيم) [آل عمران: 85] متعطف 





عليه بالرحمة". 00 


:ا -"القول قِ تأويل قوله تعالى : فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل 


عمراك: /ا. ١‏ يعي بذلك جل ثناؤه: أولنفك هم عذاب عظيم قِ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ". 00 


ه-"وأما قوله: #إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]١٠١5‏ فإن معناه: 
فأما الذين اسودت وجوههمء فيقال لمم: #إأكفرتم بعد إمانكم فذوقوا إلعذّاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: 
7 ]ولا بد ل «أما» من جواب بالفاء» فلما أسقط الجواب سقطت الفاء معه وإِنما جاز ترك ذكره «فيقال» 
لدلالة ما ذكر من الكلام عليه. وأما معنى قوله جل ثناؤه: «#أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]١٠١5‏ فإن أهل 
التأويل اختلفوا فيمن عني به فقال بعضهم: عني به أهل قبلتنا من المسلمين". (5) 


-"حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إيوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد -[555]- إعانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون # 


[آل عمران: ]١٠١5‏ «فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا»". (4) 


/ا-"ذكر من قال ذلك: حدثبي المثنى» قال: ثنا علي بن الهيثم» قال: أخبرنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» 
عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]١٠١5‏ 
قال: «صاروا يوم القيامة فريقين» فقال لمن اسود وجهه وغيرهم» و9 أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» [آل عمران: ]١١5‏ قال: " هو الإبمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدمء حين أخذْ منهم 
عهدهم وميثاقهم» وأقروا -[5771]- كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام» فكانوا أمة واحدة مسلمين» يقول: 
أكفرتم بعد إيمانكم» يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدمء وقال في الآخرين: الذين استقاموا على إكاتهم 
ذلك؛ فأخلصوا له الدين والعمل» فبيض الله وجوههم, وأدخلهم في رضوانه وجنته " وقال آخرون: بل الذين عنوا 


ه71١/80 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
517/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
5515/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
5515/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





بقوله: لإأكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]٠١5‏ المنافقون". )١(‏ 


4/-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سنانء قال: ثنا أبو بكر الحنفي» عن عباد» عن الحسن: 
«ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]١٠١5‏ الآية» قال: «هم المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان 
بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم» وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي 
بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار» وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنهء هو الإيمان الذي أقروا به 
يوم قيل لهم: «#ألست بربكم قالوا بلى شهدناه [الأعراف: ]١7١‏ وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل 
الآخرة فريقين: أحدهما سوداء وجوهه. والآخر بيضاء وجوهه, فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه. وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه, فلا وجه إذا 
لقول قائل عنى بقوله: «#أكفرتم -[7717]- بعد إيمانكم» [آل عمران: ]٠١5‏ بعض الكفار دون بعضء» وقد 
عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميعهم» وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيهاء ثم ارتدوا 
كافرين بعد إلا حالة واحدة» كان معلوما أتما المرادة بذلك. فتأويل الآية إذا: أولئك لهم عذاب عظيم في يوم 


تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين؛ فأما الذين اسودت وجوههم» فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقه 
الذي واثقتموه عليه بأن لا تشركوا به شيئاء وتخلصوا له العبادة بعد إيمانكم, يعني: بعد تصديقكم به #إفذوقوا 


لعدذّاب با كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“‏ يقول: بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم 


بالإقرار به والتصديق. وأما الذين ابيضت وجوههم تمن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدل دينه» ولم ينقلب 
على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد» والشهادة لربه بالألوهة» وأنه لا إله غيره «إففي رحمة الله [آل عمران: ]١٠١17‏ 
يقول: فهم في رحمة الله يعني في جنته ونعيمهاء وما أعد الله لأهلها فيهاء «9هم فيها خالدون» [آل عمران: 


137 )] اع واقوق فيه ايدايق ايه ولا ةا 0 


9 "وقوله: «وآيات الله [البقرة: ]١7١‏ يعني مواعظ الله وعبره وحججه. #إنتلوها عليك4 [البقرة: 
نقرؤها عليك ونقصها «#بالحق» [البقرة: ]١‏ يعني: بالصدق واليقين وإِنما يعني بقوله: «ؤتلك آيات 
الله [البقرة: 57 ؟] هذه الآيات التي ذكر فيها أمور المؤمنين من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور 
يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب» وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده وبالمبدلين دينه والناقضين عهده بعد الإقرار 
به» ثم أخبر عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه بالحق» وأعلمه أن من عاقبه من خلقه 


بما أخبر أنه معاقبه من تسويد وجهه وتخليده في أليم عذابه وعظيم عقابه ومن جازاه منهم بما جازاه من تبييض 


556/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
555/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وجهه وتكرعه وتشريف منزلته لديه بتخليده في دائم نعيمه فبغير ظلم منه لفريق منهم بل لحق استوجبوه وأعمال 
لحم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: #إوما الله يريد ظلما للعالمين» [آل عمران: ]٠١‏ يعني بذلك: 
وليس الله يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء» وإذاقتهم العذاب العظيم؛ وتبييض وجوه هؤلاء» وتنعيمه إياهم في جنته 
طالبا وضع شيء مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه إعلاما بذلك عباده أنه لن يصلح في 
حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإبعان به. وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به وإنذارا منه هؤلاء 


وتبشيرا 2 هؤلاء", )00 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمورة» يعني 
بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانحم بما ذكر أنه معاقبهم به من العذاب العظيم» وتسويد الوجوه» 
ويثيب أهل الإيمان به الذين ثبتوا على التصديق والوفاء بعهودهم الي عاهدوا عليهاء بما وصف أنه مثيبهم به من 
الخلود في جناته من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل؛ لأنه لا حاجة به إلى الظلم» وذلك أن الظالم إنما 
يظلم غيره ليزداد إلى عزته عزة بظلمه إياه» وإلى سلطانه سلطاناء وإلى ملكه ملكا؛ لنقصان في بعض أسبابه يتمم 
بما ظلم غيره فيه ما كان ناقصا من أسبابه عن التمام» فأما من كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب» وما 
في الدنيا والآخرة» فلا معنى لظلمه أحدا فيجوز أن يظلم شيئا؛ لأنه ليس من أسبابه شيء ناقص يحتاج إلى تمام؛ 
فيتم ذلك بظلم غيره» تعالى الله علوا كبيرا؛ ولذلك قال جل ثناؤه عقيب قوله: #وما الله يريد ظلما للعالمين» 


[آل عمران: ]٠١8‏ : لإولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور»". (") 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ##ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» [البقرة: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: 
فعلنا بحم ذلك بكفرهم وقتلهم الأنبياء ومعصيتهم ريهم؛ واعتدائهم أمر ريهمء وقد بينا معنى الاعتداء في غير موضع 
فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية عن إعادته, فأعلم ربنا جل ثناؤه عباده» ما فعل بحؤلاء القوم من أهل 
الكتاب» من إحلال الذلة والخزي بمم في عاجل الدنياء مع ما ادخر لهم في الأجل من العقوبة والنكال» وأليم 
العذاب» إذ تعدوا حدود الله واستحلوا محارمه تذكيرا منه تعالى ذكره لممء وتنبيها على موضع البلاء الذي من 
قبله أتوا لينيبوا ويذكروا وعظة منه لأمتنا أن لا يستنوا بسنتهم؛ ويركبوا منهاجهم؛ فيسلك بحم مسالكهم؛ ويحل 
كم من نقم الله ومثلاته ما أحل بهم". ف 


//0 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
151/ قم لصوي د جاب البياذ ط هجر‎ )0( 
5/8/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١-"'بي‏ وعصاني» وخالف أمري» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة» وإما في آجل 
الآخرة بما أعددت لأهل الكفر 05 )00 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤلا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولحم عذاب أليم» [آل عمران: ]١84‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 
بعضهم: عني بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا العدو, 


فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا بما لم "0 


4-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١8‏ «هم أهل الكتاب أنزل 
عليهم الكتاب» فحكموا بغير الحق» وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وفرحوا بذلكء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فرحوا بأنهم كفروا محمد صلى الله عليه وسلم, وما أنزل الله وهم يزعمون أنحم يعبدون الله ويصومون» ويصلونء 
ويطيعون الله؛ فقال الله جل ثناؤه محمد صلى الله عليه وسلم» : #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» [آل عمران: 
| «كفروا بالله وكفروا محمد صلى الله عليه وسلم» #ؤويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»» [آل عمران: 88 ]١‏ 
«من الصلاة والصوم, فقال الله جل وعز محمد صلى الله عليه وسلم» : إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم 


عذاب أليم» [آل عمران: ]١8‏ " -[704]- وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 


من تبديلهم كتاب الله» ويحبون أن يحمدهم الناس على ذلك". (7) 


-"عليك السلام؛ ويقول: إن هذه الآية لم تنزل فيكم: هلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١88‏ قال: «أخبروه أنما نزلت وهو يهودي» وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في تأويل قوله: #ؤلا تحسبن الذين يفرحون بما أتواء» [آل عمران: ]١88‏ الآية» قول من قال: عني بذلك أهل 
الكتاب الذين أخبر الله جل وعز أنه أخذ ميثاقهم؛ ليبينن للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلمء ولا يكتمونه؛ 
لأن قوله: «ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» [آل عمران: ]١8‏ الآية في سياق الخبر عنهم؛ وهو شبيه 
بقصتهم مع اتفاق أهل التأويل على أنهم المعنيون بذلكء فإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: لا تحسبن يا محمد 
الذين يفرحون بما أتوا من كتماتحم الناس أمرك» وأنك لي رسول مرسل بالحق» وهم يجدونك مكتوبا عندهم في 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7/5؛ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7.٠/5‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7.7/5 





كتبهم» وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك» وبيان أمرك للناس وأن لا يكتموهم ذلك» وهم مع نقضهم 
ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلكء؛ يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلكء؛ ومخالفتهم أمري» ويحبون أن يحمدهم الناس 
بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصومء واتباع لوحيه. وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم من ذلك أبرياء 
أخلياء لتكذيبهم رسوله» ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم, لم يفعلوا شيئا ثما يحبون أن يحمدهم الناس عليه» فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب» وهم عذاب أليم» وقوله: لوفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»» [آل عمران: ]١88‏ 


فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده لأعدائه في الدنيا من الخسف والمسخ والرجف". )00 


5-"كما: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: لوفلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب» [آل عمران: ]١1/8‏ قال: «بمنجاة من العذاب» قال أبو جعفر: #إولهم عذاب أليم» [آل عمران: 


1] يقول: وهم عذاب في الآخرة أيضا مؤلم» مع الذي لم في الدنيا معجل". 0( 


/ام-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنا هشيم » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » عن مجاهد 
» قال: " لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل » قوله: «إوا محصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم» [النساء: 5 ؟] إلى قوله: #إفما -[5175]- استمتعتم به منهن» [النساء: 5 ؟] إلى آخر الآية " قال 
أبو جعفر: فأما امحصنات فإنمن جمع محصنة » وهي التي قد منع فرجها بزوج » يقال منه: أحصن الرجل امرأته 
فهو يحصنها إحصانا وحصنت هي فهي تحصن حصانة: إذا عفت » وهي حاصن من النساء: عفيفة » كما قال 
العجاج: 
[البحر الرجز] 
وحاصن من حاصنات ملس ... عن الأذى وعن قراف الوقس 
ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور: قد أحصنت فرجها فهي محصنة » كما قال جل ثناؤه: 
الإومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهايك بمعنى: حفظته من الريبة ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 
والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها » وحفظها ما وراءها من بغاها من أعدائها » ولذلك قيل للدرع: درع 
حصينة. فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله: «إوالنمحصنات من النساء» 
[النساء: 4 ؟] والممنوعات من النساء حرام عليكم «إإلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4؟] وإذكان ذلك 
معناه » وكان الإحصان قد يكون بالحرية » كما قال جل ثناؤه: «ووالنمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: 5] ويكون -[577]- بالإسلام » كما قال تعالى ذكره: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
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نصف ما على المحصنات من العذاب»» [النساء: 5؟] ويكون بالعفة كما قال جل ثناؤه: إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء# [النور: 4] ويكون بالزوج؛ ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة 
في قوله: #إوانمحصنات من النساء» [النساء: 5 ؟] فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان 
إحصائتما حراما علينا سفاحا أو نكاحا » إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء » كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه » 
أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله. فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع سوى اللواق حرمن 
علينا بالنسب والصهر » ومن الإماء ما سبينا من العدو سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر 
بالنسب والصهر , فإنمن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني » وسوى اللواتي سبيناهن من أهل 
الكتابين ولمن أزواج » فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء » وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي 
جعله لأهل الخمس منهن. فأما السفاح فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن », فلم يحله من حرة ولا أمة ولا 
مسلمة ولا كافرة مشركة ". وأما الأمة التي لها زوج فإنما لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها » أو وفاته 
وانقضاء عدتها منه » فأما بيع سيدها إياها فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلا لمشتريها » لصحة الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتما 
زوجوها منه في حال رقها » وبين فراقه. ولم يجحعل صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا. ولو كان عتقها 
وزوال ملك عائشة إياها -[51717]- لما طلاقا لم يكن لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع 
زوجها والفراق معنى , ولوجب بالعتق الفراق » وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق؛ فلما خيرها النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده 
ثابت » كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها » فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج 
عنها البيع الذي هو زوال ملك مالكها عنها , إذ كان أحدهما زوالا ببيع والآخر بعتق في أن الفرقة لا يحب بما 
بينها وبين زوجها بحمما ولا بواحد منهما طلاق وإن اختلفا في معان أخر » من أن لما في العتق الخيار في المقام 
مع زوجها والفراق لعلة مفارقة معنى البيع » وليس ذلك لما في البيع. فإن قال قائل: وكيف يكون معنيا بالاستثناء 
من قوله: #ؤوا نحصنات من النساءك [النساء: 4 ؟] ما وراء الأربع من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح والمنكوحات 
به غير مملوكات؟ قيل له: إن الله تعالى لم يخص بقوله: «إإلا ما ملكت أبمانكم» [النساء: 4 ؟] المملوكات الرقاب 
دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها » بل عم بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 1] كلا المعنيين ) 
أعني ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح » لأن جميع ذلك ملكته أيماننا » أما هذه فملك استمتاع » وأما هذه 
فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها. -[517]- ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى 
بقوله: ##وانحصنات من النساء» [النساء: 4 ؟] محصنة وغير محصنة » سوى من ذكرنا أولا بالاستثناء بقوله: 
#إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 ؟] بعض أملاك أيماننا دون بعض », غير الذي دللنا على أنه غير معني به 
» سثل البرهان على دعواه من أصل أو نظير » فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن اعتل معتل 
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منكم بحديث أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبايا أوطاس » قيل له: إن سبايا أوطاس ل يوطأن بالملك 


والسباء دون الإسلام » وذلك أنمن كن مشركات من عبدة الأوثان » وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان 
لا يحللن بالملك دون الإسلام » وإنمن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهن وبين الأزواج » سبايا كن أو مهاجرات » 
غير أنه إذا كن سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء. فلا حجة محتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله: 
#ؤوا محصنات من النساء» [النساء: 5 ؟] ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك 
نزل في سبايا أوطاس » لأنه وإن كان فيهن نزل » فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعاني 
التي ذكرنا » مع أن الآية تنزل في معنى فتعم ما نزلت به فيه وغيره » فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من 
القول في العموم والخصوص ف كتابنا: كتاب البيان عن أصول الأحكام". )1١(‏ 


"القول ف تأويل قوله تعالى: لؤومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من إلعذّاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ولله غفور رحيم» 
اختلف أهل التأويل في معنى الطول الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية » فقال -[05957]- بعضهم: هو الفضل 
ولذال. والبيدة 70 


8-"فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما: حدثكم به ابن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن » قال: ثنا مالك 
بن أنس » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة » وزيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال: «اجلدها , فإن زنت فاجلدها » فإن زنت فاجلدها » فإن زنت فقال في 
الثالثة أو الرابعة فبعها ولو بضفير» والضفير: الشعر " -[7017]- حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن عيينة » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل » 
فذكر نحوه فقد بين أن الحد الذي وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء هو ما كان قبل 
إحصائمن؛ فأما ما وجب من ذلك عليهن بالكتاب » فبعد إحصاتمحن؟ قيل له: قد بينا أن أحد معاني الإحصان: 
الإسلام » وأن الآخر منه التزويج وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى » وليس ف رواية من روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن بيان أن التي سثئل عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم هي التي تزنٍ قبل التزويج » فيكون ذلك حجة محتج في أن الإحصان الذي سن صلى الله عليه وسلم حد 
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الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج » ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك » فالصواب 
من القول » أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها » متزوجة كانت أو غير متزوجة » لظاهر 
كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يحب 
التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: «إفإذا أحصن*» [النساء: 5 ؟] 
فإن ظن ظان أن في قول الله تعالى ذكره: #إومن لم يستطع منكم طولا أن -[10]- ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» [النساء: 5؟] دلالة على أن قوله: «إفإذا أحصن» [النساء: 
5 | معناه: تزوجن » إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله: من فتياتكم المؤمنات» [النساء: 5؟] 
وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج » مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان » فقد ظن خطاً؛ 
وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » فإذا هن آمن فإن أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب » فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إمانمن بعد البيان عما لا يجوز 
لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن » وعمن يجوز نكاحه له منهن. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام فغير 
جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام » من أجل ما تقدم من وصف الله إياهن بالإيمان غير أن 
الذي نختار لمن قرأ: محصنات غير مسافحات » بفتح الصاد في هذا الموضع أن يقرأ «إفإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة» [النساء: 5؟] بضم الألف » ولمن قرأ: محصنات » بكسر الصاد فيه » أن يقرأ: فإذا أحصن بفتح 
الألف » لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد » لقرب قوله: #محصنات» [النساء: 5؟] من 
قوله: إفإذا أحصن» [النساء: 5؟] ولو خالف من ذلك لم يكن لحنا » غير أن وجه القراءة ما وصفت وقد 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراء في قراءته » فقال بعضهم: معنى قوله #ؤفإذا أحصن» 
[النساء: 6 ؟] فإذا أسلمن "". (1) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 5؟] يعني جل ثناؤه بقوله: «إفإن أتين بفاحشة [النساء: ]١5‏ فإن أتت فتياتكم » وهن إماوّكم ) 
بعد ما أحصن بإسلام » أو أحصن بنكاح بفاحشة » وهي الزنا لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 5؟] يقول: " فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد إذا هن زنين قبل الانعسات بالأرونسع", 10 
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0-"حدثبي المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » ثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن 


ابن عباس: " إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» |السايه 6ه] 0# 


5-"حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: «إفإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ]١‏ خحمسون جلدة » ولا نفي ولا رجم " فإن قال قائل: وكيف 
إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب#© [النساء: 5"] وهل يكون الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى 
ذلك فلازم أبداتمن أن تجلد نصف ما يلزم أبدان احصنات » كما يقال: علي صلاة يوم » بمعنى: لازم علي أن 
أصلي صلاة يوم » وعلي الحج والصيام مثل ذلك » وكذلك عليه الحد بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحد ليقام 
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+9-"القول في تأويل قوله تعالى: «إإن الله كان عفوا غفورا [النساء: 4] يعني بذلك جل ثناؤه: إن 
لله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به » كما عفا عنكم أيها المؤمنون عن 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى «إغفورا» [النساء: *؟] يقول: " فلم يزل 
يستر عليهم ذنوكم بتركه معاجلتهم العذاب على خطاياهم , كما ستر عليكم أيها المؤمنون بتركه معاجلتكم على 
صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها فينالكم بعودكم لما قد نميتكم عنه من ذلك منكلة". 
0( 


بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العناب إن الله كان عزيزا حكيما»» [النساء: 5]". (4) 


ه-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو عبيدة الحداد » عن هشام بن حسان » عن الحسن 
قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» [النساء: 05] قال: «تنضج النار كل يوم سبعين ألف 
جلد . وغلظ جلد الكافر أربعون ذراعا » والله أعلم بأي ذراع» فإن سأل سائل » فقال: وما معنى قوله جل 
ثناؤه: كلما نضجت جلودهم -]١55[-‏ بدلناهم جلودا غيرها» [النساء: 55] وهل يجوز أن يبدلوا جلودا 
غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا » فيعذبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك » فأجز أن يبدلوا أجساما وأرواحا 
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غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لمم في الدنيا فتعذب. وإن أجزت ذلك لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة 
بالنار غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه » وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب. 
قبل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك » فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الأنسان الذي هو غير الجلد واللحم 
» انما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب » وأما الجلد واللحم فلا يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر 
جلده الذي كان له في الدنيا » أو جلد غيره » إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة » وإِنما الألمة المعذبة النفس 
التي تحس الآلم » ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك » فغير مستحيل أن يخلق لكل كافر في النار 
في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده » ويحرق ذلك عليه » ليصل إلى نفسه أم إلعذّاب » إذكانت 
الجلود لا تألم. وقال آخرون: بل الجلود تألم » واللحم وسائر أجزاء جسم بني آدم » وإذا أحرق جلده أو غيره من 
أجزاء جسده » وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
[النساء: 57] بدلناهم جلودا غير محترقة » وذلك أتما تعاد جديدة » والأولى كانت قد احترقت فأعيدت غير 
محترقة » فلذلك قيل غيرها » لأتما غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا التي عصوا الله وهي لهم. -]١75[-‏ قالوا: 
وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتما من خاتم مصوغ » بتحويله عن صياغته التي هو بما إلى 
صياغة أخرى: صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره. فيكسره ويصوغ له منه خاتما غيره والخاتم المصوغ بالصياغة 
الثانية هو الأول » ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتما قيل هو غيره. قالوا: فكذلك معنى قوله: #كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» [النساء: 57] لما احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد الاحتراق » قيل هي 
غيرها على ذلك المعنى. وقال آخرون: معنى ذلك: كلما نضجت جلودهم» [النساء: 55] سرابيلهم » 
بدلناهم سرابيل من قطران غيرها. فجعلت السرابيل القطران لحم جلودا » كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو 
جلدة ما بين عينيه ووجهه لخنصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال الله في كتابه: لإسرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار [إبراهيم: ]3٠‏ لما صارت لحم لباسا لا تفارق أجسامهم جعلت لهم جلودا » 
فقيل: كلما اشتعل القطران في أجسامهم واحترق بدلوا سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من 
أهل النار فإنما لا تحرق » لأن في احتراقها إلى حال إعادتما فناءها » وفي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبرنا الله 
تعالى ذكره عنها أنحم لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابما. قالوا: وجلود الكفار أحد أجزاء أجسامهم » ولو 
جاز أن يحترق منها شيء فيفى ثم يعاد بعد الفناء في النار » -]١737[-‏ جاز ذلك في جميع أجزائها » وإذا جاز 
ذلك وجب أن يكون جائزا عليهم الفناء ثم الإعادة والموت ثم الإحياء » وقد أخبر الله عنهم أتمم لا يموتون. 
قالوا: وفي خبره عنهم أنحم لا يموتون دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهم » والجلود أحد تلك 
الأجزاء. وأما معنى قوله: #وليذوقوا العذاب [النساء: 55] فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه 





وشدته بماكانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدوها". 00 


5-"حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن الحسن » وقتادة » في 
قوله: #أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاه [النساء: 75] قالا: خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة 
» فأدركه الموت في الطريق » فنأى بصدره إلى القرية الصالحة » فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ' 
فأمروا أن يقدروا أقرب القريتين إليه » فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر. وقال بعضهم: قرب الله إليه القرية 
الصالحة » فتوفته ملائكة الرحمة "". (5) 


7 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن منصور » قال: ثني سعيد بن جبير » 
أو حدثني الحكم » عن سعيد بن جبير » قال: سألت ابن عباس عن قوله: «ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم [النساء: 37] قال: " إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
4 ولا توبة له. فذكرت ذلك مجاهد ( فقال: إلا من ندم ' وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن 
متعمدا كائنا من كان القاتل » على ما وصفه في كتابه » ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدا 
فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار » ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التى في سورة الفرقان". 
0 


'"«ؤولا يستخفون من الله [النساء: ]٠١‏ الذي هو مطلع عليهم » لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم , وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب , وهو أحق أن يستحيا منه من غيره » وأولى أن يعظم بأن لا 
يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه وهو معهم # [النساء: .م١٠١]‏ يعني: والله شاهدهم #وإذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول [النساء: ]١٠١‏ يقول حين يسوون ليلا ما لا يرضى من القول فيغيرونه عن وجهه ‏ 
ويكذبون فيه. وقد بينا معنى التبييت ف غير هذا الموضع » وأنه كل كلام أو أمر أصلح ليلا. وقد حكي عن 
بعض الطائيين أن التبييت في لغتهم التبديل » وأنشد للأسود بن عامر بن جوين الطائي في معاتبة رجل: 
[البحر المتقارب] 
وبيت قولي عبد المليك ... قاتلك الله عبدا كنودا 


١514/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771/17 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7147/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بمعنى: بدلت قولي وروي عن أبي رزين أنه كان يقول في معنى قوله: «ؤيبيتون» |الفوارة و ون اا 


"يعني جل ثناؤه بقوله: هلها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنياك ها أنتم الذين جادلتم يا 
معشر من جادل عن بني أبيرق في الحياة الدنيا » والحاء والميم في قوله: «إعنهم» [البقرة: 8] من ذكر الخائنين 
#فمن يجادل الله عنهم» [النساء: ]٠١5‏ يقول: " فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة: أي يوم يقوم الناس 
من قبورهم لمحشرهم » فيدافع عنهم ما الله فاعل بحم , ومعاقبهم به. وإِنما يعني بذلك أنكم أيها المدافعون عن 
هؤلاء الخائنين أنفسهم » وإن دافعتم عنهم في عاجل الدنيا » فإنحم سيصيرون في آجل الآخرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد فيما يحل بحم من أليم العذابا ونكال العقاب. وأما قوله: «وأمن يكون عليهم وكيلا فإنه يعني: 
ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة: أي ومن يتوكل لهم في خصومة ريحم عنهم يوم القيامة. 
وقد بينا معنى الوكالة فيما مضى وأنْما القيام بأمر من توكل له". (5) 


٠٠‏ "حدثنا محمد بن عمرو » قال: ثني أبو عاصم » قال: ثني عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
» في قول الله: «إوبصدهم عن سبيل الله » كثيرا» [النساء: ]١١‏ قال: «أنفسهم وغيرهم عن الحق» حدثني 
المثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد مثله. وقوله: «وأخذهم الربا» 
[النساء: ]١5١‏ وهو أخذهم ما أفضلوا على رءوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد محلها. وقد بينت معنى 
الربا فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته «إوقد نموا عنه» [النساء: ]١١‏ يعني عن أخذ الربا. -[5178]- 
وقوله: 9#وأكلهم أموال الناس بالباطل4 [النساء: ]١5١‏ يعني: ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم » كما 
وصفهم الله به في قوله: مؤوترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون» 
[المائدة: 77] وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبوتها بأيديهم 
» ثم يقولون: هذا من عند الله » وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة » فعاقبهم الله على جميع ذلك بتحريعه 
ما حرم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالا قبل ذلك » وإِنما وصفهم الله بأتحم أكلوا ما أكلوا من أموال 
الناس كذلك بالباطل بأنهم أكلوه بغير استحقاق وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب » فقوله: «إوأعتدنا للكافرين 
منهم عذابا أليما» [النساء: ]١7١‏ يعني: وجعلنا للكافرين بالله وبرسوله محمد من هؤلاء اليهود العذاب الأليم 


» وهو الموجع من عذاب جهنم » عدة يصلوتما في الآخرة » إذا وردوا على ربحم فيعاقبهم بما". (5) 


4177/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4174/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71/1/87 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





٠‏ "حدثنا بذلك القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثبي حجاج » قال: قال ابن جريج » قال مجاهد 
ذلك. قال: وقال عبد الله بن عمرو: «إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل لنار قسمة صحيحة العذاب » عليه 


افنظر عذاهم» وقد .روي عن برسول الله صلى اللد غليه وسلم يتحو :نا روي خن عبد اللقنين عمرو بعر" 07) 


» -"حدثيي المثنى » قال: ثنا سويد » قال: أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج قراءة » عن الأعرج‎ ٠ 
عن مجاهد في قوله: 9فكأنما قتل الناس جميعا» [المائدة: ؟8] قال: " الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا » جعل‎ 
الله جزاءه جهنم » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذابا عظيما يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل‎ 
ذلك من العذاب قال ابن جريج » قال مجاهد: «ؤومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» [المائدة: ؟"] قال:‎ 


«من لم يقتل أحدا فقد استراح الناس منه»". (5) 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يقول عز ذكره: إن الذين جحدوا ربوبية ركم وعبدوا غيره 
من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام » وهلكوا على ذلك قبل التوبة. 
لو أن لهم ملك ما في الأرض كلها وضعفه معه ليفتدوا به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره وعبادتهم غيره 
يوم القيامة » فافتدوا بذلك كله ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذايهم وعقايهم » بل هو معذم في 
حميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. وإِنما هذا إعلام من الله جل ثناؤه لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنمم وغيرهم من سائر المشركين به سواء عنده فيما لحم من العذاب الأليم والعقاب العظيم 
» وذلك أتمم كانوا يقولون: لن تمسنا النار إلا". (5) 


4 ١٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: للإترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لحم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وني إلعذاب هم خالدون [المائدة: ]6٠١‏ يقول تعاللى ذكره: ترى يا محمد كثيرا من بني إسرائيل 
يتولون الذين كفروا » يقول: يتولون المشركين من عبدة الأوثان » يعادون أولياء الله ورسله. #ولبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم» [المائدة: ]8١‏ يقول تعالى ذكره: أقسم لبئس الشيء الذي قدمت هم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في 
الآخرة أن سخط الله عليهم» [المائدة: ]8٠٠١‏ في موضع رفع ترجمة عن ما الذي في قوله: لئس ما [المائدة: 
1] . توفي العذاب هم خالدون» [المائدة: ]8٠٠١‏ يقول: " وفي عذاب الله يوم القيامة هم -[551]- خالدون 


١4/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





4 دائم مقامهم ومكثهم فيه". 00 


٠‏ -"حدثنا محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: هيا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [المائدة: © ]٠١‏ يقول: «مروا بالمعروفء واتموا 
عن المنكر» قال أبو بكر بن أبي قحافة: -[57]- يا أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: «إعليكم أنفسكم» 
[المائدة: ]٠١٠‏ » فيقول أحدكم: علي نفسي والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لتستعملن عليكم 
شراركم فليسومنكم سوع العذاب؛ ثم ليدعون الله خياركم فلا حيتت هم 1 0( 


5 "حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي -]١717[-‏ نجيح؛ 
عن مجاهد, في قول الله تعالى: للؤمائدة من السماء» [المائدة: ]١١7‏ قال: «مائدة عليها طعام أبوها حين عرض 


عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم»". 00 


١١-"حدثني‏ الحرث» قال: ثنا القاسم بن سلام» قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد, قال: 
«مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل» عليهم» -]١711[-‏ والصواب 
من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أنزل المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه. وإِغما قلنا 
ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من 
انفرد بما ذكرنا عنه. وبعد, فإن الله تعالى لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف, وقد قال تعالى مخبرا في كتابه 
عن إجابة نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم حين سأله ما سأله من ذلك: «وإنٍ منزها عليكم» [المائدة: ]١١٠5‏ 
؛ وغير جائز أن يقول تعالى ذكره: «إنٍ منزلها عليكم» [المائدة: ]١١٠5‏ » ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى 
خبر» ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو جاز أن يقول: إن منزلها عليكم» [المائدة: ]١١٠‏ » ثم لا ينزلها 
عليهم» جاز أن يقول: «إفمن يكفر بعد منكم فإنيٍ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» [المائدة: ]١١٠5‏ 
» ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» وغير جائز أن يوصف ببنا 
تعالى بذلك. وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن يكون كان 
مكا وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //57ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1/9ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١55/9‏ 





بظاهر ما احتمله التنزيل". )١(‏ 


"كما حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» -]١51/[-‏ عن قتادة» 
في قوله: إمكناهم في الأرض مالم نمكن لكم» [الأنعام: 1] يقول: «أعطيناهم ما لم نعطكم» قال أبو جعفر: 
أمطرت فأخرجت لهم الأشجار ثمارهاء وأعطتهم الأرض ريع نباتماء وجابوا صخور جبالحاء ودرت عليهم السماء 
بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني» فغمطوا نعمة ربهم وعصوا رسول خالقهم وخالفوا أمر 
بارئهم» وبغوا حتى حق عليهم قولي» فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم» وأهلكت 
بعضهم بالرجفة وبعضهم بالصيحة وغير ذلك من أنواع العذاب. ومعنى قوله: «إوأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
[الأنعام: 5] المطرء ويعني بقوله: إمدرارا» [الأنعام: 5] : غزيرة دائمة. ##وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين*» 
[الأنعام: 5] يقول: وأحدثنا من بعدهم الذين أهلكناهم قرنا آخرين فابتدأنا سواهم. فإن قال قائل: فما وجه 
قوله: #مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم» [الأنعام: 5] » ومن المخاطب بذلك؟ فقد ابتدأ الخبر في أول الآية 
عن قوم غيب بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن» [الأنعام: 5] قيل: إن المخاطب بقوله: #وما لم 
نمكن لكم» |الأنعام: ] هو المخبر عنهم بقوله: ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن#» [الأنعام: 5] ولكن 
في الخبر معنى القول» ومعناه: قل يا محمد لؤلاء القوم الذين كذبوا بالحق لما جاءهم: «لألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم#» [الأنعام: ] » والعرب إذا أخبرت خبرا عن غائب - 
-]١54[‏ وأدخلت فيه قولا فعلت ذلك فوجهت الخبر أحيانا إلى الخبر عن الغائب» وأحيانا إلى الخطاب» 
فتقول: قلت لعبد الله: ما أكرمه, وقلت لعبد الله: ما أكرمكء» وتخبر عنه أحيانا على وجه الخبر عن الغائب ثم 
تعود إلى الخطاب» وتخبر على وجه الخطاب له ثم تعود إلى الخبر عن الغائب. وذلك في كلامها وأشعارها كثير 
فاش» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقد كان بعض نحوبي البصرة يقول 
في ذلك: كأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطبه معهم وقال: #إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بحم بريح 
طيبة» [يونس: ؟١]‏ فجاء بلفظ الغائب وهو يخاطبء لأنه المخاطب". (5) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون 4 [الأنعام: 8] يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المكذبون بآيات العادلون بي الأنداد والآلحة يا محمد لك؛ 
لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم من الآيات والعبر بما أتيتهم به واحتججت عليهم بما 
احتججت عليهم ثما قطعت به عذرهم: هلا نزل عليك ملك من السماء في صورته يصدقك على ما جتتنا به 


0 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١55/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





ويشهد لك بحقيقة ما تدعي من أن الله أرسلك إلينا كما قال تعالى مخبرا عن المشركين في قيلهم لنبي الله صلى 
الله عليه وسلم: #إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام يهشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» 
[الفرقان: 17] » #ؤولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» [الأنعام: 8] يقول: ولو أنزلنا ملكا على ما سألوا 
ثم كفروا وم يؤمنوا بي وبرسوليء لجاءهم العذاب عاجلا غير آجل» ولم ينظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة» كما 
فعلت بمن قبلهم من الأمم التي سألت الآيات ثم كفرت بعد محيئها من تعجيل النقمة وترك الإنظار". )١(‏ 


أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» [الأنعام: 8] يقول: بم لكان اتا 


١١‏ -"حدثنا الحسن بن يحجى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: #ؤولو أنزلنا ملكا 
لقضي الأمر» [الأنعام: 4] قال: يقول: «لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل هم إل وقال آخرون في 
ذلك". ف 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهزئون# يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا عنه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى 
منهم من أذى الاستهزاء به والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين 
بك المستخفين بحققك في وفي طاعتي» وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتي 
فإنهم إن تمادوا في غيهم وأصروا على المقام على كفرهم؛ نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم غيرهم من 
تعجيل النقمة لهم وحلول المثلاث بحم فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به 
إلى قومكء وفعلوا مثل فعل قومك بك» #إفحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» . يعني بقوله: 
#وفحاق» [الأنعام: ]٠١‏ فنزل وأحاط بالذين هزئوا برسلهم و وما كانوا به يستهزئون» [الشعراء: ] يقول: 


العذاب الذي كأنوا يهزاوة به ويتكزون ايكون واف" (8) 


١0/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١50/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١51/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: #إفحاق بالذين سخروا منهم» [الأنعام: ]٠١‏ من الرسل» ما كانوا به يستهزئون» [الشعراء: 5] 


يقول: وقع لكا الذي استهزأوا به". 00 


6 -"القول في تأويل قوله تعالى: ##من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين* [الأنعام: 
]١5‏ اختلف القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة: «#من يصرف عنه يومئذ» [الأنعام: 
]١5‏ بضم الياء وفتح الراء» بمعنى: من يصرف عنه يومئذ. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (من يصرف 
عنه) بفتح الياء وكسر الراء» بمعنى: من يصرف الله عنه يومئذ. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي» 
قراءة من قرأه: (يصرف عنه) بفتح الياء وكسر الراء» لدلالة قوله: مإفقد رحمه [الأنعام: ]١١‏ على صحة ذلك؛ 
وأن القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة في قوله: «#من يصرف* [الأنعام: ]١5‏ على وجه مالم يسم 
فاعله» كان الوجه في قوله: «إفقد رحمه» [الأنعام: ]١5‏ أن يقال: (فقد رحم) غير مسمى فاعله؛ وفي تسمية 
الفاعل في قوله: #إفقد رحمه» [الأنعام: ]١5‏ دليل بين على أن ذلك كذلك في قوله: (من يصرف عنه) .". 
00 


65 "وإذاكان ذلك هو الوجه الأولى بالقراءة» فتأويل الكلام: (من يصرف عنه) من خلقه «ؤيومئذ» 
[آل عمران: ]١517‏ عذابه «9فقد رحمه وذلك الفوز المبين4 [الأنعام: ]١5‏ » ويعني بقوله: «ؤذلك» [البقرة: 
؟] : صرف الله عنه العذاب يوم القيامة» ورحمته إياه» الفوز» [النساء: ]١‏ : أي النجاة من الحلكة والظفر 
بالطلبة» «والمبين* [المائدة: 17] يعني الذي بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطلبة. وبنحو الذي قلنا في 


قوله: #ؤمن يصرف عنه يومئذ»# [الأنعام: ]١‏ قال أهل التأويل". (") 


57 "يعملونه في الدنيا قبل ذلك من جحود آيات الله والكفر به والعمل بما يسخط عليهم ركم. 
#وإنحم لكاذبون» [الأنعام: 18] في قيلهم: لو رددنا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين» لأنمم قالوه حين 


قالوه خشية العناب لا إيمانا بالله. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


١55/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١178/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١79/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
7١7/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





“""القول ف تأويل قوله تعالى: #إولو ترى إذ وقفوا على ريحم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [الأنعام: ]١‏ يقول تعالى ذكره: «لو ترى [الأنعام: 710] يا محمد 
هؤلاء القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إذ وقفوا» [الأنعام: 710] يوم القيامة: أي حبسواء 
«إعلى ركم [الأنعام: ١؟]‏ يعني: على حكم الله وقضائه فيهم. ##قال أليس هذا بالحق» [الأنعام: ]"٠١‏ 
يقول: فقيل لهم:". )١(‏ 


"ليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ فأجابوا ف «إقالوا بلى* 
[الأنعام: ]٠‏ والله إنه لحق. «إقال فذوقوا العذاب [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فقال الله تعالى ذكره لحم: فذوقوا 
العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون» إبما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“5‏ يقول: بتكذيبكم به 


وجحوذكموه الذي كان منكم قُِ الذانيا”: 00 


8 "حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي» «وأخذناهم 


بغتة؟» [الأنعام: 4 5] يقول: «أخذهم العذاب بغتة»". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: لإوالذين كذبوا بآياتنا مسهم الَعدّاا بماكانوا يفسقون4 [الأنعام: 
9] يقول تعالى ذكره: وأما الذين كذبوا يمن أرسلنا إليه من رسلنا وخالفوا أمرنا وتحينا ودافعوا حجتناء فإنحم 
يباشرهم عذابنا وعقابنا على تكذيبهم ماكذبوا به من حججنا إبما كانوا يفسقون» [البقرة: 05] يقول: بما 


انو ليا 


١0-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله 
أعلم بالظالمين [الأنعام: /5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد طؤلاء العادلين 
بريهم الآلحة والأوثان, المكذبيك فيما جتتهم به السائليك أن تأتيهم بآية استعجالا منهم لالعذاب: لو أن يدي 
نا ته تستعجلون به من العذاب) لقضي الأمر بيني وبينكم ففصل ذلك أسرع الفصل بتعجيلي لكم ما تسألوني من 
ذلك وتستعجلونه» ولكن ذلك بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادتمم التي لا 


7١1/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”١ 5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/9 ؟‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/9 ؟‎ ):( 





تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها فيعبدون من دونه الآلهة والأصنام» وهو أعلم بوقت الانتقام منهم وحال 
القضاء بيني وبينهم. وقد قيل: معنى قوله: «إلقضي الأمر بيني وبينكم# | الأنعام: مه ] : الذبح للموت". 00 


-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو خالد الأحمر؛ عن ابن جريج, قال: بلغني في قوله: #ولقضي الأمر» 
[الأنعام: 8] قال: ذبح الموت وأحسب أن قائل هذا النوع نزع لقوله: #إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة© [مريم: 9] » فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا 
القائل في قضاء الأمرء وليس قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم [الأنعام: 54] من ذلك في شيءء وإنما هذا 
أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية 
باهم عا لو أن العذاب والآيات. بيدي وعدي ' لعاجلتكم بالذي تسالوق من ذلك» ولكنه بيد من هو أغلم 


بما -[8؟]- يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه". (5) 


١‏ -"وقال الكلبي: «إن ملك الموت هو يلي ذلكء فيدفعه إن كان مؤمنا إلى ملائكة الرحمة» وإن كان 


64-"القول في تأويل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» [الأنعام: 55] 
يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل طؤلاء العادلين برهم غيره من الأصنام والأوثان يا محمد: إن 
الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ثم تعودون للإشراك به» هو القادر على أن يرسل عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم, لشرككم به وادعائكم معه إِها آخر غيره وكفرانكم نعمه مع إسباغه عليكم 
آلاءه ومننه. وقد اختلف أهل التأويل في معنى الذي توعد الله به هؤلاء القوم أن يبعثه عليهم من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم؛ فقال بعضهم: أما الذي توعدهم به أن يبعثه عليه من فوقهم: فالرجم» وأما الذي 
توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهم: فالخسة 0 )0( 


7/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1/9/؟‎ )؟١(‎ 
7591/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7595/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ ):( 





1 '"ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: معت خلاداء يقول: سمعت 
عامر بن عبد الرحمن» يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه: لؤقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
نوقكم أو من تحت أرجلكم» [الأنعام: -1] : ذأما 7[ من فوقكم: فأئمة السرءء وأما [1] من تحت 
أرجلكم: فعنم الببي "0 


57 '"فوقهم أو من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بنئي إسرائيل» 
فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد, إنك سألت ربك أربعاء فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: لن يأتيهم 
عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم, فإنما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها ورد 
كتاب ركاء ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضء وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق 
بالأنبياء» ولكن يعذبون بذنوهم» وأوحي إليه: «إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون؟ [الزخرف: ]4١‏ يقول: 
من أمتكء «إأو نرينك الذي وعدناهم» [النخرف: ؟47] من العذاب وأنت حيء «إفإنا عليهم مقتدرون» 
[النخرف: 47] . فقام ني الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه فقال: «أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب 
بعضها بعضا؟» وأوحي إليه: #الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» [العنكبوت: ١؟]‏ » فأعلمه أن أمته لم تخص دون الأمم 
بالفتن» وأتما ستبلى كما ابتليت الأمم. ثم أنزل عليه: ؤقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين [المؤمنون: 1] » فتعوذ نبي الله» فأعاذه الله» لم ير من أمته إلا الجماعة والألفة والطاعة. ثم أنزل عليه 
آية حذر فيها أصحابه الفتنة» فأخبره أنه إنما بخص بما ناس منهم دون ناس» فقال: مؤواتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب [الأنفال: 5؟] » فخص با أقواما من أصحاب محمد صلى 


الله عليه وسلم بعده) وعصم كما أقواما 0 00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبا مستقر 
وسوف تعلمون» [الأنعام: 51] يقول تعالى ذكره: «ووكذب»4 [الأنعام: 55] يا محمد لإؤقومك©» [الأنعام: 
]| بما تقول وتخبر وتوعد من الوعيد. ووهو الحق [البقرة: ]4١‏ يقول: والوعيد الذي أوعدناهم على مقامهم 
على شركهم من بعث إَْ من فوقهم أو من تحت أرجلهم؛ أو التسهم :يفاك" 17 


559//5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
*.5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





4 '"ذكر من قال ذلك حدثبني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «إؤوكذب به قومك وهو الحق4 [الأنعام: 17] يقول: كذبت قريش بالقرآن» وهو الحق. وأما الوكيل: 
فالحفيظ. #لكل نبا مستقر» [الأنعام: 717] فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب 0 
00 


9 -"يعني بالحميم: عرق الفرس. وإنما جعل تعالى ذكره لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية شرابا 
من حميم؛ لأن الحار من الماء لا يروي من عطشء فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يغاثوا بماء يرويهم» ولكن 
بما يزيدون به عطشا على ما بحم من العطشء لإوعذاب أليم» [الأنعام: ]17٠١‏ يقول: ولهم أيضا مع الشراب 
الحميم من الله الععذاب الأليم وا حوان المقيم. #إبما كانوا يكفرون» [الأنعام: ]٠١‏ يقول: بما كان من كفرهم في 


الدنيا بالله» وإنكارهم توحيده» وعباد تم معه الهة دونه". 00 


6 "ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء» قال: ثنا أحمد بن إسحاق» قال: 
يقول الله تعالى ذكره: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إمانحم بظلم» [الأنعام: 87] » " أي الذين أخلصوا كإخلاص 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وتوحيده. #ؤولم يلبسوا إيماتحم بظلم» [الأنعام: ؟8] أي: بشرك؛ «#أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 87] الأمن من العذاب» والهدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة» يقول الله 
تعالى: «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: 81]". 
0 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: أخبر الله سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن 
يعملوه» قال: «ؤولا ينيئك مثل خبير» [فاطر: 5 ]١‏ : أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وإ كشك أن الشاتغريي أن تقول لق آنه الله سداق لمت من لتقي أو “تقول سكين ترف العذاب لان كه 
فأكون من امحسنين » يقول: من المهتدين. فأخبر الله سبحانه أتحم لو ردوا لعادوا لما نموا عنه» وإنحم لكاذبون» 
وقال: «9ونقلب أفئدتحم وأبصارهم كما ل يؤمنوا به أول مرة [الأنعام: ]١٠١١‏ قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل 
بينهم وبين الحدى» كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا وأولى التأويلات في ذلك عندي بالصواب أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماتهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بماء أنه يقلب 


711/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
*7//9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أفئدتهم وأبصارهم ويصرفها كيف شاءء وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا أراد» وأن قوله: كما لم يؤمنوا 
به أول مرة» [الأنعام: ]١٠١١‏ دليل على محذوف من الكلام؛ وأن قوله: (كما) تشبيه ما بعده بشيء قبله. - 
[41]- وإذكان ذلك كذلكء فالواجب أن يكون معنى الكلام: ونقلب أفقدتهم فنزيغها عن الإبمان» وأبصارهم 
عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة» وإن جاءتحم الآية التي سألوها فلا يؤمنوا الله ورسوله وما جاء به من عند 
اله كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك. وإذاكان ذلك تأويله كانت الحاء من قوله: «وكما لم 


يؤمنوا بده [الأنعام: ]١١١‏ كناية ذكر التقليب". )١(‏ 


5 "ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء قوله: «والرجس 4 [الأنعام: 5؟١]‏ قال: «الشيطان» وكان بعض أهل 
المعرفة بلغات العرب من الكوفيين يقول: الرجس والنجس لغتان. ويحكى عن العرب أتما تقول: ماكان رجساء 
ولقد رجس رجاسة: ونجس نجاسة. وكان بعض نحوبي البصربين يقول: الرجس والرجز سواءء وهما العذاب 
والصواب ثٍ ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس» ومن قال: إن الرجس والنجس واحد, للخبر الذي روي". 
)00( 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» [الأنعام: ]١5‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ؤمن تكون له عاقبة الدار» [الأنعام: 5 ]١‏ : فسوف تعلمون أيها الكفرة بالله عند 
معاينتكم العذاب من الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم» يقول: من الذي يعقب دنياه ما هو خير له منها 
أو شر منها بما قدم فيها من صالح أعماله أو سيئها. ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه فقال: «إإنه لا يفلح الظالمون» 
[الأنعام: ١؟]‏ يقول: إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله من عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في الدنياء 
وذلك معنى ظلم الظالم في هذا الموضع. وف (من) التي في قوله: #إمن تكون» [الأنعام: ]١١‏ له وجهان من 
الإعراب: الرفع على الابتداء» والنصب بقوله: «وتعلمون© [البقرة: ؟؟] لإعمال العلم فيه» والرفع فيه أجود 


لأن معناه: فسوف تعلمون أينا له عاقبة الدار» فالابتداء في من أصح وأفصح من إعمال العلم فيه". 0 


4 "يقول تعالى ذكره: وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بريهم الأوثان والأصنام لهم ما زينوا للهم» من 
تصييرهم لريهم من أموالحم قسما بزعمهم, وتركهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في 


491/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 557/9ه‎ 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7//9ه‎ )*( 





قسمهم, وردهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله إلى قسم شركائهم؛ «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم |الأنعام: ]١107‏ من الشياطين» فحسنوا لحم وأد البنات» 
«إليردوهم» [الأنعام: ]١137‏ يقول: ليهلكوهم, «ؤوليلبسوا عليهم دينهم» [الأنعام: ]١107‏ » فعلوا ذلك بهم 
ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس» فيضلوا ويهلكوا بفعلهم ما حرم عليهم الله. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا 
يفعلون من قتلهم لم يفعلوه» بأن كان يهديهم للحق ويوفقهم للسداد؛ فكانوا لا يقتلونهم» ولكن الله خذلهم عن 
الرشاد فقتلوا أولادهم وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم. يقول الله لنبيه متوعدا لهم على عظيم فريتهم على ركم فيما 
كانوا يقولون في الأنصباء التي يقسموتها: هذا لله» وهذا لشركائناء وفي قتلهم أولادهم: ذرهم يا محمد وما يفترون 
وما يتقولون علي من الكذب و«الزورء فإني لمم بالمرصادء ومن وراء عاب والعقاب. وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". )1١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إأو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا 
تنبوع العذاب بما كانوا يصدفون4 [الأنعام: ]١51‏ يقول تعالى ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك» لئلا يقول 
المشركون من عبدة الأوثان من قريش: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أو لثلا يقولوا: «إلو أنا أنزل 
علينا الكتاب» [الأنعام: ]١51٠‏ كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلناء فأمرنا فيه وتميناء وبين لنا فيه خطأ 
ما نحن فيه من صوابه. #ؤلكنا أهدى منهم» [الأنعام: ]١510‏ : أي لكنا أشد استقامة على طريق الحق واتباعا 
للكتاب؛ وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا. يقول الله: «ؤفقد جاءكم بينة 
من ربكم [الأنعام: ]١81‏ يقول: فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» حجة عليكم واضحة بينة من ربكم. 
«#ووهدى# [البقرة: 917] يقول: وبيان للحق» وفرقان بين الصواب والخطأ. #ؤورحمة© [البقرة: ]١517‏ لمن عمل 


به واتبعه'" . 0( 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «#وصدف عنهاك [الأنعام: ]١51‏ : 
«أعرض عنها» للإسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون * | الأنعام: /ا٠٠١]‏ : «أي 
كان 


يعرضون»' 5 


014/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: ##وصدف 
عنها» [الأنعام: ]١51/‏ : «فصد عنها» وقوله: #سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» | الأنعام: 


]١ 7‏ يقول: سيثيب الله الذين يعرضون عن آياته وحججه ولا يتدبرونها ولا يتعرفون حقيقتها فيؤمنوا بما دلتهم 


شديد العقاب» وذلك عذاب النار التي أعدها الله لكفرة خلقه به. إبما كانوا يصدفون» [الأنعام: ]١51‏ يقول: 
يفعل الله ذلك بحم جزاء بما كانوا يعرضون عن آياته في الدنيا فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه 


(00) 07 


70 الاحدتا ابن وكيغ قال+ ث0 اخاري» عن جوين عن رجل» عن امسق كال1 :طبن العناب» 0 
-]١75[‏ وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصببهم بما سبق لحم من الشقاء والسعادة". 7") 


8 "حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبو معاوية» عن جويبر» عن أبي سهلء عن الحسن قال: «من 


0 


6 ١-"حدثني‏ ال مثنى» قال: ثنا عمرو بن عود» قال: أخبرنا هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن 


الحسن» في قوله: «إأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» [الأعراف: /] » قال: «من العذاب»". 0 


١0'"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا مروان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبي صالحء قوله: إأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» [الأعراف: 7 "] : «أي من العذاب» حدثنا ابن وكيع 
قال: ثنا أبو أسامةة عن إسماعيل» عن أ صالح» مثله" . زه 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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5 ١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «أولئك 


ينالهم نصيبهم من الكتاب4 [الأعراف: 7"] » يقول: «ما كتب لهم م 00 


4 ١-"وأما‏ قوله: ل#إقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون [الأعراف: 8؟] » فإنه خبر من الله عن جوابه 
لهم يقول: قال الله للذين يدعونه فيقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار: لكلكم,؛ أولكم وآخركم؛ 
وتابعوكم ومتبعوكم ضغفك: يقول: مكرر عليه العذاب. وضعف الشيء: مثله مرة» وكان مجاهد يقول قُُ ذلك". 
)0( 


44 ١-"حدثني‏ الحرث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا سفيان» عن السديء عن مرة» عن عبد الله: «9فآ تم 
عذابا ضعفا من النار» [الأعراف: /"] قال: «حيات وأفاعي» وقيل: إن الضعف في كلام العرب ماكان 
ضعفين» وال مضاعف ما كان أكثر من ذلك. -]١٠١[-‏ وقوله: «إولكن لا تعلمون» [الأعراف: /*] يقول: 
ولكنكم يا معشر أهل النار لا تعلمون ما قدر ما أعد الله لكم من إلعذاب» فلذلك تسأل الضعف منه الأمة 
الكافرة الأخرى لأهتها الأولى", 9) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لإوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا الععذاب 
بما كنتم تكسبون» [الأعراف: 9] يقول جل ثناؤه: وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا لأخراها الذين 
جاءوا من بعدهم وحدثوا بعد زمانحم فيهاء فسلكوا سبيلهم واستنوا سنتهم: «#فما كان لكم علينا من فضل» 
[الأعراف: 5"] وقد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله بمعصيتنا إياه وكفرنا به» وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل 
والنذر» هل انتهيتم إلى طاعة الله» وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت حجة القوم وخصموا ولم يطيقوا 
جوابا بأن يقولوا فضلنا عليكم أنا اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله» قال الله لجميعهم: فذوقوا جميعكم أيها 
الكفرة عذاب جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبون من الآثام والمعاصي» وتحترحون من الذنوب والأجرام. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


مجلز: لإوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل -]١8١1[-‏ فذوقوا العذاب بها كنتم تكسبون» 


١5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١7/8/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
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[الأعراف: 59] » قال: يقول: «فما فضلكم عليناء وقد بين لكم ما صنع بناء وحذرتم»". 00 


إفما كان لكم علينا من فضل* [الأعراف: 89] قال: «من التخفيف © | 0( 


8 ١-"حدثني‏ المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إفما كان لكم 
علينا من فضل* [الأعراف: 9"؟] قال: «من تخفيف» وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد قول لا معنى له 
لأن قول القائلين: فما كان لكم علينا من فضلء لمن قالوا ذلك» إِنما هو توبيخ منهم على ما سلف منهم قبل 
تلك الحال» يدل على ذلك دخول) كان (في الكلام» ولو كان ذلك منهم توبيخا لهم على قيلهم الذي قالوا 
لريكم: آتمم عذابا ضعفا من النارء لكان التوبيخ أن يقال: فما لكم علينا من فضل في تخفيف إِلعذابا عنكم وقد 
نالكم من ألا ما قد نالناء وم يقل: فماكان لكم علينا من فضل". (2) 


8 "الجمل في سم الخياط [الأعراف: ]4٠‏ بفتح الجيم والميم من (الجمل) وتخفيفهاء وفتح السين 
من (السم) » لأتما القراءة المستفيضة في قراء الأمصارء وغير جائز مخالفة ما جاءت به الحجة متفقة عليه من 
القراء» وكذلك ذلك في فتح السين في قوله: #وسم الخياط [الأعراف: ]4٠‏ إذ كان الصواب من القراءة ذلك؛ 
فتأويل الكلام: ولا يدخلون الجنة حتى يلجء والولوج: الدخول من قوطم: ولج فلان الدار يلج ولوجاء بمعنى: دخل 
الجمل في سم الإبرة وهو ثقبها. إوكذلك نجزي المجرمين [الأعراف: ]4٠‏ يقول وكذلك نثيب الذين أجرموا 
في الدنيا ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة. وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله: «ؤسم الخياط» 


[الأعراف: ]4٠‏ قال أهل التأويل". (4) 


""القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله [الأعراف: 47 ] يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
حين أدخلوا الجنة» ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته» وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به أهل 
النار بكفرهم برهم وتكذيبهم رسله: 9#الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: ”5] يقول: الحمد لله الذي 
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وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا. «إوما كنا لنهتدي لولا 


أن هدانا الله [الأعراف: 4] يقول: وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنه وطوله". )١(‏ 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: ##وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون [الأعراف: 55] يعني جل ثناؤه بقوله: #إؤوبينهما 
حجاب [الأعراف: 17] : وبين الجنة والنار حجاب» يقول: حاجزء وهو السور الذي ذكره الله تعالى فتقال: 
##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١١‏ » وهو الأعراف التي 


يقول الله فيها: «9وعلى الأعراف رجال*» [الأعراف: 45]". (5) 


4ه ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن جابر» عن مجاهد: #وفاليوم 


ننساهم 4 [الأعراف: ]5١‏ » قال: «نسوا في العذاب»". 00( 


5 ١-"وأما‏ قوله: وما كانوا بآياتنا يححدون» [الأعراف: ]3١‏ » فإن معناه: اليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذاء وكما كانوا بآياتنا ييححدون. ف (ما) التي في قوله: وما كانوائ» [البقرة: ]١‏ معطوفة على (ما) 
التي في قوله: #وكما نسواه [الأعراف: ]5١‏ . وتأويل الكلام: فاليوم نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في 


الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما كانوا بآيات الله يجحدون؛ وهي حججه التي احتج با عليهم من الأنبياء والرسل 


والكتب وغير ذلك. يجحدون: يكذبون ولا يصدقون بشيء من ذلك". (5) 


: ه١-"وأما‏ قوله: ايوم يأقِ تأويله يقول الذين نسوه من قبل 4 [الأعراف: 57] » فإن معناه: يوم يجيء 
ما يئول إليه أمرهم من عقاب الله مؤيقول الذين نسوه من قبل [الأعراف: *57] » أي يقول الذين ضيعوا 
وتركوا ما أمروا به من العمل المنجيهم مما آل إليه أمرهم يومئذ من العذاب من قبل ذلك في الدنيا: وقد جاءت 
رسل ربنا باحق [الأعراف: 7 ه] » أقسم المساكين حين عاينوا البلاء وحل بحم العقاب أن رسل الله التي أتتهم 
بالنذارة وبلغتهم عن الله الرسالة» قد كانت نصحت هم وصدقتهم عن الله وذلك حين لا ينفعهم التصديق ولا 
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ينجيهم من سخط الله وأليم عقابه كثرة القيل والقال. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


هه ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا 
آلاء الله لعلكم تفلحون» [الأعراف: 13] يعني بقوله: «9أبلغكم رسالات ربي# [الأعراف: 17] : أؤدي ذلك 
إليكم أيها القوم. #إوأنا لكم ناصح [الأعراف: 78] يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه 
من الأنداد والآلهة» ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله» ناصحء فاقبلوا نصيحتي» فإني أمين على 
وحي الله وعلى ما ائتمنني الله عليه من الرسالة» لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل» بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت 
«#أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» [الأعراف: 51] » يقول: أوعجبتم أن أنزل الله 
وحيه بتذكيركم وعظتكم على ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة» على رجل منكم, لينذركم بأس الله ويخوفكم 
عقابه. #وواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح [الأعراف: 13] » يقول: فاتقوا الله في أنفسكم, واذكروا 
ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسوهم وكفروا بركم» فإنكم نما جعلكم ربكم خلفاء في الأرض منهم» .ما 
أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل بحم من العقوبة فيهلككم ويبدل منكم غيركم» 
سنته في قوم نوح لكر على" 17) 


7١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا أبو بكر بن عياشء» قال: ثنا عاصم» عن الحارث بن حسان البكري» 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمررت على امرأة بالربذة» فقالت: هل أنت حاملي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجد, فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيف» وإذا رايات سود؛ قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص 
قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أتيته فاستأذنت فأذن لي» فقلت: يا 
رسول الله» إن بالباب امرأة من بني تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: «يا بلال ائذن لها» » قال: فدخلت» 
فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم, وكانت لنا 
الدائرة عليهم؛ فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. قال تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك 
يا رسول الله؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها. قال: قلت: وحملتك تكونين على 
خصما؟ أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما وافد عاد؟» قال: قلت: 
على الخبير سقطتء إن عادا قحطت, فبعثت من يستسقي طاء فبعثوا رجالاء فمروا على بكر بن معاوية فسقاهم 
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الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم -[15؟]- فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة» فدعواء فجاءت سحابات» 
قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذا» حتى جاءت سحابة» فنودي: خذها رمادا رمدداء لا تدع من 
عاد أحدا. قال فسمعه وكلمهم, حتى جاءهم العذاب. قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عادء 
قال: فأقبل الذين أتاهم فأتى جبال مهرة» فصعد فقال: اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه 


فاسق عادا ماكنت مسقيه قال: فرفعت له سحابات» قال: فنودي منها: اختر قال: فجعل يقول: اذهبي إلى 


ببى فلان» اذهبى إلى ببى فلان. قال فمرت آخرها سحابة سوداء» فقال: اذهبى إلى عاد. فنودي منها: خذها 
رمادا رمددا لا تدع من عاد أحدا. قال: وكلمهم, والقوم عند بكر بن معاوية يشربون» قال: وكره بكر بن معاوية 


أن يقول لهم من أجل أنهم عنده وأتمم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم "". (1) 


١-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن السدي: #إوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف: 55 ] » " إن عادا أتاهم هود» فوعظهم 
وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لهم: نما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت به [الأحقاف: 7؟] » وإن عادا أصابحم حين كفروا قحوط المطرء حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم» فبعث الله عليهم الريح العقيم» وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بمم الريح بين 
السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
البيوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم» ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[779]- قال الله: «إتنزع الناس» [القمر: 
]٠‏ من البيوت» «ؤكأنهم أعجاز نخل منقعر©» [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله» خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله» أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: «إفأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنما عتت على الخزنة فغلبتهم؛ فلم 
يعلموا كم كان مكيالحاء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: >] » والصرصر: ذات الصوت 
الشديد "". (5) 
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١-"قال‏ عبد العزيز: وحدثني رجل آخرء " أن صالحا قال لهم: إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمراء 


واليوم الثاني صفراء» واليوم الثالث سودا. قال: فصبحهم العناب؛ فلما رأوا ذلك تحنطوا واستعدوا "ا )00 


8 -"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوإلى ثمود 
أخاهم صا حا [الأعراف: *] » قال: " إن الله بعث صال حا إلى تمود» فدعاهم فكذبوه» فقال لحم ما ذكر الله 
في القرآن» فسألوه أن يأتيهم بآية» فجاءهم بالناقة» لحا شرب وحم شرب يوم معلوم» وقال: ذروها تأكل في أرض 
الله ولا تمسوها بسوء» فأقروا كما جميعاء فذلك قوله: #إفهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى» [فصلت: ]١7‏ 
» وكانوا قد أقروا به على وجه النفاق والتقية» وكانت الناقة للحا شرب» فيوم تشرب فيه الماء تمر بين جبلين 
فيرجمونهاء ففيهما أثرها حتى الساعة, ثم تأتي فتقف لهم حتى يحلبوا اللبن فيرويهم» فكانت تصب اللبن صباء ويوم 
يشربون الماء لا تأتيهم. وكان معها فصيل لاء فقال لهم صالح: إنه يولد في شهركم هذا غلام يكون هلاككم 
على يديه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم؛ ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه وكان لم يولد له 
قبل ذلك شيءء فكان ابن العاشر أزرق أحمر» فنبت نباتا سريعاء فإذا مر بالتسعة فرأوه» قالوا: لو كان أبناؤنا 
أحياء كانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صال لأنه أمرهم بذبح أبنائهم» ف «تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» [النمل: 43] » قالوا: نخرج» فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى 
سفرء فنأقٍ الغار فنكون فيه» حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا 
فيه» ثم رجعنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» يصدقوننا يعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر. فانطلقواء 
فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا من الليل» فسقط عليهم -[85؟]- الغار فقتلهم» فذلك قوله: #إوكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» [النمل: /1] حتى بلغ ههنا: #إفانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» [النمل: ]5١‏ » وكبر الغلام ابن العاشر» ونبت نباتا عجبا من السرعة» 
فجلس مع قوم يصيبون من الشراب» فأرادوا ماء يمزجون به شرابحم» وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة» فوجدوا 
الماء قد شربته الناقة» فاشتد ذلك عليهم وقالوا في شأن الناقة: ما نصنع نحن باللبن؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي 
تشربه هذه الناقة» فنسقيه أنعامنا وحروثناء كان خيرا لناء فقال الغلام ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ 
قالوا: نعم. فأظهروا دينهم» فأتاها الغلام» فلما بصرت به شدت عليه» فهرب منهاء فلما رأى ذلك» دخل خلف 
صخرة على طريقها فاستتر بماء فقال: أحيشوها علي» فأحاشوها عليه» فلما جازت به نادوه: عليكء فتناولها 
فعقرهاء فسقطتء فذلك قوله تعالى: #إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: 9؟] » وأظهروا حينئذ أمرهم؛ 
وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربحمء وقالوا: يا صالح, ائتنا بما تعدناء وفزع ناس منهم إلى صالح وأخبروه أن الناقة 
قد عقرت» فقال: علي بالفصيل؛ فطلبوا الفصيل فوجدوه على رابية من الأرضء فطلبوه» فارتفعت به حتى 
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حلقت به في السماءء» فلم يقدروا عليه. ثم دعا الفصيل إلى الله» فأوحى الله إلى صالح أن مرهم فليتمتعوا في دارهم 
ثلاثة أيام» فقال لحم صالح: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» [هود: 15] » وآية -[985]- ذلك أن تصبح 
وجوهكم أول يوم مصفرة» والثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة» واليوم الرابع فيه العذاب. فلما رأوا العلامات 
تكفنوا وتحنطوا ولطخوا أنفسهم بالمر» ولبسوا الأنطاع» وحفروا الأسراب» فدخلوا فيها ينتظرون الصيحة» حتى 
جاءهم لاا فهلكواء فذلك قوله: ف «إدمرناهم وقومهم أجمعين» [العمل: 01]". )١(‏ 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما أهلك الله عادا وتقضى أمرهاء 
عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض»ء فنزلوا فيها وانتشروا. ثم عتوا على الله» فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير 
لله بعث إليهم صا حا وكانوا قوما عرباء وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا. وكانت منازلهم الحجر 
إلى قرح» وهو وادي القرى وبين ذلك ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجاز والشام. فبعث الله إليهم غلاما شاباء 
فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفونء فلما أل عليهم صالح بالدعاء» وأكثر لهم 
التتحذير» وخوفهم من الله العذاب والنقمة» سألوه أن يريهم آية تكون مصداقا لما يقول فيما يدعوهم إليه» فقال 
لهم: أي آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذا وكان هم عيد يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون 
الله في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك وندعو الحتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال 
-[80؟]- لهم صالح: نعم. فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك» وخرج صالح معهم إلى الله فدعوا أوثاتهم وسألوها 
أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به ثم قال له جندع بن عمرو بن حراش بن عمرو بن الدميل؛ وكان 
يومئذ سيد تمود وعظيمهم: يا صالح, أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبة 
ناقة مخترجة جوفاء وبراء والمخترجة: ما شاكلت البخت من الإبل. وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن 
عمرو فإن فعلت آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو حقء» وأخذ عليهم صالح موائيقهم: لئن فعلت 
وفعل الله لتصدقبي ولتؤمنن بي؟ قالوا: نعم فأعطوه على ذلك عهودهم؛ فدعا صالح ربه بأن يخرجها لهم من تلك 
الضبل كا مسي 10 


05 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأأخنس» 
أنه حدث " أنهم» نظروا إلى الحضبة حين دعا الله صالح بما دعا به تتمخض بالناقة تمخض النتوج بولدهاء فتحركت 
المضبة ثم أسقطت الناقة» فانصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوج» ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله 


عظما. فآمن به جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره من رهطه وأراد أشراف مود أن يؤمنوا به ويصدقواء 


؟/5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
585/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





فنهاهم ذواب بن عمرو بن لبيد والحباب -[88/؟7]- صاحب أوثائهم ورباب بن صمعر بن جلهسء وكانوا من 
أشراف ثمود» وردوا أشرافها عن الإسلام» والدخول فيما دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة. وكان لجندع ابن 
عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس, فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرهط عن ذلك» 
فأطاعهم» وكان من أشراف مود وأفاضلهاء فقال رجل من ثمود يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» وكان 
مسلما: 

[البحر الوافر] 


وكانت عصبة من آل عمرو ... إلى دين النبي دعوا شهابا 

عزيز ثمود كلهم جميعا ... فهم بأن يجيب ولو أجابا 

لأصبح صا حا فينا عزيزا ... وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 

ولكن الغواة من ال حجر ... تولوا بعد رشدهم ذثابا 

فمكثت الناقة التي أخرجها الله لحم معها سقبها في أرض مود ترعى الشجر وتشرب الماء» فقال لحم صالح عليه 
السلام: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف: 
7] » وقال الله لصالح: إن الماء قسمة بينهم» كل شرب محتضرء أي أن الماء نصفان: لحم يوم ولا يوم وهي 
محتضرة» فيومها لا تدع شركاء وقال «إلحا شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: © ]١5‏ » فكانت فيما بلغني 
والله أعلم إذا وردت وكانت ترد غبا وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لما بئر الناقة» فيزعمون أتما منها كانت 
تشرب» إذا وردت تضع رأسها فيهاء فما ترفعه حتى تشرب كل قطرة ماء في الوادي» ثم ترفع رأسها فتفشج» 
يعني -[1/5]- تفحج لهم فيحتلبون ما شاءوا من لبن» فيشربون ويدخرون حت بملثوا كل آنيتهم؛ ثم تصدر 
من غير الفج الذي منه وردتء لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترجع منه» حتى إذا كان 
الغد كان يومهم» فيشربون ما شاءوا من الماء» ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة» فهم من ذلك في سعة. وكانت 
الناقة فيما يذكرون تصيف إذاكان الحر بظهر الوادي» فتهرب منها المواشي أغنامهم وأبقارهم وإبلهم» فتهبط إلى 
بطن الوادي في حره وجدبه» وذلك أن المواشي تنفر منها إذا رأتماء وتشتو في بطن الوادي إذا كان الشتاء» فتهرب 
مواشيهم إلى ظهر الوادي في البرد والجدب» فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار. وكانت مراتعها فيما يزعمون 
الجناب وحسمى» كل ذلك ترعى مع وادي الحجر. فكبر ذلك عليهم؛ فعتوا عن أمر ربهم» وأجمعوا في عقر الناقة 


رأيهم. وكانت امرأة من مود يقال لحا عنيزة بنت غنم بن مجلز» تكنى بأم غنم وهي من بني عبيد بن المهل أخي 
دميل بن المهل» وكانت امرأة ذواب بن مرو وكانت عجوزا مسنة» وكانت ذات بنات حسانء وكانت ذات مال 


من إبل وبقر وغنم, وامرأة أخرى يقال لها: صدوف بنت امحيا بن زهير بن النحيا -[30؟١]-‏ سيد بني عبيد 
وصاحب أوثاتم في الزمن الأول. وكان الوادي يقال له: وادي المحياء وهو امحيا الأكبر جد المحيا الأصغر أبي 
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صدوف. وكانت صدوف من أحسن الناس» وكانت غنية ذات مال من إبل وغنم وبقرء وكانتا من أشد امرأتين 
في ثمود عداوة لصالح وأعظمهم به كفراء وكانتا تحبان أن تعقر الناقة مع كفرهما به لما أضرت به من مواشيهما. 
وكانت صدوف عند ابن خال طا يقال له صنتم بن هراوة بن سعد بن النطريف من بني هليل» فأسلم فحسن 
إسلامه» وكانت صدوف قد فوضت إليه مالحاء فأنفقه على من أسلم معه من أصحاب صالح حتى رق المال. 
فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوفء فعاتبته على ذلك,» فأظهر لما دينه ودعاها إلى الله وإلى الإسلام» فأبت 
عليه» وسبت ولده فأخذت بنيه وبناته منه فغيبتهم في بني عبيد بطنها الذي هي منه. وكان صنتم زوجها من 
بني هليل» وكان ابن خاطاء فقال لها: ردي علي ولديء فقالت: حتى أنافرك إلى بي صنعان بن عبيد أو إلى بني 
جندع بن عبيد. فقال لما صنتم: بل أنا أقول إلى بني مرداس بن عبيد» وذلك أن بني مرداس بن عبيد كانوا قد 
سارعوا في الإسلام وأبطأ عنه الآخرون, فقالت: لا أنافرك إلا إلى من دعوتك إليه» فقال بنو مرداس: والله 
لتعطينه ولده طائعة أو كارهة» فلما رأت ذلك أعطته إياهم. -[91؟]- ثم إن صدوف وعنيزة تحيلا في عقر 
الناقة للشقاء الذي نزل» فدعت صدوف رجلا من مود يقال له الحباب» لعقره الناقة» وعرضت عليه نفسها 
بذلك إن هو فعلء فأبى عليها. فدعت ابن عم لا يقال مصدع بن مهرج بن امحياء وجعلت له نفسها على أن 
يعقر الناقة» وكانت من أحسن الناس. وكانت غنية كثيرة المال» فأجابما إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت غنم قدار 
بن سالف بن جندع» رجلا من أهل قرح. وكان قدار رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان لزنية من رجل يقال 
له صهياد» ولم يكن لأبيه سالف الذي يدعى إليه» ولكنه قد ولد على فراش سالفء» وكان يدعى له وينسب 
إليه» فقالت: أعطيك أي بناق شئت على أن تعقر الناقة» وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود» وكان زوجها 
ذؤاب بن عمرو من أشراف رجال ثمود. وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن 
مهرج» فاستنفرا غواة من ثمود» فاتبعهما سبعة نفر» فكانوا تسعة نفرء أحد النفر الذين اتبعوهما رجل يقال له 
هويل بن ميلغ خال قدار بن سالف أخو أمه لأبيها وأمهاء وكان عزيزا من أهل حجرء ودعير بن غنم بن داعرء 
وهو من بني حلاوة بن المهل. ودأب بن مهرج أخو مصدع بن مهرج؛ وخمسة لم تحفظ لنا -[151]- أسماؤهم. 
فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل 
أخرى, فمرت على مصدع فرماها بسهم, فانتظم به عضلة ساقها. وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت 
من أحسن الناس وجها. فأسفرت عنه لقدار وأرته إياه» ثم ذمرته» فشد على الناقة بالسيف» فكشف عرقوبماء 
فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها. ثم طعن ف لبنها فنحرها. وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيعاء ثم أتى 
صخرة في رأس الجبل فرغا ولاذ بما واسم الجبل فيما يزعمون صور فأتاهم صالح» فلما رأى الناقة قد عقرت قال: 
انتهكتم حرمة الله» فأبشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته فاتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» 


وفيهم مصدع بن مهرج, فرماه مصدع بسهم, فانتظم قلبه» ثم جر برجله فأنزله» ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه. فلما 
قال هم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته» قالوا له وهم يهزءون به: ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا 


زع ان 





يسمون الأيام فيهم: الأحد: أول» -[3١؟]-‏ والاثنين: أهون, والثلاثاء: دبار» والأربعاء: جبارء والخميس: 
مؤنس» والجمعة: العروبة» والسبت: شيارء وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء» فقال لحم صالح حين قالوا ذلك: 
تصبحون غداة يوم مؤنس يعني يوم الخميس وجوهكم مصفرة» ثم تصبحون يوم العروبة يعني يوم الجمعة ووجوهكم 
محمرة» ثم تصبحون يوم شيار يعني يوم السبت ووجوهكم مسودة. ثم يصحبكم العذاب يوم الأول يعني يوم 
الأحد. فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلموا فلنقتل صالحا إن كان صادقا عجلناه 
قبلناء وإِن كان كاذبا يكون قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطئوا 
على أصحاهم أتوا منزل صالح؛ فوجدوهم مشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم؛ ثم هموا 
به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاحء وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداء فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في 
ثلاث» فإن كان صادقا لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضباء وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم 
ليلتهم تلكء» والنفر الذين رضختهم الملائكة بالحجارة التسعة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى: 
لإوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون#» [النمل: 48] إلى قوله: «لآية لقوم يعلمون» 
[النمل: ؟5] » فأصبحوا من تلك الليلة -]١135[-‏ التي انصرفوا فيها عن صالح وجوههم مصفرة» فأيقنوا 
بالعذاب» وعرفوا أن صالحا قد صدقهم» فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هاربا منها حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال 
لهم بنو غنم» فنزل على سيدهم: رجل منهم يقال له نفيل يكنى بأبي دب» وهو مشرك, فغيبه فلم يقدروا عليه. 
فغدوا على أصحاب صالحء فعذبوهم ليدلوهم عليه؛ فقال رجل من أصحاب صالح يقال له ميدع بن رم: يا نبي 
الله إتحم ليعذبوننا لندلهم عليك؛ أفندلهم عليك؟ قال: نعم فدهم عليه ميدع بن هرم» فلما علموا بمكان صالح 
أتوا أبا هدب فكلموه؛ فقال لحم: عندي صالح؛ وليس لكم إليه سبيل» فأعرضوا عنه وتركوه» وشغلهم عنه ما 
أنزل الله بمم من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون في وجوههم حين أصبحوا من يوم الخميس» وذلك 
أن وجوههم أصبحت مصفرة» ثم أصبحوا يوم الجمعة ووجوههم محمرة» ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة 
حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن أسلم معه إلى الشام» فنزل رملة فلسطين» وتخلف رجل 
من أصحابه يقال له ميدع بن هرم» فنزل قرح وهي وادي القرى» وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشر ميلاء فنزل 
على سيدهم: رجل يقال له عمرو بن غنم» وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يشترك في قتلهاء فقال له ميدع بن 


هرم: يا عمرو بن غنم» اخرج من هذا البلد,» فإن صالحا قال من -]١55[-‏ أقام فيه هلك» ومن خرج منه نجاء 
فقال عمرو: ما شركت في عقرهاء وما رضيت ما صنع بما. فلما كانت صبيحة الأحد أخذتهم الصيحة» فلم يبق 


منهم صغير ولا كبير إلا هلكء إلا جارية مقعدة يقال لما الدريعة» وهي كلبية ابنة السلق» كانت كافرة شديدة 
العداوة لصالح» فأطلق الله لما رجليها بعدما عاينت العذاب أجمع فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط. حتى أتت 
حيا من الأحياء» فأخبرتهم بما عاينت من العذّاب وما أصاب مود منه ثم استسقت من الماء فسقيت» فلما 





شربت ماتت 0 )000 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين [الأعراف: 74] يقول تعالى ذكره: فأدبر صالم عنهم حين استعجلوه العذاب 
وعقروا ناقة الله خارجا عن أرضهم من بين أظهرهم؛ لأن الله تعالى ذكره أوحى إليه: إن مهلكهم بعد ثلاثة. 
وقيل: إنه لم تملك أمة ونبيها بين أظهرهاء فأخبر الله جل ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على 
ركم حين أراد الله إحلال عقوبته بمم» فقال: فتولى عنهم صالح, وقال لقومه ثمود: لقد أبلغتكم رسالة ربي» وأديت 
إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره وتميه» ونصحت لكم في أدائي رسالة الله إليكم في تحذيركم بأسه بإقامتكم 
على كفركم به وعبادتكم الأوثان. #ؤولكن لا تحبون الناصحين» [الأعراف: 79] لكم في الله الناهين لكم عن 
اتباع أهوائكم» الصادين لكم عن شهوات أنفسكم". (5) 


١-"إن‏ معنى الغابر الباقي» فقد وجب أن تكون قد بقيت؟ قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبت 
إليه» وإنما عنى بذلك: إلا امرأته كانت من الباقين قبل الحلاك والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير ومر بحم 
زمن كثير» حتى هرمت فيمن هرم من الناس» فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم» فهلكت مع من 
هلك من قوم لوط حين جاءهم العذاب. وقيل: معنى ذلك: من الباقين في مشا" 7 


6 "القول في تأويل قوله تعالى: إفأخذتمم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» [الأعراف: 78] 
يقول: فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة» وقد بينت معن الرجفة قبل وإتما الزلزلة المحركة لعذاب الله. 
«#فأصبحوا في دارهم جاثئمين» [الأعراف: 78] على ركبهم موتى هلكى. وكانت صفة العذاب الذي أهلكهم 


الله به" )0 


6 "كما: حدثني محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 
فو إلى مدين أخاهم شعيبا» [الأعراف: 85] قال: إن الله بعث شعيبا إلى مدين» وإلى أصحاب الأيكة والأيكة: 
هي الغيضة من الشجر » وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذبوه, فقال لهم ما ذكر الله في 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 





القران» وما ردوا عليه فلما عتوا وكذبوه» سألوه العذاب؛ ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم» فأهلكهم ا حر 
منه) فلم ينفعهم ظل ولا ماى ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة» 
عليكم بما فلما اجتمعوا تحت السحابة رجاهم ونساؤهم وصبيانهم» انطبقت -[898]- عليهم, فأهلكتهم؛ فهو 
قوله: إفأخذهم عذاب يوم الظلة»» [الشعراء: )١( ."" ]١85‏ 


5 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " هلثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا» [الأعراف: 15] قال: بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا في الدنيا» حتى عفوا من ذلك العذاب 
لإوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراءه [الأعراف: 45] " واختلفوا في تأويل قوله «وحتى عفواكه [الأعراف: 


15] فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه". (5) 


7 ١-"فينظر‏ كيف تعملون [الأعراف: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى حين قال لهم 
استعينوا بالله واصبروا: «إأوذينا» [الأعراف: ]١55‏ بقتل أبنائنا ومن قبل أن تأتينا» [الأعراف: ]١553‏ يقول: 
من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا؛ لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان موسى على ما قد بينت 
فيما مضى من كتابنا هذا. وقوله: «لإومن بعد ما جتتنا» [الأعراف: ]١53‏ يقول: ومن بعد ما جثتنا برسالة 
الله؛ لأن فرعون لما غلبت سحرته وقال للملا من قومه ما قالء أراد تحديد العذاب عليهم بقتل أبنائهم واستحياء 


نسائهم. وقيل: إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يدركهم فرعون وهم منه هاربون» وقد تراءى 
الجمعان» ف «مإقالوات» [البقرة: ]١١‏ له يا موسى «إأوذينا من قبل أن تأتينائ» [الأعراف: ]١١9‏ كانوا يذبحون 
أبناءنا ويستحيون نساءناء #ؤومن بعد ما جئتنا» [الأعراف: ]١١5‏ اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا. وبنحو ما قلنا 


في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


'"وكان لأحدهم الطعام فيمتلئ دبى» حتى إن أحدهم ليبني الأسطوانة بالجص فيزلقها. حتى لا 
يرتقي فوقها شيء» يرفع فوقها الطعام؛ فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دبى» فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم 
من الدبى» وهو الرجز الذي ذكر الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا موسى أن يدعو ربه» فيكشف عنهمء 
ويؤمنوا به. فلما كشف عنهم أبوا أن يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم» فكان الإسرائيلي يأقِ هو والقبطي يستقيان 
من ماء واحدء فيخرج ماء هذا القبطي دماء ويخرج للإسرائيلي ماء. فلما اشتد ذلك عليهم سألوا موسى أن 


(1) امير الطري كتفع الباناءط هجر :771/15 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/١١‏ 





يكشفه ويؤمنوا به» فكشف ذلكء فأبوا أن يؤمنواء وذلك حين يقول الله: ##فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينكثون 44 [النخرف: ٠‏ الار )00 


8 "حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء عن أبي بكر» قال: ثني سعيد بن جبير: " 
أن موسىء لما عالج فرعون بالآيات الأربع: العصاء واليد» ونقص من الثمرات» والسئين» قال: يا رب إن عبدك 
هذا قد علا ف الأرضء وعتا في الأرضء وبغى علي» وعلا عليك» وعالى بقومه» رب خذ عبدك بعقوبة تجعلها 
له ولقومه نقمة» وتحعلها لقومي عظة ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماءء 
وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها في بعضء فامتلأت بيوت القبط ماءء حتى قاموا في 
الماء إلى تراقيهم» من حبس منهم غرق, ولم يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة» فجعلت القبط تنادي: موسى 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لكء ولنرسلن معك بني إسرائيل» قال: فوائقوا موسى 
ميغاقا أخذ عليهم به عهودهمء وكان الماء أخذهم يوم السبتء فأقام عليهم سبعة أيام -[895]- إلى السبت 
الآخرء فدعا موسى ربه» فرفع عنهم الماء» فأعشبت بلادهم من ذلك الماء» فأقاموا شهرا في عافية» ثم جحدوا 
وقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا لبلادناء ما نحب أنه لم يكن قال: وقد قال قائل لابن عباس: إن 
سألت ابن عمر عن الطوفان» فقال: ما أدري موتا كان أو ماء. فقال ابن عباس: أما يقرأ ابن عمر سورة 
العنكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال: #إفأخذهم الطوفان وهم ظالمون» [العنكبوت: 54 ]١‏ أرأيت لو ماتوا إلى 
من جاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان؟ قال: فقال موسى: يا رب إن عبادك قد نقضوا 
عهدك؛ وأخلفوا وعدي رب خذهم بعقوبة تجعلها لحم نقمة» ولقومي عظة, ولمن بعدهم آية في الأمم الباقية» 
قال: فبعث الله عليهم الجراد فلم يدع لحم ورقة ولا شجرة ولا زهرة ولا ثمرة إلا أكلهاء حتى لم يبق جنى. حت إذا 
أفنى الخضر كلها أكل الخشبء حتى أكل الأبواب» وسقوف البيوت وابتلي الجراد بالجوع» فجعل لا يشبع» غير 
أنه لا يدخل بيوت بني إسرائيل. فعجوا وصاحوا إلى موسىء فقالوا: يا موسى هذه المرة ادع لنا ربك بما عهد 
عندك لئن كشفت عنا الرجز» لنؤمنن لكء ولنرسلن معك بني إسرائيل» فأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا لهم ربه» 
فكشف الله عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. ثم أقاموا شهرا في عافية» ثم عادوا 
لتكذيبهم ولإنكارهم؛ ولأعمالهم أعمال السوءء قال: فقال موسى: يا رب عبادك قد نقضوا عهدي وأخلفوا 
موعدي, فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة» ولقومي عظة, ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فأرسل الله عليهم 
القمل قال أبو بكر: معت سعيد بن جبير والحسن يقولان: كان إلى -[5951]- جنبهم كثيب أعفر بقرية من 
قرى مصر تدعى عين خمسء فمشى موسى إلى ذلك الكثيب» فضربه بعصاه ضربة صار قملا تدب إليهم» وهي 
دواب سود صغار» فدب إليهم القمل» فأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم؛ ولزم جلودهم؛ كأنه 


5///١٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الجدري عليهم» فصرخوا وصاحوا إلى موسى: إنا نتوب ولا نعود» فادع لنا ربك» فدعا ربه فرفع عنهم القمل بعد 
ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فأقاموا شهرا في عافية» ثم عادوا وقالوا: ما كنا قط أحق أن 
نستيقن أنه ساحر منا اليوم» جعل الرمل دواب» وعزة فرعون لا نصدقه أبدا ولا نتبعه» فعادوا لتكذيبهم وإنكارهم» 
فدعا موسى عليهم, فقال: يا رب إن عبادك نقضوا عهدي, وأخلفوا وعدي» فخذهم بعقوبة تجعلها لهم - 
[891]- نقمة» ولقومي عظة: ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فأرسل الله عليهم الضفادع؛ فكان أحدهم 
يضطجع. فتركبه الضفادع؛ فتكون عليه ركاماء حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى الشق الآخرء ويفتح فاه لأكلته» 
فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه ولا يعجن عجينا إلا تسدخت فيه» ولا يطبخ قدرا إلا امتلأت ضفادع. فعذبوا 
كما أشد العذاب» فشكوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا: هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ عهدهم وميثاقهم, ثم 
دعا ربهه فكشف الله عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعا من السبت إلى السبت» فأقاموا شهرا في عافية ثم 
عادوا لتكذيبهم وإنكارهم؛ وقالوا: قد تبين لكم سحره» ويجعل التراب دواب» ويجيء بالضفادع في غير ماء» فآذوا 
موسى عليه السلام» فقال موسى: يا رب إن عبادك نقضوا عهدي, وأخلفوا وعدي» فخذهم بعقوبة تجعلها لهم 
عقوبة» ولقومي عظة., ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فابتلاهم الله بالدمء فأفسد عليهم معايشهم؛ فكان 
الإسرائيلي والقبطي يأتيان النيل فيستقيان» فيخرج للإسرائيلي ماء» ويخرج للقبطي دماء ويقومان إلى الجب فيه 
الماء» فيخرج للإسرائيلي في إنائه ماء» وللقبطي ل 1 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا حبويه الرازي» وأبو داود الحفري» عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيد 
بن جبير» قال حبويه: عن ابن عباس: " وإلئن كشفت عنا الرجز # [الأعراف: ]١75‏ قال: الطاعون " وقال 
احون: مو لل كر من فال ذلفة. 90 


«لرجز العذاب» حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله". (5) 


595/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
400/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
400/٠١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





"حدثني تمر بن معاة قال: 50 يزيد» قال: ثنا سعيك» عن قتادة) قوله: ١‏ #إفلما ١[-‏ 5 4]- 


كشفنا عنهم الرجز [الأعراف: ]١١5‏ أي: العذاب ا ا 


+7١-"حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» قال: ثنا معمرء عن قتادة: " فإولما وقع 


عليهم الرجز» [الأعراف: ]١١4‏ يقول: العذاب رم 


4 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #ؤولما وقع عليهم الرجز» 
[الأعراف: ]١75‏ قال: الرجر: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد والقمل وغير ذلك» وكل ذلك يعاهدونه 
ثم ينكثون " وقد بينا معنى الرجز فيما مضى من كتابنا هذا بشواهده المغنية عن إعادتها. وأولى القولين بالصواب 
في هذا الموضع أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أتحم لما وقع عليهم الرجزء وهو العذاب 
والسخط من الله عليهم؛ فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم؛ لأن كل ذلك كان عذابا عليهم» وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا. وم 
يخبرنا الله أي ذلك كان؟ ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذلك كان خبر فنسلم له. فالصواب 
أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه: #ولما وقع عليهم الرجزه [الأعراف: ]١١5‏ ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا 
تمانع فيه بين أهل التأويل» وهو لما حل بحم عذاب الله وسخطه. «إقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك» 
[الأعراف: ]١55‏ يقول: بما أوصاك وأمرك بهء وقد بينا معنى العهد فيما مضى #إلئن كشفت عنا الرجز» 
[الأعراف: ]١74‏ يقول: لعن رفعت عنا العذاب الذي". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «#فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» 
[الأعراف: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه» فأجابه» فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بمم إلى 
أجل هم بالغوه ليستوفوا عذاب أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهمء «إإذا هم ينكثون» 
[الأعراف: ]١75‏ يقول: إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا ريهم وموسىء» ويقيمون على كفرهم وضلاطهم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
]توي طروي جام اماق كلد هجر‎ 





57 "القول في تأويل قوله تعالى. #ؤإن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» [الأعراف: 
| وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بني إسرائيل» يقول تعالمى ذكره قال لهم موسى: 
إن هؤلاء العكوف على هذه الأصنام, الله مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده؛ ومخسرهم فيه بإثابته إياهم عليه 
العذاب المهين» وباطل ما كانوا يعملون من عبادتمم إياها فمضمحل؛ لأنه غير نافع -]4١71[-‏ عند مجيء أمر 
الله وحلوله بساحتهم, ولا مدافع عنهم بأس الله إذا نزل بحم ولا منقذهم من عذابه إذا عذبحم في القيامة» فهو 


في معنى ما لم يكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


0 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ أنجيناكم من آل فرعون» [الأعراف: ]١4١‏ يقول تعالمى ذكره 
لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكروا مع قيلكم هذا 
الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر» وبعد النعم التي سلفت مني إليكم, والأيادي التي تقدمت 
فعلكم ما فعلتم. «إإذ أنجيناكم من آل فرعون» [الأعراف: ]١5١‏ وهم الذين كانوا على منهاجه وطريقته في 
الكفر بالله من قومه. لإيسومونكم سوء [البقرة: 49] يقول: إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه. وقد 
بينا فيما مضى من كتابنا هذا ما كان الذي كان يسومهم سيئه. #ؤيقتلون أبناءكم [الأعراف: ]١ 5١‏ 


الذكور من أولادهه". (5) 


"للإويستحيون نساءكم» [البقرة: 45] يقول: يستبقون إنائهم. إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» 
[البقرة: 45] يقول: وفي سومهم إياكم سوء العذاب؛ اختبار من الله لكم وتعمد عظيم". (5) 


68 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك [الأعراف: 55 ]١‏ فقال: 
سأل موسى هذاء فقال الله: لإعذابي أصيب به من أشاء» [الأعراف: ]١55‏ العذاب الذي ذكر «ؤو رمي » 
[الأعراف: 5 ]١‏ التوبة ##وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون» [الأعراف: 55 ]١‏ قال: فرحمته: التوبة 


التي سأل موسى عليه السلام كتبها الله لنا "". (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ تمي الطروي كت جام اماق كل هجر‎ 





"ذكر من قال ذلك: حدثني اللمثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن 
ابن عباس» قوله: " #إوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبمم عذابا شديدا» [الأعراف: 
5 هي قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة يقال لها أيلة» فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» فكانت 
الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء فمكثوا بذلك ما شاء 
الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم, فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونما وقد حرمها الله عليكم يوم 
سبتكم» فلم يزدادوا إلا غيا وعتواء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: 
تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب فلم تعظون قوما الله مهلكهم [الأعراف: ]١54‏ وكانوا أشد 
غضبا لله من الطائفة الأخرىء فقالوا: #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون» [الأعراف: ]١514‏ وكل قد كانوا 
ينهون. فلما وقع عليهم -[517]- غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم» 
[الأعراف: ]١54‏ » والذين قالوا: #معذرة إلى ربكم» [الأعراف: ]١54‏ » وأهلك الله أهل معصيته الذين 


أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة وخنازير "". 17) 


0١‏ "قبل هذهء وذلك بفتح الباء وتسكين الياء وفتح الحمزة بعد الياء على مثال فيعل مثل صيقل. 
وروي عن بعض البصريين أنه قرأه: «بئس» بفتح الباء وكسر الحمزة على مثال فعل» كما قال ابن قيس الرقيات: 
[البحر المديد] 
ليتني ألقى رقية في ... خلوة من غير ما ببس 
وروي عن آخر منهم أنه قرأ: بئس بكسر الباء وفتح السين على معنى مس العذاب. وأولى هذه القراءات عندي 
بالصواب قراءة من قرأه: «وبئيس 4 [الأعراف: ]١55‏ بفتح الباء وكسر الهمزة ومدها على مثال فعيل» كما قال 
ذو الأصبع العدواني: 
[البحر الكامل] 
حنقا علي ولن ترى ... لي فيهم أثرا بئيسا 
ؤ لأن أهل التأويل اجمعوا علق أن معتاه شديد» قدل ذلك على ضحة ما اخترنا". (5) 


65 ""القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربك ليبعثئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» [الأعراف: ]١517‏ يعني جل ثناؤه بقوله: «إوإذ تأذن» 
[الأعراف: ]١7‏ واذكر يا محمد إذ آذن ربك فأعلم. وهو تفعل من الإيذان» كما قال الأعشى ميمون بن 


ه١7/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ليش 

[البحر الخفيف] 

آذن اليوم جيرتق بخفوف ... صرموا حبل آلف مألوف 

يعني بقوله آذن: أعلم؛ وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع. -[570]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ الحارثء قال: ثنا عبد العزيز. قال: ثنا أبو سعدء عن مجاهد: " «إوإذ تأذن ربك» 
[الأعراف: ]١17‏ قال: أمر ربك " وقوله: #إليبعئن عليهم» [الأعراف: ]١717‏ يعني: أعلم ربك ليبعثن على 
اليهود من يسومهم سوء العذاب» قيل: إن ذلك العرب بعثهم الله على اليهود يقاتلون من لم يسلم منهم ولم يعط 
الجزية» ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغارا وذلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


64 '"ذكر من قال ذلك: حدثي المثنى بن إبراهيم» وعلي بن داود» قالا: ثنا عبد الله بن صالحء قال: 
ثْني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: " «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب [الكعراف» 137 ]عانم ع الخررةه والذين مسومو ة عند على الل عليه وبثلم وانفه إك يبوم القيانة 
1 69 


6 -"حدثني جيك ين سعدء» قال: فق أي قال: ني عمي» قال: ثني أبي» عن -[لعه|- أبيه» عن 
ابن عباس» قوله: " «إؤوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»» [الأعراف: |١517‏ 
فهي المسكنة» وأخذ الجزية منهم كر 


5 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ' «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 


القيامة من يسومهم سوء العذاب [الأعراف: ]١717‏ قال: فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب» فهم في 


عذاب منهم إلى يوم القيامة 00 )5 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





7١1-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفرء عن سعيد: " «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم» [الأعراف: ]١17‏ قال: العرب. #سوء -[577]- العذاب»» [الأعراف: 5107 ]١‏ 
قال: الخراج. قال: وأول من وضع الخراج موسىء فجبى الخراج سبع سنين "". 17) 

"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج» قال ابن عباس: " 
#ؤوإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»» [الأعراف: 07 ]١‏ قال: يهود» وما 
طرب غلبين سن الذلة والمسكؤة "5 00 


8 -"حدئثنا ابن وكيع» قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيد: " «إوإذ 
ناذه ريك الببضى علهم إل يزع القياية من يسيرفي كد [الأعزااتة. 307 ] قال »«العرب لسو العذاب»» 
(اكعرافك» 1517 ] قال» لطر وال من وضع انا او نوسى غلية البتلاة» فى كراج نيع سين "ل 01 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد: " «ووإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء [الأعراف: ]١717‏ قال: هم أهل الكتاب؛ بعث الله عليهم العرب يجبوتهم 
الخراج إلى يوم القيامة» فهو سوء » ولم يحب نبي الخراج قط إلا موسى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة 


سنة ثم أمسك» وإلا البي ضلى الله عليه وسله "". (4) 


05 "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: " «وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» [الأعراف: ]١517‏ قال: يبعث عليهم هذا 
الحي من العرب» فهم في عذاب منهم إلى يوم الاو الت 


أله راك ليو علين [ رون الشامةا عر سس وه العذاب» [الأعراف: ]١717‏ يقول: إن ربك يبعث 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





على بني إسرائيل العرب» فيسوموهم سوء العذاب: يأخذون منهم الجزية ويقتلوهم 00 )00 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «9إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» [الأنفال: ]١9‏ قال: إن تستفتحوا العذاب» فعذبوا يوم بدر قال: وكان استفتاحهم بمكة» قالوا: #اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 95]-[97]- 
قال: فجاءهم العذاب يوم بدر. وأخبر عن يوم أحد: «إوإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت 
وأن الله مع المؤمنين» [الأنفال: ]١9‏ "". (") 


١4‏ "القول في تأويل قوله تعالى: 9#وإِذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7 ]-[44 -]١‏ يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد أيضا ما حل بمن 
قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم4 [الأنفال: 
؟"] إذ مكرت طهم, فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب قتلهم بالسيف يوم بدر. وهذه الآية أيضا ذكر 
أنما نولت فق النضر ين الخارت". (17) 


6 'ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبزى» 
قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» فأنزل الله: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: *"] 
قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فأنزل الله: 9#وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون [الأنفال: 
8"] قال: فكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون» يعني بمكة؛ فلما خرجوا أنزل الله عليه: 
#ؤوما لهم ألا يعذبحم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه [الأنفال: 85] قال: فأذن الله له 


ف فتح مكق فهو العذاب الذي وعدهم "0 )0 


57 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا سوار بن عبد الله» قال: ثنا عبد الملك بن الصباح» قال: ثنا عمران 
بن حدير» عن عكرمة» في قوله: " ظإوما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون» 
[الأنفال: 6] قال: سألوا العذابء فقال: لم يكن ليعذيهم وأنت فيهمء ولم يكن ليعذيهم وهم يدخلون في 


(1) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 077/٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١57/١١‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١5//١١‏ 





الإسلام ا )000 


107 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي؛ عن عكرمة» والحسن البصريء قالا: " قال في الأنفال: #وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: *] فنسختها الآية التي تليها: «وما لحم ألا يعذبهم الله» [الأنفال: 85] 
إلى قوله: #وفذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]١١5‏ فقوتلوا بمكة» وأصابحم فيها الجوع والحصر " 
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال: تأويله: وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم يا محمد وبين 
أظهرهم مقيم» حتى أخرجك من بين أظهرهم؛ لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها. وما كان الله معذبم وهم يستغفرون 
من ذنوهم وكفرهم, ولكنهم لا يستغفرون من ذلك؛ بل هم مصرون عليه؛ فهم للعذاب مستحقون, كما يقال: 
ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إلي» يراد بذلك: لا أحسن إليك إذا أسأت إلي ولو أسأت إلي لم أحسن 
إليك؛ ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيء إلي» وكذلك ذلك. ثم قيل: #إوما لحم ألا يعذبمم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام» [الأنفال: 5 ؟] بمعنى: وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم 
فيؤمنوا به» وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام. وإِنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب؛ لأن القوم أعني -]١5/[-‏ مشركي مكة كانوا استعجلوا العذاب» فقالوا: اللهم إن كان ما جاء به 
محمد هو الحق» فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؛ فقال الله لنبيه: ماكنت لأعذبحم وأنت 
فيهم وماكنت لأعذبحم لو استغفرواء وكيف لا أعذبحم بعد إخراجك منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام؛ 
فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا حائق بحم ونازل» وأعلمهم حال نزوله بحم وذلك بعد إخراجه إياه 
من بين أظهرهم. ولا وجه لإيعادهم في الآخرة» وهم مستعجلوه في العاجل؛ ولا شك أتحم في الآخرة إلى 

صائرونء بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا. وكذلك لا 
وجه لقول من وجه قوله: #إوما كان الله معذبحم وهم يستغفرون# [الأنفال: *؟] إلى أنه عنى به المؤمنين» وهو 
في سياق الخبر عنهم وعما الله فاعل بمم» ولا دليل على أن الخبر عنهم قد تقضى» وعلى أن ذلك به عنواء ولا 
خلاف في تأويله من أهله موجود. وكذلك أيضا لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: وما لهم ألا يعذيهم 
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» [الأنفال: "] الآية؛ لأن قوله جل ثناؤه: وما كان الله معذبحم وهم 
يستغفرون# [الأنفال: 9"] خبرء والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ, وإنما يكون النسخ للأمر والنهي. واختلف 
أهل العربية في وجه دخول «أن» في قوله: #ووما لهم ألا يعذبحم -]١5591[-‏ الله [الأنفال: 5"] فقال بعض 
نحوبي البصرة: هي زائدة هاهناء وقد عملت كما عملت لا وهي زائدة» وجاء في الشعر: 
[البحر البسيط] 


١54/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... إلي لام ذوو أحسابما عمرا 

وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية» وقال: لم تدخل «أن» إلا لمعنى صحيح؛ لأن معنى فؤوما هم 
[الأنفال: 4 "] ما يمنعهم من أن يعذبواء قال: فدخلت «أن» لهذا المعنى» وأخرج ب لاء ليعلم أنه بمعنى الجحد؛ 
لأن المنع جحد. قال: ولا في البيت صحيح معناها؛ لأن الجحد إذا وقع عليه جحد صار خبرا. وقال: ألا ترى 


إلى قولك: ما زيد ليس قائماء فقد أوجبت القيام؟ قال: وكذلك لا في هذا البيث". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وما كان صلاتمم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون [الأنفال: 5"] يقول تعالى ذكره: وما لمؤلاء المشركين ألا يعذيمم الله وهم يصدون عن المسجد 


ا حرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه» وم يكونوا لله أولياء» بل أولياؤه". 000 


8-"وأما قوله: #إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]١٠١5‏ فإنه يعني العذاب الذي 
وعدهم به بالسيف يوم بدرء يقول للمشركين الذين قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء# [الأنفال: ؟] الآية» حين أتاهم بما استعجلوه من : ذوقوا: أي اطعمواء وليس 
بذوق بفم؛ ولكنه ذوق بالحسء» ووجود طعم ألمه بالقلوب. يقول لحم: فذوقوا 
تححدون أن الله معذبكم به على جحودكم توحيد ربكم ورسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا 


ف ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


٠6‏ “_'"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " #إفذوقوا العذاب بما 


"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " #إفذوقوا العذاب م 
تكفرون 1 [آل عمران: . ]١‏ قال: هؤلاء أهل بدر يوم عذيهم الله ا زوه 


١51/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١70/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١58/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١53/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت 
الضحاكء يقول في قوله: " #إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“‏ يعني أهل بدر عذبم الله 
يوم 0 بالقتل لأسو اا )00 


١‏ ٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» [آل عمران: 
| يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الملائكة لؤلاء المشركين الذين قتلوا ببدر أتمم يقولون لهم وهم يضربون 
وجوههم وأدبارهم: ذوقوا عذاب الله الذي يحرقكم؛ هذا العذاب لكم ظإبما قدمت أيديكم» [آل عمران: ]١87‏ 
أي بما كسبت أيديكم". 0 


٠‏ ١-"من‏ الآثام والأوزار واجترحتم من معاصي الله أيام حياتكمء فذوقوا اليوم العذاب وفي معادكم 
عذاب الحريق» وذلك لكم بأن الله ليس بظلام للعبيد» لا يعاقب أحدا من خلقه إلا بحرم اجترمه. ولا يعذبه إلا 
بمعصيته إياه؛ لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه. وفي فتح «أن» من قوله: #ؤوأن الله [البقرة: ]١5‏ وجهان 
من الإعراب: أحدهما النصبء وهو للعطف على «ما» التي في قوله: ربما قدمت*» [البقرة: 15] بمعنى: ذلك 
بما قدمت أيديكم؛ وبأن الله ليس بظلام للعبيد في قول بعضهم, والخفض ف قول بعض. والآخر: الرفع على 
«إذلك بما قدمت4 [آل عمران: ]١87‏ وذلك أن الله". (5) 


-"حدبثني أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة؛ 
عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرىء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلكء استبقهم واستأن بحمم» لعل الله أن يتوب عليهم» وقال 
عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» انظر 
واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم -[75؟1]- ناراء قال: فقال له العباس: قطعت رحمك. قال: 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحبهم؛ ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ 
بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فقال: " 
إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» 
وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم؛ قال: #وفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم [إبراهيم: 75] 
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ومثلك يا أبا بكر مثل عيسىء قال: «إإن تعذبحم فإنحم عبادك» [المائدة: ]١١8‏ الآية» ومثلك يا عمر مثل 
نوح قال: هرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا [نوح: 5؟] » ومثلك يا ابن رواحة كمثل موسى» 
قال: لإربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا إلعذاب الأليم4 [يونس: 84] ". قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم اليوم عالة» فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله 
بن مسعود: إلا سهيل ابن بيضاءء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما رأيتني 
في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إلا سهيل ابن بيضاء» قال: فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض* [الأنفال: 


1"] إلى آخر الثلاث الآيات". )١(‏ 


7”-"القول في تأويل قوله تعالى: لإفإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» [التوبة: “] يقول تعالى: فإن تبتم من كفركم أيها المشركون» ورجعتم إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد» فالرجوع إلى ذلك خير لكم من الإقامة على الشرك في الدنيا والآخرة 
«ووإن توليتم# [التوبة: ] يقول: وإن أدبرتم عن الإيمان بالله وأبيتم إلا الإقامة على شرككم. إفاعلموا أنكم 
غير معجزي الله [التوبة: *”] يقول: فأيقنوا أنكم لا تفيتون الله بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه الأليم وعقابه 
الشديد على إقامتكم على الكفر» كما فعل بذويكم من أهل الشرك» من إنزال نقمه به وإحلاله إلعذاب عاجلا 
بساحته. إووبشر الذين كفرواه [التوبة: ] يقول: وأعلم يا محمد الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ريحم بعذاب 


موجع يحل ككم". ليه 


١-"وأما‏ قوله: «#ويتوب الله على من يشاءه [التوبة: ]١5‏ فإنه خبر مبتدأ» ولذلك رفع وجزم الأحرف 
الثلاثة قبل ذلك على وجه امجازاة» كأنه قال: قاتلوهم فإنكم إن تقاتلوهم يعذبم الله بأيديكم» ويخزهم» وينصركم 
عليهم. ثم ابتدأ فقال: ##ويتوب الله على من يشاء» [التوبة: ]١5‏ لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله 
وهو موجب طم العذاب من الله والخزي وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلويهم؛ فجزم ذلك شرطا وجزاء 
على القتال» ولم يكن موجبا القتال التوبة» فابتدئ الحكم به ورفع. ومعنى الكلام: ويمن الله على من يشاء من 
عباده الكافرين» فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه» والله عليم بسرائر عباده ومن هو للتوبة أهل فيتوب عليه» ومن 
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منهم غير أهل لحا فيخذله» حكيم في تصريف عباده من حال كفر إلى حال". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ؤيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بما جباههم وجنوهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون© [التوبة: 5] يقول تعالى ذكره: فبشر هؤلاء الذين يكنزون 
الذهب والفضة؛ ولا يخرجون حقوق الله منها يا محمد بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم [التوبة: 
؟] فاليوم من صلة العذاب الأليم» كأنه قيل: يبشرهم بعذاب أليم يعذبحم الله به في يوم يحمى عليها. ويعني 
بقوله: «ؤويحمى عليها» [التوبة: ] تدخل النار فيوقد عليهاء أي على الذهب والفضة التي كنزوها في نار 
جهنم فتكوى بحا جباههم وجنوهم وظهورهم» وكل شيء أدخل النار فقد أحمي إحماءء يقال منه: أحميت 
الحديدة في النار أحميها إحماء. وقوله: «إفتكوى بها جباههم [التوبة: © ] يعني بالذهب والفضة المكنوزة..". 
000 


-"يعذبكم الله عاجلا في الدنيا بترككم النفر إليهم عذابا موجعا. «إويستبدل قوما غيركم؟» [التوبة: 
9] يقول: يستبدل الله بكم نبيه قوما غيركم» ينفرون إذا استنفرواء ويجيبونه إذا دعواء ويطيعون الله ورسوله. 
«ؤولا تضروه شيئات» [التوبة: 9؟] يقول: ولا تضروا الله بترككم النفير ومعصيتكم إياه شيئا؛ لأنه لا حاجة به 
إليكم» بل أنتم أهل الحاجة إليه» وهو الغني عنكم وأنتم الفقراء لإوالله على كل شيء قدير» [البقرة: 184] 
يقول جل ثناؤه: والله على إهلاككم واستبدال قوم غيركم بكم وعلى كل ما يشاء من الأشياء قدير. وقد ذكر 
3 العناب الأليم في هذا الموضع كان احتباس القطر عنهه". (5) 


٠‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " ملإنما يريد الله ليعذيهم بما 
في الحياة الدنيا» [التوبة: ه5] بالمصائب فيهاء هي لحم عذاب وهي للمؤمنين أجر " قال أبو جعفر: وأولى 
التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف 
تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته؛ وإِنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم 
وهو مؤخر؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالحم وأولادهم في الحياة الدنيا وجها يوجهه إليه» وقال: كيف 
يعذمم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرورء وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذَانبا عليه إلزامه ما أوجب 
الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه؛ إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفسء ولا راج من الله جزاء ولا من 
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الأخق عبد سد وله 559 على طسر عند و10 


]7١ "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: " «والمؤتفكات» [التوبة:‎ ١ 
قال: هم قوم لوط " فإن قال قائل: فإن كان عن بالمؤتفكات قوم لوط» فكيف قيل: المؤتفكات» فجمعت وم‎ 
توحد؟ قيل: إنما كانت قريات ثلاثاء فجمعت لذلكء ولذلك جمعت بالتاء على قول الله: «إوالمؤتفكة أهوى»‎ 
[النجم: *5] . فإن قال: وكيف قيل: أتتهم رسلهم بالبينات» وإنما كان المرسل إليهم واحدا؟ قيل: معنى ذلك:‎ 
أتى كل قرية من المؤتفكات رسول يدعوهم إلى الله» فتكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم‎ 
إليهم للدعاء إلى الله عن رسالته رسلا إليهم» كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى أبي فديك الخارجي: الفديكات»‎ 
وأبو فديك واحد» ولكن أصحابه لما نسبوا إليه وهو رئيسهم دعوا بذلك ونسبوا إلى رئيسهم» فكذلك قوله:‎ 
وقد يحتمل أن يقال: معنى ذلك: أتت قوم نوح وعاد وثمود‎ -]557[-]1١ #وأتتهم رسلهم بالبينات © [التوبة:‎ 
وسائر الأمم الذين ذكرهم الله في هذه الآية رسلهم من الله بالبينات. وقوله: #إفما كان الله ليظلمهم» [التوبة:‎ 
يقول جل ثناؤه: فما أهلك الله هذه الأمم التي ذكر أنه أهلكها إلا بإجرامها وظلمها أنفسها واستحقاقها‎ ]٠ 
من الله عظيم العقاب؛ لا ظلما من الله لهم ولا وضعا منه جل ثناؤه عقوبة في غير من هو طا أهل؛ لأن الله‎ 
حكيم؛ لا خلل في تدبيره ولا خطأ في تقديره» ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم‎ 
0 رسله حتى أسخطوا عليهم رهم فحق عليهم كلمة أ فعذبوا".‎ 


5 "حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» قال: ثنا أبي قال» ثنا أسباط» عن السديء عن أبي مالك» 
عن ابن عباس» في قول الله: " #ؤوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق | التوبة: 
..١‏ إلى قوله: «إعذاب عظيم» [البقرة: 17] قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة؛ 
فقال «اخرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرج من المسجد -[145]- ناسا منهم 
فضحهم. فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد 
انصرفوا واختبئوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجدء فإذا الناس لم يصلواء فقال 
له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر فقد فضح الله لمنافقين اليوم فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد» 


57 الناق: عذاب القير "". 0) 
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١؟-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» " لإسنعذبحم مرتين» [التوبة: ]١٠١١‏ قال: 
لعذاب الذي وعدهم مرتين فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم ذلك على غير 
حسبة» ثم عذابحم في القبر إذ صاروا إليه» م العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه " قال 
أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على 
النفاق مرتين» ولم يضع لنا دليلا تتوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين؛ وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن 
القائلين ما أنبئنا عنهم» وليس عندنا علم بأي ذلك من أي. على أن في قوله جل ثناؤه: #اثم يردون إلى عذاب 
عظيم» [التوبة: ]٠١١‏ دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخوطم النار» والأغلب من إحدى المرتين 
أنما في القبر. وقوله: «ثم يردون إلى عذاب عظيم» [التوبة: ]١٠١١‏ يقول: ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيب 


الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيمء وذلك عذاب جهنم". 00 


١١-"حدثبي‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " «بالقسط» 
[يونس: 5] بالعدل " وقوله: «#إوالذين كفروا لحم شراب من حميم» [يونس: 5] فإنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عما 
أعد الله للذين كفروا من العذاب. وفيه معنى العطف على الأولء لأنه تعالى ذكره عم بالخبر عن معاد جميعهم 
كفارهم ومؤمنيهم إليه ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عملء المحسن منهم بالإحسان والمسيء بالإساءة. 
ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذابا ما يدل سامع ذلك على المراد ابتدأ 


الخبر والمعنى العطف, فقال: والذين جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله لهم شراب في جهنم من حميم» وذلك 
شراب قد أغلي واشتد حره حتى أنه فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتساقط من أحدهم حين يدنيه 


منه فروة رأسه» وكما وصفه جل ثناؤه: #ؤكالمهل يشوي الوجوه» [الكهف: 05]". (5) 


١‏ "كان الفعل لواحد. وأما إذا كان لاثنين فلا تكاد تقول إلا فاعلت. «ؤوقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا تعبدون [يونس: ]١8‏ وذلك حين «إتبراأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بحم 
الأسباب* [البقرة: ]١57‏ لما قيل للمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون الله» ونصبت لم آلحتهمء قالوا: كنا 
نعبد هؤلاء» فقالت الآلهة لحم: ما كنتم إيانا تعبدون. كما". (5) 


5149/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١117/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "القول ف تأويل قوله تعالى: #إوإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله 
شهيد على ما يفعلون© [يونس: 547] يقول تعالى ذكره: وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء 
ا مشركين من قومك من العذانباء أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. لإفإلينا مرجعهم» [يونس: 47] يقول: 
فمصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم. «أثم الله شهيد على ما يفعلون» [يونس: 55] يقول جل ثناؤه ثم أنا شاهد 
على أفعالهم التي كانوا يفعلوتما في الدنياء وأنا عالم بما لا يخفى علي شيء منهاء وأنا مجازيهم بما عند مصيرهم إلي 


ومرجعهم جزاءهم الذي يستحقونه كما". )00 


7 "حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " «وإما نرينك 
بعض الذي نعدهم» [يونس: 45] من العذاب في حياتك؛ «إأو نتوفينك» [يونس: 45] قبل» «إفإلينا 


مرجعهم * ايونس ] " حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن ورقاء» عن ابن أبي 
مجيح» عن مجاهد, نحوه. حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله.". 


(0 


"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤقل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو تحارا ماذا يستعجل منه امجرمون» 
[يونس: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمؤلاء المشركين من قومك: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتاء يقول: 
ليلا أو تماراء وجاءت الساعة» وقامت القيامة أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالىى ذكره: ماذا 
يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله؟ وهم الصالون بحره دون غيرهمء ثم لا يقدرون على دفعه 
عن أنه 0 69 

8 "القول في تأويل قوله تعالى: #ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة 
لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون * |يونس: 5]". )0( 

٠“”“"يقول‏ تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله. وظلمها في هذا الموضع: عبادتما غير من 


يستحق عبادة وتركها طاعة من يجب عليها طاعته. ما في الأرض* [البقرة: 9؟] من قليل أو كثير» #ؤلافتدت 
به» [يونس: 54 5] يقول: لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته. وقوله: #ووأسروا الندامة لما رأوا العذاب» 


١8/8/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١8//١١؟ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١50/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
١51/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[يونس: 54] يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد 
أحاط بمم؛ وأيقنوا أنه واقع بمم. #ؤوقضي بينهم بالقسط» [يونس: 4 50] يقول: وقضى الله يومئذ بين الأتباع 
والرؤساء منهم بالعدل. «9وهم لا يظلمون©» [البقرة: ١8؟]‏ وذلك أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته» ولا 


يأخذه بذنب أحدء ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج". 00 


١-“"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» يقول جل ذكره: ألا إن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من شيء لله ملكء لا 
شيء فيه لأحد سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذ شيء بملكه فيفتدي به من عذاب ربه» وإِنما الأشياء 
كلها للذي إليه عقابه» ولو كانت له الأشياء التي هي في الأرض» ثم افتدى بما لم يقبل منه بدلا من عذابه 


فيصرف بها عده الِإ ذكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه؛ وفك حدق غليه عنذات اللى يقول الن". () 


إلينا مرجعهم ثم 02006 الشديد بما كانوا يكفرون # |نونس: 0" 6 


7 "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: #وقل# [البقرة: ]١‏ يا محمد لحم إن الذين 
يفترون على الله الكذب» [يونس: 13] فيقولون عليه الباطل» ويدعون له ولدا؛ #ؤلا يفلحون» [يونس: 59] 
يقول: لا ييقون في الدنياء ولكن لحم «إمتاع في الدنيا» [يونس: ]7١‏ يمتعون به وبلاغ يتبلغون به إلى الأجل 
الذي كتب فناؤهم فيه. لاثم إلينا مرجعهم» [يونس: ]7١‏ يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب للم, إلينا 
مصيرهم ومنقلبهم. وإثم نذيقهم العذاب الشديد) [يونس: ]7١‏ وذلك إصلاؤهم جهنم؛ «إبما كانوا يكفرون 
[الأنعام: ]٠١‏ بالله في الدنياء فيكذبون رسله ويجحدون آياته. ورفع قوله: #إمتاع» [البقرة: 4١‏ ؟] بمضمر قبله 


إما «ذلك» وإما «هذا»". (5) 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: ##وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى روا العذاب الأليم4 


١57/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١917/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
؟7./١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[يونس: 88] يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعونء وكبراء قومه وأشرافهمء وهم الملأء زينة 
من متاع الدنيا وأثائهاء وأمولا من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا. «إربنا ليضلوا عن سبيلك» [يونس: 
] يقول موسى لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك. واختلفت القراء في قراءة ذلك» 
فقرأه بعضهم: " «إليضلوا عن سبيلك» [يونس: 88] " بمعنى: ليضلوا الناس» عن سبيلك» ويصدوهم عن 
دينك. وقرأ ذلك آخرون: «ليضلوا عن سبيلك» بعنى: ليضلوا هم عن سبيلكء» فيجوروا عن طريق الحهدى. فإن 
قال قائل: أفكان الله جل ثناؤه أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وأموالمها ليضلوا الناس عن دينه» أو 
ليضلوا هم عنه؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلكء؛ فقد كان منهم أما أعطاهم لأجله. فلا عتب عليهم في ذلك؟ 


قبل إن معى ولك لاف ما ترشيت :7 (1) 


"حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس: وقال موسى قبل 
أن يأ فرعون: " ربنا #واشدد على قلوكم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 88] فاستجاب الله 


لهء وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق» فلم ينفعه الإبعان "". (5) 


5 "حدئثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
" لإواشدد على قلوهم» [يونس: 88] يقول: واطبع على قلوكم لإحتى روا العذاب الأليم4 [يونس: 88] 


وهو الغرق "". (5) 


7 "حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " «إفلا 
يؤمنوا» [يونس: 88] بالله فيما يرون من الآيات» للحت يروا العذاب الأليم© [يونس: 88] " حدثي المثنى» 
قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. قال ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ 
عن مجاهد, مثله". (4) 


؟51/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟71//١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟71//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟5//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





> "حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك» 
يقول ف قوله: " «#واشدد على قلوهم» [يونس: 88] يقول: أهلكهم كفارا " وأما قوله: موفلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم» [يونس: 88] فإن معناه: فلا يصدقوا بتوحيد الله ويقروا بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع. 
0 


8- "والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاء, بمعنى: فلا آمنوا. وإنما اخترت ذلك 
لأن ما قبله دعاءء وذلك قوله: #إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم» [يونس: 88] فإلحاق قوله: 
«إفلا يؤمنوااك [يونس: 88] إذكان في سياق ذلك بعناه أشبه وأولى. وأما قوله: «وحتى يروا العذاب الأليم 
[يونس: 88] فإن ابن عباس كان يقول: معناه: حتى يروا الغرق. وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك من بعض وجوهها 


فيما مضى". 0( 


"حدثني القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال ابن عباس: " #إفلا 


يؤمنوا حتى يروا العناب الأليم# زوفي ] قال انو" ا 


7١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية 
حتى بروا تايا الأليم»". )0 


5“ "يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا محمد كلمة ربك» وهي لعنته إياهم بقوله: ملألا لعنة 
الله على الظالمين» [هود: ]١‏ فثبتت عليهم؛ يقال منه: حق على فلان كذا يحق. عليه: إذا ثبت ذلك عليه 
ووجب. وقوله ولا يؤمنون ولو جاءتحم كل آية©» [يونس: 117] لا يصدقون بحجج الله ولا يقرون بوحدانية ركم 
ولا بأنك لله رسولء ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها حتى يعاينوا العذاب الأليم» 
كما لم يؤمن فرعون وملؤه؛ إذا حقت عليهم كلمة ربك حتى عاينوا العذاب الأليم» فحينئذ قال: 9#آمنت أنه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» [يونس: ]4٠١‏ حين لم ينفعه قيله» فكذلك هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة 


ربك من قومك» من عبدة الأوثان وغيرهم» لا يؤمنون بك فيتبعونك إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيها كم . وبنحو 


؟5//١؟ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟170/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟170/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟/.59/١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين4 [يونس: 1/8] يقول تعالى ذكره: فهلا كانت قرية آمنت 
وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبي. ومعنى الكلام: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب سد 
الله كما بعصياتحا رما واستحقاقها عقابه» فنفعها إيماتما ذلك في ذلك الوقت» كما ل ينفع فرعون إيمانه حين أدركه 
الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته. «إإلا قوم يونس [يونس: 18] فإنحم نفعهم إيمانحم 
بعد نزول العقوبة وحلول السخط بحم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانحم بعد نزول 
العذاب بساحتهم» وأخرجهم منه. وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. فإن قال 
قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتمات» [يونس: 18] بمعنى 
فماكانت قرية آمنت بعنى الجحود» فكيف نصب «قوم» وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدا كان 
ما بعده مرفوعاء وأن الصحيح من كلام العرب: ما قام أحد إلا أخوك» وما خرج أحد إلا أبوك؟ قيل: إن ذلك 


إغا يككوة كلاللك إذاكان قيعت الأسعاء عن سس ما 707 


غ-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: /31] 
يقول: لم يكن هذا في الأمم قبلهم لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها ِلعذّاب فتركتء إلا قوم يونس لما 
فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وأهوا بين كل ككيمة وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوهم, والتوبة» والندامة على ما مضى منهم, كشف الله 
عنهم العناب بعد أن تدلى عليهم. قال: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل "". (7) 


-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عبد الحميد الحماني» عن إسماعيل بن عبد الملك» -914[1؟7]- عن 


سعيد بن جبير» قال: «غشي قوم يونس لالح يغشى الثوب القبر»". (4) 


59/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
591/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5917/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
597/١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"حدثبي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وإسحاق» 
قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, " #إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتما إلا 
قوم يونس لما آمنوا» [يونس: 1/8] قال: كما نفع قوم يونس. زاد أبو حذيفة في حديثه قال: لم تكن قرية آمنت 
حين رأت الععذاب فتفعها إيمانماء إلا قوم يونس متعناهم "". )١(‏ 


1 الحدتتي المننى» قال: ثنا إسحاقء» ثنا عبد الله بن أي جعفر)» عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قال: 
ثنا رجل» قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحدث عن قوم يونس حين أنذر قومه 
فكذبوه, فأخبرهم أن العذاب يصيبهم ففارقهم» فلما رأوا ذلك وغشيهم العذاب لكنهم خرجوا من مساكتهم 
وصعدوا في مكان رفيع» وإنهم جأروا إلى ريحم ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب وأن يرجع إليهم 
رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إِماتما إلا قوم يونس لما آمنوا". (5) 


-"كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: /4] فلم تكن قرية 
غشيها العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة؛ فلما رأى ذلك يونس» لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق 
مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف الريح. فذكر قصة يونس وخيره "". 
00 


9 "حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: " لما رأوا 
ينزل فرقوا بين كل أنثى وولدها من الناس والأنعام» ثم قاموا جميعا فدعوا الله وأخلصوا إيمانحم» فرأوا 
يكشف عنهم. قال يونس حين كشف عنهم العذاب: أرجع إليهم وقد كذبتهم؟ وكان يونس قد وعدهم 
بصبح ثالثة» فعند ذلك خرج مغضبا وساء ظنه "". (4) 


44+ -احدلي الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد 
بن جبير» قال: " لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» وترك ما هم عليه» قال: فدعاهم فأبواء فقيل 
له: أخبرهم أن مصبحهم فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبا فانظرواء فإن بات فيكم فليس بشيء», وإن لم 
يبت فاعلموا أن مصبحكم. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزود فيها شيئاء ثم خرج. فلما 


5915/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5914/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7595/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
795/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغعشى الإنسان الثوب قٍِ القبر» ففرقوا بين الإنسان وولده وبين البهيمة وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله فقالوا: آمنا بما جاء به يونس وصدقنا فكشف الله عنهم العذاب؛ فخرج يونس -[595]- 
نظر العذاب: فلم ير شيئاء قال: جربوا علي كذبا. فذهب مغاضبا لربه حت أت البحر ا 00 


0 "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء قال: " بلغني في حرف ابن 
مسعود: «فلولا يقول فهلا» وقوله: «إلما آمنوااكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيائ» [يونس: /1] يقول: 
-[917؟]- لما صدقوا رسولهم وأقروا بما جاءهم به بعد ما أظلهم العذاب وغشيهم أمر الله ونزل بمم البلاء» كشفنا 
عنهم عذاب الحوان والذل في حياتحم الدنيا. «9ومتعناهم إلى حين» [يونس: 1/8] يقول: وأخرنا في آجالهم وم 
نعاجلهم بالعقوبة» وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى حين مماتحم ووقت فناء أعمارهم التي قضيت 


نابي 


؟ ؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا صالح المري» عن أبي عمران الجوني» عن أبي 
الجلد جيلان» قال: "لما غشي قوم يونس إلا مشوا إلى شيخ من بقية غلماتهي» ققالوا لد إنداقد نزل. ينا 

فما ترى؟ فقال: قولوا يا حي حين لا حيء ويا حي محبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت فكشف عنهم 

ومتعوا إلى حين "". (7) 

+4 ؟٠-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو 
أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فقكف عنهم العذاب» 
وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاء» وكان من كذب» وم تكن له بينة قتل. فانطلق مغاضبا»' . )0( 


44 ؟-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» في قوله: " وما كان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله [يونس: ]٠٠١‏ قال: بقضاء الله " وأما قوله: «ؤويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» 
[يونس: ]٠٠١‏ فإنه يقول تعالى ذكره: إن الله يهدي من يشاء من خلقه للإبمان بك يا محمدء ويأذن له في 


7595/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
597/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
597/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
597/١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





تصديقك فيصدقك ويتبعك» ويقر بما جئت به من عند ربك» ويجعل الرجس» وهو العذاب» وعضب الله على 
الذين لا يعقلون؛ يعنى الذين لا يعقلون عن الله حججه) ومواعظه.» وآياته الت دل كما جل ثناؤه على نبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم» وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد الله وخلع الأنذاد والأوقان1 10 


ه؛ ؟-"الغيث بأرزاق العباد من سحابماء وفي #الأرض4» [البقرة: ]١١‏ من جبالهاء وتصدعها بنباتماء 
وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبها؛ فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة ومعتبراء ودلالة على أن 
ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له تدبيره وحفظه يغنيكم عما سواه من الآيات. يقول 
اله جل ثناؤه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: ]١٠١١‏ يقول جل ثناؤه: وما تغني الحجج؛ 
والعبر» والرسل المنذرة عباد الله عقابه عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى هم في أم الكتاب أنهم من أهل 
النار لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به. #ؤولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم© [يونس: 
]". (5) 


45 ؟-"القول 5 تأويل قوله اتعالى ؛ «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ما كانوا به يستهزئون# يقول تعالى ذكره: ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين 
من قومك يا محمد العذاب» فلم نعجله لهم وأنسأنا قُِ آجالهم إلى أمة معدودة» ووقت لمحدود وسنين معلومة. 


وأصل الأمة ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا أتما الجماعة من الناس تحتمع على مذهب ودين» ثم تستعمل 
في معان كثيرة ترجع إلى معنى الأصل الذي ذكرت. وإِنما قيل للسنين المعدودة والحين في هذا الموضع ونحوه أمة» 
لأن فيها تكون الأمة. وإِنما معنى الكلام: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء بالف 


؟-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» وحدثبي المثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان 
الثوري؛ عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس» وحدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
الثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس: " لإولعن أخرنا عنهم إلعذاب إلى أمة معدودة4 [هود: /] 
قال: إلى أجل محدود " حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس 


5.0/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١1/١7 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
55/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)١( عمغله"‎ 


١-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " لإولئن أخرنا عنهم العذاب 
إلى أمة معدودة» [هود: /] يقول: أمسكنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة " قال ابن جريج: قال مجاهد: إلى 


ين" () 


8 ١-"حدئني‏ محمد بن سعد قال: لق أب قال: ني عمي» قال: فى أي عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: 0 لإولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة # [هود: 0 يقول: إلى أجل معلوم 1 وقوله: #وليقولن ما 
يحبسه» [هود: 8] يقول: ليقولن هؤلاء المشركون ما يحبسه؟ أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا 


به؟ تكذيبا منهم به» وظنا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد كما:". (5) 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. عن ابن جريج. قوله: " «إليقولن ما يحبسه» 
[هود: 8] قال: للتكذيب به أو أنه ليس بشيء " -[5]- وقوله: ملألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم»# 
[هود: /] يقول تعالى ذكره تحقيقا لوعيده وتصحيحا لخبره: ألا يوم بأتيهم العذابا الذي يكذبون به ليس 
مصروفا عنهم» يقول: ليس يصرفه عنهم صارفء ولا يدفعه عنهم دافع» ولكنه يحل بحم فيهلكهم. «إوحاق بحم 
ما كانوا به يستهزئون» [الزمر: /4] يقول: ونزل بحم وأصابحم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. وكان 
استهزاؤهم به الذي ذكره الله قيلهم قبل نزوله ما يحبسه نقلا بأنبيائه. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان بعض أهل 


التأويل يقول. ذكر من قال ذلك". (4) 


١‏ “الهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» 
[هود: ]٠١‏ يعني جل ذكره بقوله: «إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض» [هود: ١؟]‏ هؤلاء الذين وصف 
جل ثناؤه أنمم يصدون عن سبيل الله» يقول جل ثناؤه: إنمم لم يكونوا بالذين يعجزون ركم بمريهم منه في الأرض 
إذا أراد عقابهم والانتقام منهم» ولكنهم في قبضته وملكه, لا يمتنعون منه إذا أرادهم, ولا يفوتونه هربا إذا طلبهم. 
«إوما كان لهم من دون الله من أولياء» [هود: ]٠١‏ يقول: ولم يكن لؤلاء المشركين إذا أراد عقابهم من دون الله 


8151/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؟1//١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





أنصار ينصرونهم من الله ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبحم» وقد كانت لحم ف الدنيا منعة يمتنعون بما ممن أرادهم 
من الناس بسوء. وقوله: «#ويضاعف لحم العذاب»» [هود: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: يزاد في عذابهم» فيجعل لهم 
مكان الواحد اثنان. وقوله: #إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ فإنه اختلف في تأويله» 
فقال بعضهم: ذلك وصف الله به هؤلاء المشركين أنه قد ختم على سمعهم وأبصارهم؛ وأنحم لا يسمعون الحق؛ 


ولا ييصرون حجج الله ماع منتفع» ولا إبصار مهتد.". 00 


5 "حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قال: " 
أخبر الله» سبحانه أنه حال بين أهل الشرك» وبين طاعته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه قال: #ما كانوا 
يستطيعون السمع» [هود: ]٠١‏ وهي طاعته؛ #إوما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ وأما في الآخرة فإنه قال: 
#إفلا يستطيعون خاشعة» [القلم: 4] " وقال آخرون: إنما عنى بقوله: «إوما كان لحم من دون الله من أولياء» 
[هود: ]٠١‏ آلحة, الذين يصدون عن سبيل الله. وقالوا: معنى الكلام: أولئك وآلهتهم لم يكونوا -[910/7]- 
معجزين في الأرض» «إيضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ يعني 
الآلحة أتما لم يكن لما سمع ولا بصر. هذا قول روي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده. وقال 
آخرون: معنى ذلك: يضاعف لم العذاب بماكانوا يستطيعون السمع, ولا يسمعونه وبمااكانوا ييصرون» ولا 
يتأملون حجج الله بأعينهم؛ فيعتبروا بما. قالوا: والباء كان ينبغي لما أن تدخلء لأنه قد قال: «ؤولهم عذاب أليم 
بما كانوا يكذبون [البقرة: ]٠١‏ بكذبهم في غير موضع من التنزيل أدخلت فيه الباء؛ وسقوطها جائز في الكلام 
كقولك في الكلام: لأجزينك ما عملت وبما عملت» وهذا قول قاله بعض أهل العربية. والصواب من القول في 
ذلك عندنا ما قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم تعالى ذكره. بأتهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع 
منتفع» ولا يبصرونه إبصار مهتد» لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة 


الله وقد كانت لهم أسماع وأبصار". (5) 


8ه ؟-"والأوثان» وإشراكها في عبادته» وأفردوا الله بالتوحيد وأخلصوا له العبادة» فإنه لا شريك له في 
خلقه. وقوله: إن أخاف عليكم عذاب يوم أليم [هود: ]١5‏ يقول: إن أيها القوم إن لم تخصوا الله بالعبادة» 
وتفردوه بالتوحيد» وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان» أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤْلم عقابه وعذابه لمن 


عذب فيه. وجعل الأليم من صفة اليوم وهو من صفة العذاب» إذ كان العذاب فيه كما قبل: #وجعل الليل 


*10/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





سكناه [الأنعام: 17] وإنما السكن من صفة ما سكن فيه دون الليل". )١7‏ 


5 5 7-"القول في تأويل قوله تعالى: ##قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا -[88]- بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين* [هود: ؟"] يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح لنوح عليه السلام: قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في عداتكء؛ ودعواك أنك لله رسول. يعنى بذلك أنه 


لن يقدر على شيء من ذلك". (5) 


هه -"يقول تعالى ذكره: قال نوح لقومه حين استعجلوه العذاب: يا قوم ليس الذي تستعجلون من 
العذاب إليء إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره» هو الذي يأتيكم به إن شاء. هؤوما أنتم بمعجزين [الأنعام: 54 ]١7‏ 
يقول: ولستم إذا أراد تعذيبكم بمعجزيه: أي بفائتيه هربا منه؛ لأنكم حيث كنتم في ملكه وسلطانه وقدرته 
حكمه عليكم جار. ولا ينفعكم نصحي» [هود: 75] يقول: ولا ينفعكم تحذيري عقوبته ونزول سطوته بكم 
على كفركم به. «إإن أردت أن أنصح لكم» [هود: 4"] في تحذيري إياكم ذلك؛ لأن نصحي لا ينفعكم لأنكم 
لا تقبلونه. «9إن كان الله يريد أن يغويكم [هود: 4 ؟] يقول: إن كان الله يريد أن يهلككم بعذابه. هو ربكم 
وإليه ترجعون» [هود: 75] يقول: وإليه تردون بعد الحلاك. حكي عن طيئ أنما تقول: أصبح فلان غاويا: أي 
مريضا. وحكي عن غيرهم ماعا منهم: أغويت فلاناء بمعنى أهلكته. وغوي الفصيل: إذا فقد اللبن فمات. وذكر 


أن قول الله: #فسوف يلقون غيا» [مريم: 5ه] أي هاكا". (5) 


5ه ؟-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء قال: قال ابن جريج -[.4]-:" إوأهلك 
إلا من سبق عليه القول* [هود: ]:٠‏ قال: العذاب» هي امرأته كانت من الغابرين في العذاب " وقال آخرون: 
بل هو ابنه الذي غرق. ذكر من قال ذلك:". (4) 


5 ؟-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي: " «إقيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تمن معك» [هود: 48] إلى آخر الآية» قال: دخل في ذلك 


519/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/.1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
405/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم قارو "ا 


"القول في تأويل قوله تعالى: #إفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب*» 
[هود: 75] يقول تعالى ذكره: فعقرت ثمود ناقة الله. وفي الكلام محذوف قد ترك ذكره استغناء بدلالة الظاهر 
عليه» وهو: فكذبوه فعقروها. فقال لهم صالح: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» [هود: 55] يقول: استمتعوا في 
دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 15] يقول: هذا الأجل الذي أجلتكم وعد 
من الله وعدكم بانقضائه الحلاك» ونزول العذاب بك قير مكذويه يقول: 1 يكنيك دين اعلمكي ةلك : 
)0( 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إفعقروها فقال تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 5] وذكر لنا أن صالحا حين أخبرهم أن العذاب أتاهم لبسوا 
الأنطاع والأكسية» وقيل لهم: إن آية ذلك أن تصفر ألوانكم أول يومء ثم تحمر في اليوم الثاني» ثم تسود في اليوم 
الثالث وذكر لنا أنمم لما عقروا الناقة ندموا وقالوا: عليكم الفصيل فصعد الفصيل القارة -[51 5 ]- والقارة الجبل 
حتى إذا كان اليوم الثالث؛» استقبل القبلة» وقال: يا رب أمي يا رب أمي ثلاثا. قال: فأرسلت الصيحة عند ذلك 
وكان ابن عباس: يقول: لو صعدتم القارة لرأيتم عظام الفصيل. وكانت منازل ثمود بحجر بين الشام والمدينة "". 
2( 


"القول في تأويل قوله تعالى: ##فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي 
يومئذ إن ربك هو القوي العزيز»ه [هود: 17] يقول تعالى ذكره: فلما جاء ثمود عذابناء #إؤنجينا صالحا والذين 
امنواك4 [هود: 5] به «إمعه برحمة مناك [الأعراف: 1/] يقول: بنعمة وفضل من الله «إومن خزي يومئذك 
[هود: 17] يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله بذلك العذاب. إن ربك هو القوي» [هود: 55] في 
بطشه إذا بطش بشيء أهلكه؛ كما أهلك مود حين بطش با العزيز» فلا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر» بل 


يغلب كل شيء ويقهرهء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل -[45/8]- ذكر من قال ذلك:". (4) 


47//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
405/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
451/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





9 -"حرثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن أ بكر بن عبد الله عن شهر بن 
وسلم عن ثمود: " كانت ثمود قوم صالح أعمرهم الله ف الدنيا فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يبي المسكن 
من المدرء فينهدم والرجل منهم حيء فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا فرهين» فنحتوها وجوفوهاء وكانوا في 
سعة من معايشهم, فقالوا: يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله فدعا صالح ربه» فأخرج لهم 
الناقة» فكان شرا يوما وشريهم يوما معلوماء فإذا كان يوم شربا خلوا عنها وعن الماء» وحلبوها لبناء ملئوا كل 
إناء ووعاء وسقاءء حتى إذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء» فلم تشرب منه شيئاء فملثوا كل إناء ووعاء وسقاء. 
فأوحى الله إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك فقال لهم, فقالوا: ما كنا لنفعل فقال: إلا تعقروها أنتم يوشك 
-[459]- أن يولد فيكم مولود. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه قال: فإنه غلام أشقر 


أزرق أصهب أحمر. قال: وكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب به عن المناكح» وللآخر 


ابنة لا يحد لما كفؤاء فجمع بينهما مجلس» فقال أحدهما لصاحبه: ما بمنعك أن تزوج ابنك؟ قال: لا أجد له 
كفؤاء قال: فإن ابنتي كفؤ له وأنا أزوجك فزوجه؛ فولد بينهما ذلك المولود. وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون 
في الأرضء ولا يصلحون, فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكمء اختاروا ثمافي نسوة قوابل من القرية» 
وجعلوا معهن شرطا كانوا يطوفون ف القرية» فإذا وجدوا المرأة تمعخضء نظروا ما ولدها إن كان غلاما قلبنه» فنظرن 
ما هوء وإن كانت جارية أعرضن عنهاء فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد رسول الله 
صالح فأراد الشرط أن يأخذوه. فحال جداه بينهم وبينه وقالا: لو أن صال حا أراد هذا قتلناه فكان شر مولود 
وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر» ويشب في الشهر شباب 
غيره في السنة. فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون, وفيهم الشيخان, فقالوا نستعمل علينا 
هذا الغلام لمنزلته وشرف جديه. فكانوا تسعة. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» كان في مسجد يقال له 
مسجد صالحء فيه يبيت -[470]- بالليل» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم؛ وإذا أمسى خرج إلى مسجده 
فبات فيه ". قال حجاج: وقال ابن جريج: " لما قال لهم صالح: إنه سيولد غلام يكون هلاككم على يديه قالوا 
فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم فقتلوهم إلا واحدا. قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادناء 
لكان لكل رجل منا مثل هذاء هذا عمل صال. فأتمروا بينهم بقتله» وقالوا: نخرج مسافرين» والناس يروننا علانية» 
ثم نرجع من ليلة كذا من شهر كذا وكذاء فنرصده عند مصلاه فنقتله» فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما 
نحن فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه؛ فأرسل الله عليهم الصخرة فرضختهم» فأصبحوا رضخا. فانطلق 
رجال ممن قد اطلع على ذلك منهمء فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله» أما رضي صالح 
أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم؟ فاجتمع أهل القرية على قتل الناقة أجمعون» وأحجموا عنها إلا ذلك 
الابن العاشر. " ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وأرادوا أن يمكروا بصالح 


11 





فمشوا حتى أتوا على سرب على طريق صالح» فاختبأ فيه ثمانية» وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه» وأتينا أهله فبيتناهم 
فأمر الله الأرض فاستوت عليهم ". قال: " فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة وهي على حوضها قائمة» فقال -[571]- 
الشقي لأحدهم: ائتها فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك؛ فأضرب عن ذلكء؛ فبعث آخر فأعظم ذلك» فجعل لا 
يبعث رجلا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى مشوا إليها» وتطاول فضرب عرقوبيها» فوقعت تركض» وأتى رجل منهم 
صالحاء فقال: أدرك الناقة فقد عقرت فأقبل» وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا ني الله إنما عقرها فلان, إنه لا 
ذنب لنا. قال: فانظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه؛ فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه» 
ولما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال له القارة قصيراء فصعد وذهبوا ليأخذوه؛ فأوحى الله إلى الجبل» 
فطال في السماء حتى ما يناله الطير ". قال: " ودخل صال القرية» فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ 
ثم استقبل صا حا فرغا رغوة» ثم رغا أخرى, ثم رغا أخرى, فقال صالح لقومه: لكل رغوة أجل يوم #إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 50] آلا إن أية العذاب أنه اليوم, الأول اتصينم ونخرفك 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا فإذا وجوههم كأتما طليت بالخلوق» صغيرهم 
وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل وحضركم فلما 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأتما خضبت بالدماء» فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلما 
-[477]- أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل» وحضركم فلما أصبحوا اليوم الثالث» 
فإذا وجوههم مسودة كأتما طليت بالقار» فصاحوا جميعا: ألا قد حضركم فتكفنوا وتحنطواء وكان حنوطهم 
الصبر والمقر» وكانت أكفاتهم الأنطاع. ثم ألقوا أنفسهم بالأرض, فجعلوا يقلبون أبصارهمء فينظرون إلى السماء 
مرة وإلى الأرض مرة» فلا يدرون من حيث بأتيهم العذاب من فوقهم من السماء أو من تحت أرجلهم من الأرض 
خسفا وغرقا. فلما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء له 


صوت في الأرض» فتقطعت قلوهم قِ صدورهم» فأصبحوا قُ دارهم ا 13 )000 


5 "الناس» لا تسألوا نبيكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية» فبعث الله لهم 
الناقة آية» فكانت تلج عليهم يوم ورودهم الذي كانوا يتروون منه» ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتروون من مائهم قبل 
ذلك لبناء ثم تخرج من ذلك الفج, فعتوا عن أمر ركم وعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» وكان وعدا 
من الله غير مكذوبء فأهلك الله من كان منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا كان في حرم الله 


فمنعه حرم الله من عذاب الله ١‏ قالوا: ومن ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال: «أبو رغال»" . ف 


4714/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





7" حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله " 
إكأن لم يغنوا فيها» [الأعراف: 37] كأن لم يعيشوا فيها " حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة» مثله وقد بينا ذلك فيما مضى بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته؛ وقوله: «لألا إن تثمود كفروا ركم [هود: 
]| يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات ريم فجحدوهاء «لألا بعدا لثمود» [هود: 18] يقول: ألا أبعد الله ثمود 


نزول إلعذاب 0 00 


4 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه 
حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه؛ فضحكت امرأته وعجبت من أن قوما أتاهم العذاب» وهم في غفلة» فضحكت 


هم آلف وغسيةه كيشرناها بإسشاقة ومع وراء حاف ينوب" 10 


ه>-"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» أنه قال: «ضحكت 
تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة ومما أتاهم من العذاب» وقال آخرون: بل ضحكت ظنا منها بهم أنهم يريدون 
عمل قوم لوط -[475]- ذكر من قال ذلك ذلك:". (5) 


7؟-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا الحماني» عن الأعمشء» عن المنهال» عن سعيد بن -[ 549٠‏ ]- جبير» 


عن ابن عباس» قال: " قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب "1 (4) 


7؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " «إفلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى»» [هود: 75] يعني: إبراهيم جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب قال: فيزعم أهل التوراة أن 
جادلة إبراهيم إياهم حين جادههم في قوم لوط ليرد عنهم العذائباء إنما قال للرسل فيما يكلمهم به: أرأيتم إن كان 
فيهم مائة مؤمن أتحلكوتمم؟ قالوا:» لاء قال: أفرأيتم إن كانوا تسعين؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كانوا ثمانين؟ 
قالوا: لا» قال: أفرأيتم إن كانوا سبعين؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كانوا ستين؟ قالوا لاء قال: أفرأيتم إن كانوا 


خخسين؟ قالوا لا قال:". (5) 


455/١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4175/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4175/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
431/١7 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





4 "أفرأيتم إن كان رجلا واحدا مسلما؟ قالوا: لا. قال: فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمنا واحدا 
لقال إن فيها لوطا [العنكبوت: 7؟] يدفع به عنهم العذاب؛ #ؤقالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين* [العنكبوت: ”37 ] قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك» وإنحم آتيهم 


عذاب 5 مردود الا )00 


8 "حدثنا محمد بن عوفء قال: ثنا أبو المغيرة» قال: ثنا صفوان» قال: ثنا أبو المثنى» ومسلم أبو 
الحبيل الأشجعيء قالا: " إفلما ذهب عن إبراهيم الروع» [هود: 74] إلى آخر الآية» قال إبراهيم: أتعذب 
عالما من عالمك كثيرا فيهم مائة رجل؟ قال: لاء وعزتي ولا خمسين قال: فأربعين؟ فثلاثين؟ حتى انتهى إلى خمسة» 
قال: لا وعزقٍ لا أعذبحم ولو كان فيهم خمسة يعبدونني قال الله عز وجل: 8إفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» [الذاريات: 75] أي لوطا وابنتيه» قال: فحل -[497]- بحم من العذاب» قال الله عز وجل: 
#ؤوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم [الذاريات: 737] وقال: #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط [هود: 4 7] «والعرب لا تكاد تتلقى» لما " إذا وليها فعل ماض إلا بماض» يقولون: 
لما قام قمت» ولا يكادون يقولون: لما قام أقوم. وقد يجوز فيما كان من الفعل له تطاول مثل الجدال والخصومة 
والقتال» فيقولون في ذلك: لما لقيته أقاتله» بمعنى: جعلت أقاتله» وقوله: «إن إبراهيم لحليم أواه منيب4 [هود: 
| يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطيء الغضب متذلل لربه خاشع له؛ منقاد لأمره» منيب رجاع إلى طاعته. 
01 


“"القول في تأويل قوله تعالى: هيا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنحم آتيهم عذاب 
غير مردود» [هود: 077]-434[1]- يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول رسله لإبراهيم: فيا إبراهيم أعرض عن 
هذا [هود: 75] وذلك قيلهم له حين جادلهم في قوم لوط» فقالوا: دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيه 
#وإنه قد جاء أمر ربك* [هود: 75 ] : بعذابحم» وحق عليهم كلمة العذاب؛ ومضى فيهم بملاكهم القضاءء 
#ؤوإنهم آتيهم عذاب غير مردود [هود: 7] » يقول: وإن قوم لوط نازل بمم عذاب من الله غير مدفوع. وقد 
مطى كك الرواية ها ذكرنا فيه عمن كر لك عبد" 77 


497/١١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
497/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4591/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١"”_"وأمر‏ بتخليفها مع قومها. وقرأ ذلك بعض البصريين: «إلا امرأتك» رفعاء بمعنى: ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأنك» فإن لوطا قد أخرجها معه؛ وإنه نمي لوط ومن معه ممن أسرى معه أن يلتفت سوى زوجته. 
وأتما التفتت فهلكت لذلك. وقوله: #إنه مصيبها ما أصابحم» [هود: ]8١‏ يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصاب 
قومك من العذاب. إن موعدهم الصبح# [هود: ]8١‏ يقول: إن موعد قومك الحلاك الصبح. فاستبطأ ذلك 
منهم لوطء وقال لحم: بلى عجلوا لحم الحلاك فقالوا: #إأليس الصبح بقريب © [هود: ]8١‏ أي عند الصبح نزول 


العذايا بمم.كما". )١(‏ 


"حدثيي المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصمدء أنه سمع 
وهب بن منبه» يقول: " كان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوما قد استغنوا عن النساء بالرجال؛ فلما رأى الله 
ذلك بعث الملائكة ليعذبوهم, فأتوا إبراهيم» وكان من أمره وأمرهم ما ذكر الله في كتابه» فلما بشروا سارة بالولد» 
قاموا وقام معهم إبراهيم بمشيء» قال: أخبرونٍ لم بعثتم وما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى أهل سدوم لندمرهاء 
وإنهم قوم سوء قد استغنوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: إن كان فيهم خمسون رجلا صالحا؟ قالوا: إذن لا 
نعذيهم. فجعل ينقم حتى قال أهل البيت» قال: فإن كان فيها بيت صالح؟ قال: فلوط وأهل بيته. قالوا: إن 
امرأته هواها معهم. فلما يفس إبراهيم انصرفء ومضوا إلى أهل سدومء فدخلوا على لوط؛ فلما رأتحم امرأته 
أعجبها حسنهم وجمالهم» فأرسلت إلى أهل القرية: إنه قد نزل بنا قوم لم ير قوم قط أحسن منهم ولا أجمل 
فتسامعوا بذلك» فغشوا دار لوط من كل ناحية وتسوروا عليهم الجدران. فلقيهم لوط» فقال: يا قوم لا تفضحوبي 
في ضيفي» وأنا أزوجكم بناتي فهن أطهر لكم فقالوا: لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكاتمن» فقال: لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد [هود: ]/٠١‏ » فوجد عليه الرسل» قالوا: إن ركنك لشديد, وإنهم آتيهم عذاب 
-5711]- غير مردود فمسح أحدهم أعينهم بجناحيه» فطمس أبصارهم, فقالوا: سحرناء انصرفوا بنا حتى نرجع 
إليه فكان من أمرهم ما قد قص الله تعالى في كتابه. فأدخل ميكائيل» وهو صاحب العذاب جناحه حت بلغ 
أسفل الأرضء فقلبهاء ونزلت حجارة من السماءء» فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانواء فأهلكهم 


العم يواض لوطا وأعلف إلة امات "ا 10 


07-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» وعن أبي بكر بن عبد الله 


وأبو سفيان» عن معمر» عن قتادة» عن حذيفة: ' دخل حديث بعضهم في بعض» قال: كان إبراهيم عليه 
السلام يأتيهم فيقول: ويحكم أتماكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته» حتى إذا بلغ الكتاب أجله محل عذابهم وسطوات 


515/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
070/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الرب بحمء قال: فانتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له. فدعاهم إلى الضيافة» فقالوا: إنا مضيفوك 
الليلة. وكان الله تعالى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا تعذبحم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات؛ فلما 
توجه بمم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشرء والدواهي العظام» فمشى معهم ساعة, ثم التفت إليهم؛ 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم, أين أذهب بكم؟ إلى قومي» 
وهم شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه -[577]- واحدة ثم مشى ساعة؛ فلما 
توسط القرية» وأشفق عليهم واستحيا منهم» قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ وما أعلم على وجه 
الأرض شرا منهم؛ إن قومي شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة» فقال: احفظوا هاتان ثنتان فلما انتهى 
إلى باب الدار بكى حياء منهم» وشفقة عليهم» وقال: إن قومي شر خلق الله أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب. 
فلما دخلوا ذهبت عجوزة» عجوز السوءء فصعدت فلوحت بثويماء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ما 
عندك؟ قالت: ضيف لوط الليلة قوما ما رأيت أحسن وجوها منهم؛ ولا أطيب ريحا منهم فهرعوا مسارعين إلى 
الباب» فعاجلهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: «إهؤلاء بناتٍ 

هن أطهر لكم [هود: 18] فقام الملك فلز الباب» يقول: فسده؛ واستأذن جبرئيل في عقوبتهم؛ فأذن الله له 
فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء» فنشر جناحه؛ ولجبرئيل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو 
براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه حبك حبكء مثل المرجان وهو -[5717]- اللؤلقء كأنه الثلج» وقدماه إلى 


الخضرة» فقال: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك [هود: ]8١‏ امض يا لوط من الباب ودعني وإياهم 
فتنحى لوط عن الباب» فخرج عليهم فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا 
يعرفون الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله من ليلته» قال: #فأسر بأهلك بقطع من 
الليل» [هود: ١1م]‏ "". )١(‏ 


4- "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما قال لوط لقومه: «لو أن لي بكم 
قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]8٠١‏ والرسل تسمع ما يقولء وما يقال له ويرون ما هو فيه من كرب ذلك» 
فلما رأوا ما بلغه لإقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» [هود: ]8١‏ أي بشيء تكرهه. «إفأسر بأهلك 
بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابحم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
قريب [هود: ]4١‏ أي إما ينزل بم أ من صبح ليلتك هذه فامض لا تؤمر "". (5) 


ه7/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " هإِنٍ أراكم بخير؛» [هود: 
5 قال: في دنياكم؛ كما قال الله تعالى: «9إن ترك خيرائ [البقرة: ]١٠١‏ ماه خيرا لأن الناس يسمون المال 
خيرا " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه» وذلك قوله: «وإني أراكم بخير» 
[هود: 85] يعني بخير الدنيا. وقد يدخل في -[10 5]- خير الدنيا المال» وزينة الحياة الدنياء ورخص السعرء 
ولا دلالة على أنه عنى بقيله ذلك بعض خيرات الدنيا دون بعض» فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهل العلم أتحم كانوا أوتوها. وإِنما قال ذلك شعيبء لأن قومه كانوا في سعة من عيشهم؛ ورخص من أسعارهم؛ 
كثيرة أموالحم» فقال لهم: لا تنقصوا الناس حقوقهم في مكايبلكم وموازينكم» فقد وسع الله عليكم رزقكم. لإوإني 
أخاف عليكم» [هود: 85] بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في مكايبلكم وموازينكم عذاب يوم 
محيط» يقول: أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه. فجعل المحيط نعتا لليوم» وهو من نعت العذاب» إذ 
كان مفهوما معناه» وكان العذاب في اليوم» فصار كقولهم حداف عند" 007 


7 '"وقال ابن زيد في قوله ما: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " 
«إبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» [هود: 87] قال: الحلاك في -[544]- العذاب» والبقية في الرحمة " 
انما اخترت في تأويل ذلك القول الذي اخترته لأن الله تعالى ذكره إِنما تقدم إليهم بالنهي عن بخس الناس 
أشياءهم في المكيال والميزان» وإلى ترك التطفيف في الكيل» والبخس في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيب ذلك 
بالخبر عما لحم من الحظ في الوفاء في الدنيا والآخرة أولى» مع أن قوله: «إبقية» [هود: 67] إنما هي مصدر من 
قول القائل بقيت بقية من كذاء فلا وجه لتوجيه معنى ذلك إلا إلى: بقية الله التي أبقاها لكم ما لكم بعد وفائكم 
الناس حقوقهم خير لكم من بقيتكم من الحرام الذي يبقى لكم من ظلمكم الناس ببخسكم إياهم في الكيل 
والوزن". (") 


7“ "القول في تأويل قوله تعالى: #وويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد» [هود: 85] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل شعيب لقومه: 
ويا قوم لا يحرمنكم شقاقي» [هود: 65] يقول: لا يحملنكم عداوتٍ وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان» وبخس الناس في المكيال والميزان» وترك الإنابة 
والتوبة» فيصيبكم. للإمثل ما أصاب قوم نوح» [هود: 15] من الغرق. «إأو قوم هود [هود: 84] من العذاب 
«وأو قوم صالح# [هود: 863] من الرجفة. «وما قوم لوط [هود: 85] الذين ائتفكت بحم الأرض #منكم 


ه79/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 17/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





ببعيد» [هود: 85] هلاكهم, أفلا تتعظون به وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بمؤلاء» واحذروا أن يصيبكم بشقاقي 
مثل -[١هه]|-‏ الذي أصابهم". )00 


4“ "القول في تأويل قوله تعالى: «إمن يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب» 
[هود: 37] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه شعيب لقومه: الذي يأتيه منا ومنكم أيها القوم #وعذاب يخزيه#» 
[هود: 75] يقول: يذله ويهينه؛ #ؤومن هو كاذب» [هود: 3] يقول: ويخزي أيضا الذي هو كاذب في قيله 
وخبره منا ومنكم. إوارتقبوا» [هود: 37] أي انتظروا وتفقدوا من الرقبة» يقال منه: رقبت فلانا أرقبه رقبة. 
وقوله: «وإني معكم رقيب © [هود: 37] يقول: إن أيضا ذو رقبة لذلك العذاب معكم, وناظر إليه بمن هو نازل 
منا ومنكم". 0( 


ريب القول يق ناويل قوله مان فإ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ا مرفود :#» [هود: ] 
يقول الله تعالى ذكره: وأتبعهم الله في هذه. يعني في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لحم فيها من الغرق في 


البحرء لعنته. #إويوم القيامة) [البقرة: 8] يقول: وف يوم القيامة أيضا يلعنون لعنة أخرى". (2) 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظللمة إن أخذه أليم شديد» 
[هود: ؟١٠]‏ يقول تعالى ذكره: وكما أخذت أيها الناس أهل هذه القرى التي اقتتصصت عليك نبأ أهلها بما 
حدقي امن العذاب» على خلافهم أمريء وتكذييهة رسلى» وجحودى آياقء فكذلك أحذي القرق وأعلها 
إذا أخذتهم بعقابي» وهم ظلمة لأنفسهم, بكفرهم بالله» وإشراكهم به غيره» وتكذيبهم رسله. «ؤإن أخذه أليم» 
[هود: ؟١٠]‏ يقول: إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم» يقول: موجع «9شديد» [البقرة: ]١55‏ الإيجاع» 
وهذا أمر من الله» تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة» فيحل بمم ما حل 


كحم من المثلات". (5) 


(0) لشبيوالظري 2 جايم اللباذ طلسن :20/45 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 559/١7‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 577/١7‏ 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 511١/١7‏ 





١‏ "حدتثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قُُ قوله 0 «إوإنا لموفوهم نصيبهم غير 


منقوص» [هود: ]٠١‏ قال: عم ل "ا 


العزيز لزوجها لما ألفياه عند الباب» فخافت أن يتهمها بالفجور: ما ثواب رجل أراد بامرأتك الزنا إلا أن يمسجن 
قوله: «إإلا أن يسجن» [يوسف: 5؟] بمعنى إلا السجن» فعطف إلعذاب عليه؛ وذلك أن «أن» وما عملت 


-"حدثني المننى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: لوحقى 
إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ]١١١‏ يعني: أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم؛ وظن قومهم 
أن الرسل قد كذبواء فينصر الله الرسل» ويبعث العذاب 7 00 


4 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «إؤوقد خلت من قبلهم 
المثلات [الرعد: 5] قال: " المثلات: الذي مثل الله في الأمم من العذاب الذي عذبمم تولت المثلات من 
العذاب؛ قد خلت من قبلهم» وعرفوا ذلك» وانتهى إليهم ما مثل الله بكم حين عصوه وعصوا رسله "ا 6 


"وقوله: #والذين لم يستجيبوا له لو أن لحم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به [الرعد: 
] يقول تعالى ذكره: وأما الذين لم يستجيبوا له حين دعاهم إلى توحيده والإقرار بربوبيته» ولم يطيعوه فيما 
أمرهم بهء ولم يتبعوا رسوله فيصدقوه فيما جاءهم به من عند ربكم فلو أن لحم ما في الأرض جميعا من شيء ومثله 
معه ملكا لهم ثم مثل ذلك وقبل ذلك منهم بدلا من |لعذاب الذي أعده الله لهم في نار جهنم وعوضا لافتدوا به 
أنفسهم منهء يقول الله: «9أولئك لحم سوء الحساب» [الرعد: ]١‏ يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء 
الحساب: يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاء ولكن يعذيهم على جميعهاء 


597/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١7/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
475/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





مانن 


7؟-"حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤولا يزال الذين كفروا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة» [الرعد: ]"١‏ قال: «قارعة من العذاب» . وقال آخرون: معنى قوله: «إأو تحل قريبا من 


دارهم» [الرعد: ]١‏ تحل القارعة قريبا من دارهم". (5) 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفرواء ثم أخذتهمء 
فكيف كان عقاب* [الرعد: 7] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد» إن يستهزئ 
هؤلاء المشركون من قومكء ويطلبوا منك الآيات تكذيبا منهم ما جئتهم به» فاصبر على أذاهم لك» وامض لأمر 
ربك في إعذارهم والإعذار إليهم» فلقد استهزأت أمم من قبلك قد خلت فمضت برسلي, فأطلت طم في المهل» 
ومددت لمم في الأجلء ثم أحللت بمم عذابي ونقمتي حين تمادوا في غيهم وضلالهم» فانظر كيف كان عقابي 
إياهم حين عاقبتهم؛ ألم أذقهم أليم العذاب» وأجعلهم عبرة لأولي الألباب. والإملاء في كلام العرب: الإطالة» 
يقال منه: أمليت لفلان: إذا أطلت له في المهل» ومنه الملاوة من الدهرء ومنه قوطهم: تمليت حيناء ولذلك قيل 
لليل والنهار: «الملوان» لطوماء كما قال ابن مقبل: 
[البحر الطويل] 
ألا يا ديار الحي بالسبعان ... ألح عليها بالبلى الملوان 
وقيل للخرق الواسع من الأرض: «ملا» » كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل]". (5) 


> '"'وقوله: لوذكرهم بأيام له | إبراهيم: ه] يقول عز وجل: وعظهم بما سلف من نعمي عليهم 
في الأيام التي خلت فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناهاء لأتما أيام كانت معلومة عندهم, أنعم الله 
عليهم فيها نعما جليلة» أنقذهم فيها من آل فرعون بعد ما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين» وغرق عدوهم 


فرعون وقومه, وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. ". )0 


ه.5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 47/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 44/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
594/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 "وكان بعض أهل العربية يقول: معناه: خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب» وبالعفو 
عن الآخرين قال: وهو في المعنى كقولك: خذهم بالشدة واللين» وقال آخرون منهم: قد وجدنا لتسمية النعم 
بالأيام شاهدا في كلامهم؛ ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم: 
[البحر الوافر] 
وأيام لنا غر طوال ... عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقال: فقد يكون إنما جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس فيها. وقال: فهذا شاهد لمن قال: لإوذكرهم بأيام 
الله [إبراهيم: 5] بنعم الله ثم قال: وقد يكون تسميتها غراء لعلوهم على الملك وامتناعهم منه» فأيامهم غر لهم 
وطوال على أعدائهم قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القول» من أن في هذا البيت دليلا على أن الأيام 
معناها النعم وجه لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف ما وصف من الأيام بأنما غرء لعز عشيرته فيهاء وامتناعهم 
على الملك من الإذعان له بالطاعة» وذلك كقول الناس: ماكان لفلان قط يوم أبيض» يعنون بذلك: أنه لم يكن 
له يوم مذكور بخير» وأما وصفه إياها بالطولء فإتما لا توصف بالطول إلا في حال شدة» كما قال النابغة: 
[البحر الطويل] 
كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه, ولا وجه لذلك". )١(‏ 


""القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب؛ ويذبحون أبناءكم» ويستحيون نساءكم, وف ذلكم بلاء من ربكم عظيم» 


[إبراهيم: 5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إذ قال موسى بن عمران". (5) 


0 القومه من بني إسرائيل: «ؤاذكروا نعمة الله عليكم [المائدة: ]٠١‏ التي أنعم بما عليكم «إإذ 
أنجاكم من آل فرعون» [إبراهيم: 5] يقول: حين أنجاكم من أهل دين فرعون وطاعته «#يسومونكم سوء 
العذاب» [البقرة: 5] : أي يذيقونكم شديد العذاب «إويذبحون أبناءكم» [إبراهيم: >] وأدخلت الواو في 
هذا الموضع لأنه أريد بقوله: «وويذيحون أبناءكم» [إبراهيم: 1] الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل 

غير التذبيح وبالتذبيح» وأما في موضع آخر من القرآن» فإنه جاء بغير الواو: لويسومونكم 
يذبحون أبناءكم [البقرة: 49] في موضعء وفي موضع: #ويقتلون أبناءكم» [الأعراف: ]١ 54١‏ وم 
تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله: «إيذبحون» [البقرة: 53 ] وبقوله: «ؤيقتلون» [المائدة: 


ه95/١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه9//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





]٠‏ تبيبنه صفات العذاب الذي كانوا يسوموتميء وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها فبغير الواو تفصيلهاء 
وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فالواو". )0 


١-"ظوفٍ‏ ذلكم بلاء من ربكم عظيم» [البقرة: 44] يقول تعالى: وفيما يصنع بكم آل فرعون من 
أنواع العذاب بلاء لكم من ربكم عظيم: أي ابتلاء واختبار لكم من ربكم عظيم» وقد يكون البلاء في هذا 


الموضع نعماء» وقد يكون معناه: من البلاء الذي قد يصيب الناس في الشدائد وغيرها". (5) 


3 ؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «وواستفتحوا» [إبراهيم: ]١5‏ 
قال: " استفتاحهم بالبلاء» قالوا: اللهم إن كان هذا الذي أتى به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء» كما أمطرتها على قوم لوطء أو ائتنا بعذاب أليم قال: " كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم 
هود وؤائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين* قال: " فالاستفتاح: العذاب. قال: قيل لهم: إن لهذا أجلاء حين 
سألوا الله أن ينزل عليهم» فقال: بل نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء فقالوا: لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة 
#إربنا عجل لنا قطنا [ص: ]١5‏ عذابنا لإقبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ وقراً: لإويستعجلونك بالعذاب 
ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب [العنكبوت: 57] حتى بلغ: ومن تحت أرجلهم» ويقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون * [العدكبوت: هه] "". (7) 


4 5 1-"وقوله: لإومن ورائه عذاب غليظ» [إبراهيم: ]١1‏ يقول: ومن وراء ما هو فيه من العذاب» يعني 


أمامه وقدامه عذاب غليظ". (4) 


"قوله: لو هدانا الله لهديناكم» [إبراهيم: ١؟]‏ يقول عز ذكره: قالت القادة على الكفر بالله 
لتباعها: «لو هدانا الله [إبراهيم: ١؟7]‏ يعنون: لو بين لنا شيئا ندفع به عذابه عنا اليوم» «إلحد يناكم [إبراهيم: 
١؟]‏ لبينا ذلك لكم حتى تدفعوا ِلعذَاب عن أنفسكمء ولكنا قد جزعنا من إلعذّاب» فلم يتفعنا جزعنا منه 


وصبرنا عليه #ؤسواء علينا -[7171]- أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص©4 [إبراهيم: ١؟]‏ يعنون: ما لحم من 


5559/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5.0/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5117/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
571/1١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





مزاغ يزوغون عنه» يقال منه: حاص عن كذا إذا زاغ عنه يحميص حيصا وحيوصا وحيصانا". )١(‏ 


57- "حدثبي المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الحكم» عن عمر بن أبي 
ليلى» أحد بني عامر» قال: ممعت محمد بن كعب القرظي» يقول: «بلغني أو ذكر لي أن» أهل النار قال بعضهم 
لبعض: يا هؤلاء» إنه قد نزل بكم من أِلْعذَاب والبلاء ما قد ترون» فهلم فلنصير» فلعل الصير ينفعنا كما صبر 
أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا قال: فيجمعون رأيهم على الصبر» قال: فصبروا فطال صبرهم؛ 


ثم جزعوا فنادوا: مإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محخيص [إبراهيم: ١؟]‏ أي منجى "". (1) 


١7‏ -"القول فق تأويل قوله تعالى: طإإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رءوسهم» 
لا يرتد إليهم طرفهمء وأفقدتهم هواء » [إبراهيم: 4] يقول تعالى ذكره: إنما يؤخر ربك يا محمد هؤلاء الظالمين 
الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك؛ ليوم تشخص فيه الأبصارء يقول: إنما يؤخر عقابهم وإنزال العذاب بحم إلى 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال© [إبراهيم: 4 4]-[4 -]1/١‏ 
يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمد الناس الذين أرسلتك إليهم داعيا إلى الإسلام ما هو نازل بمم؛ يوم يأتيهم عذاب 
الله في القيامة للإفيقول الذين ظلموات [إبراهيم: 5 4] يقول: فيقول الذين كفروا بريهم» فظلموا بذلك أنفسهم: 
#لؤربنا أخرنا» [إبراهيم: 5 4] : أي أخر عنا عذابك» وأمهلنا #إلى أجل قريب نجب دعوتك [إبراهيم: 4 4] 
الحق» فنؤمن بكء ولا نشرك بك شيئاء #إونتبع الرسل [إبراهيم: 4 4] يقولون: ونصدق رسلك فنتبعهم على 
ما دعوتنا إليه من طاعتك واتباع أمرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج2 عن 
مجاهد, قوله: #(وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» |إبراهيم: | قال: " يوم القيامة #إفيقول الذين ظلموا ربنا 


77/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7٠١ 5/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/١/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





أخرنا إلى أجل قريب [إبراهيم: 4 ] قال دة يعماوة قبها من الدهاك ا 10 


٠.*-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» 
لاراعم8] تقرلة «انترهمى اندها قل أن رايهم العذاب»". 00 


]5٠١ #وفيقول الذين ظلمواة» [إبراهيم: 4 5] رفع عطفا على قوله: «إيأتيهم» [البقرة:‎ :هلوقو"-7٠‎ ١ 
في قوله: لإيأتيهم العذاب© [إبراهيم: 4 5] وليس بجواب للأمرء ولوكان جوابا لقوله: «إوأنذر الناس» [إبراهيم:‎ 
جاز فيه الرفع والنصبء أما النصب فكما قال الشاعر:‎ ]5 5 
[البحر الرجز]‎ 
يا ثاق: سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمآن فتستريها‎ 
والرفع على الاستئناف» وذكر عن العلاء بن سيابة أنه كان ينكر النصب في جواب الأمر بالفاءء‎ -]7١5[- 


قال الفراء: وكان العلاء هو الذي علم بخان اهايا 107 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: إأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال [إبراهيم: 44] 
وهذا تقريع من الله تعالى ذكره للمشركين من قريش بعد أن دخلوا النار بإنكارهم في الدنيا البعث بعد الموت» 
يقول لهم إذ سألوه رفع إلعذاب عنهم وتأخيرهم لينيبوا ويتوبوا: «إأوم تكونوا» [إبراهيم: 4 4] في الدنيا إأقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال [إبراهيم: 5 4] يقول: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وأنكم إنما تموتون» 
ثم لا تبعفون؟ كما:". (4) 


١‏ -"القول ف تأويل قوله تعالى: #ووسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم, وتبين لكم كيف فعلنا 
بكم؛ وضربنا لكم الأمثال» [إبراهيم: 45] يقول تعالى ذكره: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله» 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم «إوتبين لكم كيف فعلنا بحم [إبراهيم: 45] يقول: وعلمتم 
كيف أهلكناهم حين عتوا على ربهم, وتمادوا في طغيانهم وكفرهم «#ووضربنا لكم الأمثال© [إبراهيم: 45] يقول: 
ومثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك بالله مقيمين الأشباه» فلم تنيبواء ولم تتوبوا من كفركم» فالآن تسألون التأخير 


7١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١4/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم من العذاباء إن ذلك لغير كائن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". )1١(‏ 


٠. 4‏ 7-"وقوله: ##وقد خلت سنة الأولين» [الحجر: ]١‏ يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بمذا القرآن قومك 
الذين سلكت في قلوهم التكذيبء «إحتى بروا ألعذابا الأليم© [يونس: 88] أخذا منهم سنة أسلافهم من 
المشركين قبلهم من قوم عاد وثمود» وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من عند الله 
حق حل بها سخط الله فهلكت. ويبسو الذي قلنا في ذلك قال أغل التاويل". (5) 


"وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. واختلف أهل العربية في وجه وصف الرياح باللقح, 
انما هي ملقحة لا لاقحة» وذلك أتما تلقح السحاب والشجرء وإنما توصف باللقح الملقوحة لا الملقح, كما 
يقال: ناقة لاقح» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: الرياح لواقح» فجعلها على لاقح, كأن الرياح لقحت» 
لأن فيها خيرا فقد لقحت بخير. قال: وقال بعضهم: الرياح تلقح السحاب» فهذا يدل على ذلك المعنى؛ لأتما 
إذا أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه» وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: أحدهما أن يجعل الريح 
هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح» فيقال: ريح لاقح, كما يقال: ناقة لاقح. قال: 
ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال: «إعليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ فجعلها عقيما إذا م 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تلقحء كما قيل: ليل نائم» والنوم فيه» وسر كاتم» 
وكما قيل: المبروز والمختوم» فجعل مبروزا ولم يقل مبرزا بناه على غير فعله» أي أن ذلك من". (5) 


5.-"القول في تأويل قوله تعالى: «إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أن أنا 
الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم© يقول تعالى ذكره: لا يمس هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم في 
الجنات نصبء يعني تعب «ؤوما هم منها بمخرجين» [الحجر: 48] يقول: وما هم من الجنة ونعيمها وما 
أعطاهم الله فيها بمخرجين؛ بل ذلك دائم أبدا". (4) 


7١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
/١/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





٠‏ 6-"وقوله: إنبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم [الحجر: 49] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: أخبر عبادي يا محمد, أن أنا الذي أستر على ذنوكم إذا تابوا منها وأنابواء بترك فضيحتهم بما 
وعقوبتهم عليهاء الرحيم بمم أن أعذبحم بعد توبتهم منها عليها إوأن عذابي هو العذاب الأليم4 يقول: وأخبرهم 
أيضا أن عذابي لمن أصر على معاصيء وأقام عليها ولم يتب منهاء هو العذاب الموجع الذي لا يشبهه عذاب» 


وهذا من الله تحذير لخلقه التقدم على معاصيه: وأمر منه لهم بالإنابة والتوبة". )١(‏ 


.*-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إنبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم. 
وأن عذابي هو إلعذاب الأليم» قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما 
تورع من حرام» ولو يعلم قدر عذابه -[85]- لبخع نفسة»". (1) 


8 "حدثي المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: أخبرنا ابن المككي» قال: أخبرنا ابن المبارك» قال: أخبرنا 
مصعب بن ثابت» قال: ثنا عاصم بن عبد الله عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم 
تضحكون؟» ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى» فقال: " إن لما خرجت جاء جبرئيل صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله يقول: «لم تقنط عبادي؟ نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم» وأن عذابي هو 


لاذلا ينيم" 0) 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: ##قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجحرمين. إلا 
آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنما لمن الغابرين» [الحجر: /5] يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم 
للملائكة: فما شأنكم؟ ما أمركم أيها المرسلون؟ قالت الملائكة له: «إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين: [الحجر: /5] 
يقول: إلى قوم قد اكتسبوا الكفر بالله. #ؤإلا آل لوط [الحجر: 55] يقول: إلا أتباع لوط على ما هو عليه 
من الدين» فإنا لن نتملكهم؛ بل ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن نعذب به قوم لوط. سوى امرأة لوط #إقدرنا 
إنحا لمن الغابرين4 [الحجر: ]٠0‏ يقول: قضى الله فيها إنما لمن الباقين» ثم هي مهلكة بعد» وقد بينا الغابر فيما 


/١/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
/7/١ 54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





مضى بشواهده". )00 

١‏ "القول في تأويل قوله تعالمى: «إوأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم؛ ولا يلتفت منكم أحد, وامضوا حيث تؤمرون#» |الحجر: 15] يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: 
وجثناك بالحق اليقين من عند الله» وذلك الحق هو العذاب الذي عذب الله به قوم لوط. وقد ذكرت خبرهم 
وقصصهم في سورة هود وغيرهاء حين بعث الله رسله ليعذبهم به» وقوهم: #ؤوإنا لصادقون» | الأنعام: 5 ]١‏ 
ونون ]ا الضاطظوة يما ا كر القدوه نيا الوط هن آنا الل يلاك ربل" 1 


1-"وقوله: #وفأخذتمم الصيحة مشرقين» [الحجر: *1] يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة العذاب» 
وهي الصيحة مشرقين: يقول: إذ أشرقواء ومعناه: إذ أشرقت الشمس ونصب «مشرقين» و «مصبحين» على 
الحال بمعنى: إذا أصبحواء وإذ أشرقواء يقال منه: صيح بكمء إذا أهلكوا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (7) 


1١‏ *-"وقوله: «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: 75] يقول: إن في الذي فعلنا بقوم لوط من 
إهلاكهم وأحللنا بحم من العذاب لعلامات ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله» وعبرة على عواقب أمور 
أهل معاصيه والكفر به وإنما يعني تعالى ذكره بذلك قوم نبي الله صلى الله عليه وسلم من قريشء» يقول: فلقومك 
يا محمد في قوم لوطء وما حل بحم من عذاب الله حين كذبوا رسوهم وتمادوا في غيهم وضلالهم» معتبر. وبنحو 
الذي قلنا في معنى قوله: «إللمتوسمين [الحجر: 75] قال أهل التأويل". (4) 


١*-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ؤوكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» [الحجر: *8] يقول تعالى ذكره: وكان أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح 
#ؤينحتون من الجبال بيوتا آمنين [الحجر: 87] من عذاب الله» وقيل: آمنين من الخراب أن تخرب بيوتحم التي 
نحتوها من الجبال» وقيل: آمنين من الموت. -]١٠١5[-‏ وقوله: #إفأخذتهم الصيحة مصبحين؟ [الحجر: 87] 
قول: فأخذتهم صيحة الحلاك حين أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وعدوا العذاب» وقيل لم: تمتعوا في 


75/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
/0/١ 4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
414/١4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





داركم ثلاثة أيام. وقوله: #إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» [الحجر: 84] يقول: فما دفع عنهم عذاب الله 
ماكانوا يجوتدون بنن الأعبال. الجريعة قبل 5ل 10 


١‏ * "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء -]١59[-‏ قال: " لما 
نزلت هذه الآية» يعني: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: ]١‏ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن 
هذا يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن فلما رأوا أنه لا ينزل 
شيء» قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء: ]١‏ » فقالوا: 
إن هذا يزعم مثلها أيضا فلما رأوا أنه لا ينزل شيء» قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب 


إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسهء ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ماكانوا به يستهزئون4 "". (") 


5 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحى بن واضحء قال: ثنا أبو بكر بن شعيب» قال: سمعت أبا صادق» 
يقرأ: (يا عبادي, أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو تحديد 
من أهل الكفر به وبرسوله» وإعلام منه لمم قرب العذاب منهم والملاك وذلك أنه عقب -]١0[-‏ ذلك بقوله 
سبحانه وتعالى: #وعما يشركون» [النحل: ]١‏ فدل بذلك على تقريعه المشركين ووعيده لهم وبعد, فإنه لم يبلغنا 
أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 


ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فل" تستعجلوهاء وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد كانوا كثيرا" . 69 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى»؛ عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, قوله: " #إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» [النحل: 5؟] ومن أوزار من أضلوا احتمالهم 
ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم, ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا ". حدثبى الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء» عن ابن أن مجيح» عن جاهد نوه إلا أنه» قال: ومن أوزار الذين يضلوهم حملهم ذنوب 
أنفسهم؛ وسائر اديت مفله". (4) 


٠١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5//١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١55/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠٠٠0/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"حدثي المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وحدثي المثنى 
قال: أخبرنا إسحاق قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: #ليحملوا أوزارهم» [النحل: 
5 ]| كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونمم قال: «حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم,؛ ولا يخفف 
ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا» . حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن 


مجاهدل نحوه" . 00 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائحم من القواعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» [النحل: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من 
قبل هؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله من أراد اتباع دين الله فراموا مغالبة الله ببناء بنوه» يريدون 
بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها وكان الذي رام ذلك فيما ذكر لنا جبار من جبابرة النبط» فقال 
بعضهم: هو ثمروذ بن كنعان» وقال بعضهم: هو بختنصرء وقد ذكرت بعض أخبارهما في سورة إبراهيم وقيل: إن 


الذي ذكر في هذا الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم". (5) 


"كاد مكرهم) فكان طيرورتحن به من بيت المقدس ووقوعهن به في جبل الدخان» فلما رأى أنه لا 
يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح, فبنى حتى إذا شيده إلى السماء ارتقى فوقه ينظرء يزعم إلى إله إبراهيم» فأحدث» 
ولم يكن يحدثء وأخذ الله بنيانه من القواعد «#فخر عليهم السقف من فوقهم؛ وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» [النحل: 5؟] يقول: من مأمنهم» وأخذهم من أساس الصرحء فتنقض بم فسقط فتبلبلت ألسن 
الناس يومئذ من الفزع, فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناء فلذلك ميت بابل» وإنما كان لسان الناس من قبل ذلك 


بالسريائية "',, 17) 


“١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " مؤقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد [النحل: 5١؟]‏ إي والله» لأتاها أمر الله من أصلها ##فخر عليهم 
السقف من فوقهم [النحل: 5؟] والسقف: أعالي البيوت» فائتفكت بحم بيوتحم فأهلكهم الله ودمرهمء «إوأتاهم 


٠٠/١54 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١7/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





العذاب من حيث لا يشعرون # [النحل: | 0 )0 


"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» وحدثني المثنى» قال: أخبرنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» وحدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» 
قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: «إفأتى الله بنيانهم من القواعد» [النحل: 
5 قال: «مكر نمرود بن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه» . حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله ". وقال آخرون: عنى بقوله: «وفخر عليهم السقف من فوقهم» 


[النحل: ]١5‏ أن العذاب أتاهم من السماء" (5) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن سعد, قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثبي أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: #لفخر عليهم السقف من فوقهم» [النحل: ]١5‏ يقول: «عذاب من السماءء لما رأوه 
استسلموا وذلوا» وأولى القولين بتأويل الآية» قول من قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم سقوف -[ا١؟]-‏ 
بيوتهم» إذ أتى أصوطا وقواعدها أمر الله» فائتفكت بمم منازههم» لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان 
وخر السقف, وتوجيه معان كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه 
سبيل. إوأتاهم العذابا من حيث لا يشعرون» [النحل: 5؟] يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين مكروا من 


قبل مشركي قريش» عذاب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم اين 


4 7-"القول في تأويل قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم 
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» [النحل: 710] يقول تعالى ذكره: فعل الله بمؤلاء 
الذين مكروا الذين وصف الله جل ثناؤه أمرهم ما فعل بحم في الدنيا من تعجيل العذاب لهم والانتقام بكفرهم 
وجحودهم وحدانيته» ثم هو مع ذلك يوم القيامة مخزيهم فمذطم بعذاب أليم» وقائل لهم عند ورودهم عليه: «إأين 
شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» [النحل: 17؟] أصله: من شاققت فلانا فهو يشاقني» وذلك إذا فعل كل 
واحد منهما بصاحبه ما يشق عليه يقول تعالى ذكره يوم القيامة تقريعا للمشركين بعبادتمم الأصنام: أين شركائي؟ 


٠١5/١54 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١5/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟.7/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





يقول: أين الذين كنتم". )00 


6" "تزعمون في الدنيا أتهم شركائي اليوم؟ ما لهم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم ما أنا محل بكم من 
العذاب» فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا وتتولوتهم» والولي ينصر وليه؟ وكانت مشاقتهم الله في أوثانهم مخالفتهم إياه 
قِ عبادتهم» كما:". 00 


7*-"القول في تأويل قوله تعالى: «إأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم 
العذاب مم تيرق اله يشعرون * [النحل: 55] يقول تعالى ذكره: أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا إذ قيل لهم ماذا أنزل 
ربكم: أساطير الأولين» صدا منهم لمن أراد الإيمان بالله عن قصد السبيل» أن يخسف الله مم الأرض على كفرهم 
وشركهم؛ أو يأتيهم عذاب الله من مكان لا يشعر به ولا يدري من أين يأتيه؟ وكان مجاهد يقول: عنى بذلك 


غرود بن كنعان" . 000 


7 -"وقوله: «إفإن ربكم لرءوف رحيم» يقول: فإن ربكم إن لم يأخذ هؤلاء الذين مكروا السيئات 


بعذاب معجل لحم وأخذهم يموت وتنقص بعضهم قِ أثر بعض » لرووف خلقه, رحيم كم ومن رأفته ورحمته بهم 


لم يبخسف بمم الأرضء ولم يعجل لحم العذاب؛ ولكن يخوفهم وينقصهم بموت". (4) 


-"حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك» 
يقول في قوله: أو يأخذهم على تخوف» [النحل: 417] يعني: «يأخذ العذاب طافة ويرك خرف دعقي 
القرية ويهلكهاء ويترك أخرى إلى جنبها»". ل 


49 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤوإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون© 
[النحل: 85] يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كذبوك يا محمد وجحدوا نبوتك والأمم الذين كانوا على منهاج 
مشركي قومك عذاب الله فلا 5 ينجيهم من عذاب الله شي ء» لأنهم لا يؤذن لهم فيعتذرون فيخفكف عنهم العذاب 


(0) تقس الطري: - جابع البياةط حجر 110/08 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/١4‏ ” 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 ١/77؟‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 ١/./7؟‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 ١/./7؟‏ 





بالعذر الذي يدعونه» #ؤولا هم ينظرون» [البقرة: ]١77‏ يقول: ولا يرجئون بالعقاب» لأن وقت التوبة والإنابة 


قد فات» فليس ذلك وقتا لحماء وإنما هو وقت للجزاء على الأعمال» فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوية". )١(‏ 


.+"-"حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبو معاوية» وابن عيينة» عن الأعمشء عن عبد الله بن -[571]- 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله: #وزدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 68] قال: «زيدوا عقارب لما أنياب 
كالنخل الطوال» . حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا الأعمش» عن عبد 
الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله مثله. حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن سليمان» 


عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله نحوه" . 0( 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما 
كاننا يفسدون 4 [النحل: 14م ] يقول تعالى ذكره: الذين جحدوا يا محمد نبوتك وكذبوك فيما جئتهم به من 


هم فيه قبل أن يزادوه» وقيل: تلك الزيادة التي وعدهم الله أن يزيدهموها عقارب وحيات". (5) 


؟8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» 


عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله: 9#زدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 88] قال: «عقارب 
لما أنياب كالنخل» . حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أن عن سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 


عن عبد الله مثله". (5) 


عمم "حلثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا إسرائيل» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله 


قال: #وزدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 88] قال: «أفاعي»". )5( 


5 7 -"وقوله: #إبما كانوا يفسدون» [النحل: 84] يقول: زدناهم ذلك العذاب على ما بهم من العذاب 


بما كانوا يفسدون» بما كانوا فى الدنيا يعصون الله و يأمرون عباده بمعصيته» فذلك كان إفسادهمء اللهم إنا نسألك 
نوا و نوا:ي الذنيا يعضول الله ويامرول ع 3 إفسادهم 1 


؟7//١‎ 54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١0/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟./١‎ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ ./١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١11/١5 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





العافية» يا ماللك الدنيا واللرة اليافية". )١(‏ 


ه”-"القول في تأويل قوله تعالى: #إذلك بأنحم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي 
القوم الكافرين» [النحل: ]٠١17‏ يقول تعالى ذكره: حل بمؤلاء المشركين غضب الله ووجب هم العذاب العظيم؛ 
من أجل أنحم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة, ولأن الله لا يوفق القوم الذين يححدون آياته مع إصرارهم 
على جحودها". 00 


”-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فأخذهم العذاب وهم ظالمون» 
[النحل: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد جاء أهل هذه القرية التي وصف الله صفتها في هذه الآية التي قبل هذه 
الآية #رسول منهم» [النحل: ]١١1‏ يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» يقول: من أنفسهم يعرفونه 
ويعرفون نسبه وصدق لحجته, يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم #إفكذبوه» [الأعراف: 154] ولم يقبلوا منه 
ما جاءهم به من عند الله. «إفأخذهم العذاب» [النحل: ]١١*‏ وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن 
والطمأنينة والرزق الواسع -[54810]- الذي كان قبل ذلك يرزقونه» وقتل بالسيف «إوهم ظالمون» [النحل: 
]١١‏ يقول: وهم مشركون, وذلك أنه قتل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: كنا يزيد» قال: ثنا سعيدك) عن قتادة: ##ولقد جاءهم رسول 
منهم [النحل: ]١١7‏ إي والله» يعرفون نسبه وأمره #فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» [النحل: ]١١7‏ 
3 فأخذهم الله بالجوع» والخوف» والقتل 0 )0( 


778-"فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
تتبيرا» يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة: #وإن أحسنتم» [الإسراء: 1] يا بني إسرائيل» 
فأطعتم الله وأصلحتم أمركم ولزمتم أمره ونميه «إأحسنتم» [الإسراء: ]٠7‏ وفعلتم ما فعلتم من ذلك للالأنفسكم» 
[البقرة: ]١١١‏ لأنكم إنما تنفعون بفعلتكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله 


١19/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"1/5/1١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/1١54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/7/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





يدفع عنكم من بغاكم سوءاء وينمي لكم أموالكم» ويزيدكم إلى قوتكم قوة. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يثيبكم 
به جنانه #إوإن أسأتم» [الإسراء: 17] يقول: وإن عصيتم الله وركبتم ما تماكم عنه حينئذ» فإلى أنفسكم تسيئون» 
لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكم فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم» ويمكن منكم من بغاكم سوءاء 
ويخلدكم ف الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه #لووإن أسأتم فلهات» [الإسراء: 17] والمعنى: فإليها كما قال 
«إبأن ربك أوحى لايك [الزلزلة: 5] والمعنى: أوحى إليها". )١(‏ 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم -[7717]- القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا» [الإسراء: /5] يقول تعالى ذكره: وما من قرية من القرى 
إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء» فمبيدوهم استتصالا قبل يوم القيامة» أو معذبوهاء إما ببلاء من قتل بالسيف» أو 
غير للك هم صنوف العناب غذابا ديد كبا( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بما -[78]- الأولون» 
[الإسراء: 55] يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سأطا قومكء إلا أن كان من قبلهم 
من الأمم المكذبة» سألوا ذلك مثل سؤالهم» فلما آتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهمء فلم يصدقوا مع مجيء الآيات» 
فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات؛ لأنا لو أرسلنا بما إليهاء فكذبوا بما سلكنا في تعجيل ألا هم مسلك 
الأمم قبلها. وبالذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (5) 


١0*"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: 
قال المشركون محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخرت له الريح» 
ومنهم من كان يحبي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباء فأوحى الله 
إليه: إن قد سمعت الذي قالواء فإن شعت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد نزول 


الآية مناظرةء وإن شكت أن تستأي قومك استأتيت بماء قال: «يا رب أستاي»". (4؟) 


417/١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
74/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
77/١4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5" -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل 
مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب 
ورجلا من بني عبد الدار» وأبا البختري أخا بني أسد, والأسود بن المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» 
وأبا جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلفء والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحجاج 
السهميين اجتمعواء أو من اجتمع منهم؛ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك» فجاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بداء» وكان عليهم حريصاء يحب رشدهم 
ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم, فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيكء وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على -[88]- قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلام 


وشتمت الآلة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا 


الحديث تطلب مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئيا تراه قد غلب عليك 
وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئي فربما كان ذلكء» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حت نبرثئك منه؛ أو نعذر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم, ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعنني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد» فإن كنت 
غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشا 
مناء فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء 
وليفجر لنا فيها أتمارا كأنمار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي 
بن كلاب» فإنه كان شيخا صدوقاء فنسأهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك» -[89]- 
وصدقوك صدقناك» وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعنك بالحق رسولاء كما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما بمذا بعثت» إنما جمتكم من الله بما بعثني بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم؛ فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذاء 
فخذ لنفسكء فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جنانا وكنوزا 
وقصورا من ذهب وفضة:» ويغنيك بما عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا 


بفاعلء ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم كمذاء ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جنتكم 


١ 





به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط 
السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك 
عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلبء» فيتقدم إليك» ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك 
بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به فقد بلغنا أنه نما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن؛ وإنا والله ما نؤمن 
بالرحمن أبداء أعذرنا إليك يا محمد, أما والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نملكك أو تملكنا. وقال قائلهم: نحن 
نعبد الملائكة» وهن بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك» قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم» وقام معه -[30]- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم» وهو ابن عمته هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراء ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلكء» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به 
من إلعذاب» فوالله لا أومن لك أبداء حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك 
بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا 
أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله 
حزينا أسيفا لما فاته ثما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه, ولما رأى من مباعدتهم إياه» فلما قام عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال أبو جهل: يا معشر قريش» إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب التناء وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر قدر ما أطيق حمله, فإذا سجد في 


صلاته فضخت رأسه به" . 00 


© *-"القول في تأويل قوله تعالى: #إلينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا» [الكهف: *]-[15 -]١‏ يقول تعالى ذكره: أنزل على عبده القرآن معتدلا 
مستقيما لا عوج فيه لينذركم أيها الناس بأسا من الله شديدا. وعنى بالبأس العذاب العاجل» والنكال الحاضر 
لطي 9 


5 ؛ *-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا ريحم إلا أن 
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: 55] يقول عز ذكره: وما منع هؤلاء المشركين يا محمد 
الإيمان بالله إذ جاءهم الحدى بيان الله وعلموا صحة ما تدعوهم إليه وحقيقته» والاستغفار مما هم عليه مقيمون 


/17/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 44/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





التأويل في تأويل ذلك؛ فال , . : معناه: أو يأتيهم -]٠.[-‏ الإ نجاة ذكر من قال ذلك:" )١(‏ 


هغ-"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: أو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: هه] قال 
فجأة حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن يجاهد, مثله وقال آخرون: معناه: 


45 “اد"ذكن من قال ذللك: سحدائق يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله أو 
اقب العذاب قبلا [الكهف: 25] قال: قبلا معاينة ذلك القبل وقد اختلف القراء في قراءة ذلك؛ فقرأته 
جماعة ذات عدد «لأو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: 55] بضم القاف والباءء؛ بمعنى أنه يأتيهم من الععذاب 
ألوان وضروب» ووجهوا القبل إلى جمع قبيل» كما يجمع القتيل القتل» والجديد الجدد. وقرأ جماعة أخرى: (أو 
يأتيهم العذاب قبلا) بكسر القاف وفتح الباءء بمعنى أو بأتيهم العذاب عيانا من قوم: كلمته قبلا. وقد بينت 
القول في ذلك في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: إوربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لمم العذاب 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا [الكهف: 5/8] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
وربك الساتر يا محمد على ذنوب عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم #إذو الرحمة»» [الأنعام: ]١‏ بهم #ؤلو 
يؤاخذهم بما كسبوا» [الكهف: ,5] هؤلاء المعرضين عن آياته إذا ذكروا بما بما كسبوا من الذنوب والآثام 
(إلعجل لحم العذاب؟ [الكهف: 56] ولكنه لرحته بخلقه غير فاعل ذلك بهم إلى ميقاتهم وآجاهم «إبل لحم 
موعد» [الكهف: 38] يقول: لكن لحم موعد, وذلك ميقات محل عذابهم» وهو يوم بدر للإلن يجدوا من دونه 
مؤثلا . يقول تعالى ذكره: لن يجد هؤلاء المشركونء وإن لم يعجل لهم العذاب في الدنيا من دون الموعد الذي 
جعلته ميقاتا لعذايحم؛ ثما يلجئون إليه» ومنجى ينجون معه؛ يعني أنهم لا يجدون معقلا يعتقلون به من عذاب 
الله» يقال منه: وألت من كذا إلى كذاء أثل وءولاء مثل وعولاء ومنه قول الشاعر: 
[البحر السريع] 


(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١١1/١‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7.01/١‏ 





لا واءلت نفسك خليتها ... للعامريين ولم تكلم". )١1(‏ 


7-"وقوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» [الكهف: 87] يقول: هذا الذي ذكرت لك من 
الأسباب التي من أجلها فعلت الأفعال التي استنكرتها مني» تأويل. يقول: ما تثول إليه وترجع الأفعال التي لم 
تسطع على ترك مسألتك إياي عنهاء وإنكارك لما صبرا. وهذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى 
الله عليه وسلم بما عن موسى وصاحبه؛ تأديب منه له وتقدم إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كذبوه 
واستهزءوا به وبكتابه, وإعلام منه له أن أفعاله كمم وإن جرت فيما ترى الأعين بما قد يجري مثله أحيانا لأوليائه» 
فإن تأويله صائر بمم إلى أحوال أعدائه فيهاء كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسىء إذ لم يكن عالما بعواقبهاء وهي ماضية على الصحة في الحقيقة وآئلة إلى الصواب في العاقبة» ينبئ 
عن صحة ذلك قوله: لإوربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بماكسبوا لعجل لمم العذاب بل لم موعد لن يجدوا 
من دونه موئلا» [الكهف: 58] ثم عقب ذلك بقصة موسى وصاحبه؛ يعلم نبيه أن تركه جل جلاله تعجيل 


الععذاب اق 


8“ "القول في تأويل قوله تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بما صليا» [مريم: ]7١‏ يقول تعالى 
كرو قر البسحى الم ترح مولا اللذيى ترمو نين كل "قتي | للقي قيلة العذاب» قوع عابم الطقوية.. ركز 
غن ابن رييخ أنه كان يفول ذلك:". 11) 


٠‏ *-"القول في تأويل قوله تعالى «#قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما 
يوعدون إما لطم واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا» [مرم: 9] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء المشركين برهم, القائلين: إذا تتلى عليهم آياتناء أي الفريقين 
منا ومنكم خير مقاما وأحسن ندياء من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحق» سالكا غير سبيل 
الحدى «إفليمدد له الرحمن مدا [مريم: 75] يقول: فليطول له الله في ضلالته» وليمله فيها إملاء» -]51١5[-‏ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (4) 


٠١4/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
871/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
5١4/1١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





١“-"وقوله:‏ #وحتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» [مريم: 75] يقول تعالى ذكره: قل 
لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله» إما عذاب عاجلء أو 
يلقوا ريحم عند قيام الساعة التي وعد الله خلقه أن يجمعهم لماء فإنحم إذا أتاهم وعد الله بأحد هذين الأمرين 
#فسيعلمون من هو شر مكانا [مريم: 75] ومسكنا منكم ومنهم #وأضعف جندا» [مريم: 75] أهم أم 


أنتم؟ ينوت سفرودل أي افر راخبو قافا ومين نم" 11 


؟ 5-"القول في تأويل قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا 
فردائ» [مريم: ]6٠١‏ يعني تعالى ذكره بقوله كلا [النساء: ]١١‏ ليس الأمر كذلكء ما اطلع الغيب» فعلم 
صدق ما يقول» وحقيقة ما يذكرء ولا اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان بالله ورسوله» والعمل بطاعته» بل كذدب 
وكفر. ثم قال تعالى ذكره: «إسنكتب ما يقول» [مريم: 79] أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه» القائل 
«الأوتين» [مرم: 77] في الآخرة «إمالا وولدا»» [الكهف: 5] «إونمد له من العذاب مدا [مريم: 5/] 
يقول: واتريدة ن اللا في جهنم بقيله الكذب والباطل في الدنياء زيادة على عذابه بكفره بالله". (5) 


7ه ٠-"وقوله:‏ موفلا تعجل عليهم إِنما نعد لهم عدا [مريم: 85] يقول عز ذكره: فلا تعجل على هؤلاء 
الكافرين بطلب العذاب لهم والحلاك, يا محمد ؤإِنما نعد لحم عدا [مريم: 65] يقول: فإِنما نؤخر إهلاكهم 
ليزدادوا إإثماء ونحن نعد أعماهم كلها ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعهاء ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير 
أردناه كمم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


؛ ه*-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما 
ناموي قال ريد الذي أعظن كن شيء خلقه ثم هدى» [طه: 45] يقول تعالى ذكره لرسوله موسى وهارون: 
قولا لفرعون إنا قد أوحى إلينا ربك أن عذابه الذي لا نفاد له ولا انقطاع على من كذب بما ندعوه إليه من 


توحيد الله وطاعته» وإجابة رسله #ؤوتولى * [يوسف: ]| يقول: وأدبر معرضا عما جئناه به من الحق". 0( 


515/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
2/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ل هجر‎ )0( 
7//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





همه *-"كما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: أن العذاب؛ على من 


كذب وتولى # [طه: ] كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله" . )00 


55-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى » 
[طه: ]١*‏ . يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في الآيات قبل: هلا يأتينا محمد 
بآية من ربه» كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. يقول الله جل ثناؤه: 
أولم يأتمم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات 
فكفروا يما ا أتنهم كي عجلنا لحم العذاب» وأنزلنا يآمنا يكفرهم مك يقول+ قماذا يومنهم إن أنعهم الآية أن 
يكون حالم حال أولئنك. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (") 


قوله: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون» [الأنبياء: ]١‏ يعني من نزل به العذاب 
في الدنيا تمن كان يعصي الله من الأمم". (5) 


لمه*-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: #إفما زالت 


تلك -[107؟]- دعواهم» [الأنبياء: ]١5‏ الآية فلما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن لهم هجيرى إلا قوهم: هيا 
ويلنا إناكنا ظالمين4 [الأنبياء: 4 ]١‏ حتى دمر الله عليهم وأهلكهم". 0 


"وقوله: #إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين [يونس: 48] يقول تعالى ذكره: ويقول 
هؤلاء المستعجلون ربحم بالآيات والعذاب محمد صلى الله عليه وسلم: متى هذا الوعد؟ يقول: متى يجيئنا هذا 
الذي تعدنا من العذاب إن كنتم صادقين » فيما تعدوننا به من ذلك؟ وقيل: هذا الوعد» [يونس: 48] 
والمعنى: الموعود , لمعرفة السامعين معناه. وقيل: #وإن كنتم صادقين» [البقرة: ؟] كأتمم قالوا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به. و (متى) في موضع نصبء لأن معناه: أي وقت هذا الوعد » وأي يوم هو؟ 


7//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟74/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟‎ 77/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





فهو تضبب هن الظرك لكنها رقت ار 17 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «9وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصا حين4 [الأنبياء: 17] يقول تعالى 
ذكره: وأدخلنا لوطا في رحمتنا بإنجائنا إياه مما أحللنا بقومه من العذاب والبلاء » وإنقاذناه منه. 9#إنه من 
الصالحين [الأنبياء: 75] يقول: إن لوطا من الذين كانوا يعملون بطاعتنا وينتهون إلى أمرنا وتمينا ولا يعصوننا 


وكان ابن زيد يقول في معنى قوله: لإوأدخلناه في رحمتناه [الأنبياء: 0] ما:". (5) 


“0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: إونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين [الأنبياء: 0/1] يقول تعالى 
ذكره: واذكر يا محمد نوحا إذ نادى ربه من قبلك» ومن قبل إبراهيم ولوطاء وسألنا أن تملك قومه الذين كذبوا 
الله فيما توعدهم به من وعيده» وكذبوا نوحا فيما أتاهم به من الحق من عند ربه لإإوقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا» [نوح: 5؟] فاستجبنا له دعاءه» «إونجيناه وأهله [الصافات: 75] يعني بأهله: 
أهل الإبمان من ولده وحلائلهم لإمن الكرب العظيم» [الأنبياء: 77] يعني بالكرب العظيم: العذاب الذي أحل 
بالمكذبين من الطوفان والغرق والكرب: شدة الغمء يقال منه: قد كربني هذا الأمر فهو يكربني كربا". (5) 


5" "من الأخرى» وإن دماغي ليسيل من فمي. تساقط شعري عني» فكأنما حرق بالنار وجهي» 
وحدقتاي هما متدليتان على خديء ورم لساني » حتى ملأ فمي» فما أدخل فيه طعاما إلا غصبي» وورمت شفتاي 
؛ حتى غطت العليا أنفي » والسفلى ذقني. تقطعت أمعائي في بطني» فإني لأدخل الطعام فيخرج كما دخل؛ ما 
أحسه , ولا ينفعني. ذهبت قوة رجلي» فكأتهما قربتا ماء ماثتاء لا أطيق حملهما. أحمل لحافي بيدي» وأسناني » 
فما أطيق حمله حتى يحمله معي غيري. ذهب المال » فصرت أسأل بكفي, فيطعمني من كنت أعوله اللقمة 
الواحدة» فيمنها علي » ويعيرني. هلك بني وبناتي» ولو بقي منهم أحد أعانني على بلائي ونفعني. وليس العذاب 
بعذاب الدنياء إنه يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوبى لمن كانت له راحة في الدار التي لا يموت أهلهاء 
ولا يتحولون عن منازلهم» السعيد من سعد هنالك » والشقي من شقي فيها قال بلدد: كيف يقوم لسانك بهذا 
القول » وكيف تفصح به؟ أتقول إن العدل يجور» أم تقول إن القوي يضعف؟ ابك على خطيئتك, وتضرع إلى 
ربك » عسى أن يرحمك » ويتجاوز عن ذنبك» وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذخرا في آخرتك وإن 


7177/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
719/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
719/1١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





كان قلبك قد قسا » فإن قولنا لن ينفعك» ولن يأخذ فيك » هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز» وهيهات أن 
ينبت البردي في الفلاة من توكل على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه» ومن جحد الحق كيف يرجو أن يوق 


حقه؟". (1) 


م-"- حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 


قوله: #وإذ ذهب مغاضبات»ك [الأنبياء: 4107] «أما غضبه فكان على قومه» وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضبا 


لربه» إذ كشف عنهم إلعذاب بعدما وعدهموه" . 00 


7*8 "ذكر من قال ذلك » وذكر سبب مغاضبته ربه في قولهم: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق؛ عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " بعثه الله 
يعني يونس إلى أهل قريته» فردوا عليه ما جاءهم به » وامتنعوا منه. فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل 
عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: 
ارمقوه» فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها 
أدلج ورآه القوم» فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله فاستقالوه» 
فأقالهم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم 
خرج من بين أظهرهم؛ عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم 
فرقوا بين كل ذات ولد وولدها. وعجوا إلى الله » وتابوا إليه. فقبل منهم» وأخر عنهم العذاب قال: فقال يونس 
عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدتم العذاب في يوم » ثم رد عنهم ومضى على وجهه 
مخاضبا '"3. (9) 


ه>*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاقء» عن ربيعة بن أي عبد الرحمن» عن 
وهب بن منبه اليماني» قال: سمعته يقول: " إن يونس بن متى كان عبدا صالحاء وكان في خلقه ضيق. فلما حملت 
عليه أثقال الوق :ولا اثثال 0+ ها إلا قليل» تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل» فقذفها بين يديه وخرج 
هاربا منها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » لإفاصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت * [القلم: 8 ] » أي: لا تلق أمري كما ألقاه -[/1/10؟]- وهذا القول» أعني قول 


"41١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
714/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
7175/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





من قال: ذهب عن قومه مغاضبا لربه» أشبه بتأويل الآية» وذلك لدلالة قوله: ##فظن أن لن نقدر عليه» 
[الأنبياء: 0] على ذلك. على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه, إنما زعموا أنحم فعلوا 
ذلك استنكارا منهم أن يغاضب ني من الأنبياء ربه » واستعظاما له. وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد 
دخلوا في أمر أعظم مما أنكرواء وذلك أن الذين قالوا: ذهب مغاضبا لربه اختلفوا في سبب ذهابه كذلكء فقال 
بعضهم: إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم, واستحيا منهم, 
ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا القول: كان من أخلاق قومه الذين فارقهم 
قتل من جربوا عليه الكذب» عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذابء فلم ينزل بحم ما وعدهم من ذلك 
وقد ذكرنا الرواية بذلك في سورة يونس» فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون: بل إنما غاضب ربه من 
أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه » ويدعوهم إليه» فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل 
له: الأمر أسرع من ذلك », ولم ينظر » حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسهاء فقيل له نحو القول الأول. 
وكان رجلا في خلقه ضيق» فقال: أعجلبي ربي أن آخذ نعلا فذهب مغاضبا وممن ذكر هذا القول عنه: الحسن 
البصري حدثني بذلك الحارث» قال: ثنا -[7378]- الحسن بن موسىء عن أبي هلال» عن شهر بن حوشب» 
عنه. قال أبو جعفر: وليس في واحد من هذين القولين من وصف ني الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو 
دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا: ذهب مغاضبا لقومه » لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم» وقد أمره الله تعالى 


بالمقام بين أظهرهم؛ ليبلغهم رسالته » ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإبمان به » والعمل بطاعته » لا شك 


أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى 
ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه » ويصفه بالصفة التي وصفه بماء فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: «ؤولا 
تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» [القلم: 448] » ويقول: #إفالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان 
من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعفون4 [الصافات: 47 )١( ."]١‏ 


55*-"حدثنا الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد بن 
جبيرء فذكر نحو حديث ابن حميد» عن سلمة» وزادء فيه: قال: فخرج يونس ينظر لعذّاب» فلم ير شينا » قال: 


جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر "". (5) 


7*-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال ثنا عند الله نوق صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن 
ابن عباس» قوله: «ؤفظن أن لن» نقدر عليه» [الأنبياء: 4807] يقول: «ظن أن لن يأخذه العذاب -[1/9"]- 


71/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الذي أضابت". (1) 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إأن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون» [الأنبياء: ]١٠١5‏ قال: " الجنة. وقرأ قول الله جل ثناؤه: #إؤوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» [الزمر: 74] » قال: فالجنة مبتدؤها في الأرض » ثم 
تذهب درجات علواء والنار مبتدؤها في الأرض » وبينهما حجاب سور » ما يدري أحد ما ذاك السور» وقرا: 
#ؤباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١*‏ » قال: ودرجها تذهب سفالا في الأرض» 


ودرج الجنة تذهب علوا في السماوات "". (5) 


48 "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج» عن 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس: «ؤوإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين [الأنبياء: ]١١١‏ يقول: «لعل ما 
أقرب لكم 2006 والساعة» أن يؤخر عنكم لمدتكم» ومتاع إلى حين») فيصير قولي ذلك لكم فتنة»" . 69 


"وقوله: #ذلك بما قدمت يداك» [الحج: ]٠١‏ يقول جل ثناؤه: ويقال له إذا أذيق عذاب النار 
يوم القيامة: هذا العذاب الذي نذيقكه اليوم بما قدمت يداك في الدنيا من الذنوب والآثام » واكتسبته فيها من 
الإجرام. «وأن الله ليس بظلام للعبيد» [آل عمران: ؟8١]‏ يقول: وفعلنا ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد 
فيعاقب بعض عبيده -[417]- على جرم وهو يغفر مثله من آخر غيره» أو يحمل ذنب مذنب على غير مذنب 
فيعاقبه به » ويعفو عن صاحب الذنب » ولكنه لا يعاقب أحدا إلا على جرمه » ولا يعذب أحدا على ذنب 


يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحق به منه مغفرته' . )0 


١ا“-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «لألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس -[/4/0]- وكثير حق عليه العذاب© يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا محمد بقلبك» فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من 
الملائكة» ومن ف الأرض من الخلق من الجن وغيرهم؛ والشمس والقمر والنجوم في السماء» والجبال» والشجرء 


؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؛6‎ 55/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
417١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





والدواب في الأرض » وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحين تزول » إذا تحول ظل كل شيء » فهو 


سجوده". 0 


/م-"وقوله: لإوكثير حق عليه العذاب [الحج: ]١18‏ يقول تعالمى ذكره: وكثير من بني آدم حق عليه 
عذاب الله فوجب عليه بكفره به وهو مع ذلك يسجد لله ظله". (5) 


+7”-"كما حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد: " مإوكثير 

[الحج: ]1١‏ وهو يسجد مع ظله " فعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد, وقع قوله: 

[الحج: ]1١‏ بالعطف على قوله: لإوكثير من الناس [الحج: ]١‏ ويكون داخلا 

في عداد من وصفه الله بالسجود لهء ويكون قوله: «إحق عليه العذاب [الحج: ]1١‏ من صلة كثير» ولو كان 

الكثير الثاني ممن لم يدخل في عداد من وصف بالسجود كان مرفوعا بالعائد من ذكره في قوله: لإوحق عليه 

العذاب [الحج: ]١‏ وكان معنى الكلام حينئذ: وكثير أبى السجود, لأن قوله: #وحق عليه العذاب [الحج: 
] يدل على معصية الله » وإبائه السجود» فاستحق بذلك العناب". كِ 


5 /ا"ا-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» 
عن عكرمة: #هذان خصمان اختصموا في رهم [الحج: ]١9‏ قال: " هما الجنة والنار اختصمتاء فققالت النار: 
خلقبي الله لعقوبته وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته فقد قص الله عليك من خبرهما ما تسمع " وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب » وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عني بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا 
؛ وجميع المؤمنين. وإنما قلت ذلك أولى بالصوابء لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل 
طاعة له بالسجود له والآخر: أهل معصية له قد حق عليه |لعذاب» فقال: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر) ثم قال: للإوكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 4 [الحج: .18] 
ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بحماء فقال: «إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار [الحج: 
9] وقال الله: #إإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من تحتها الأنمار» [الحج: 5 ]١‏ 
فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله: إن 


ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه » ولكن الآية قد تنزل بسبب من 


45/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
48/8/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
48//١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الأسباب» ثم تكون عامة في كل ماكان نظير ذلك السبب. وهذه من". )1١(‏ 


ه”-"كما حدثنا مجاهد بن موسىء» قال: ثنا جعفر بن عونء قال: أخبرنا الأعمشء عن أبي ظبيان» 
قال: " النار سوداء مظلمة » لا يضيء بها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيهاه [الحج: ]١١‏ وقد ذكر أنمم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابماء 
فيريدون الخروج » فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع» ويقولون لحم إذا ضربوهم بالمقامع: #إذوقوا عذاب الحريق» 
[الحج: ؟١]‏ " وعني بقوله: #إوذوقوا عذاب الحريق» [الحج: ]١١‏ ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار» وقيل: عذاب 
الحريق ء والمعنى: المحرق» كما قيل: الععذاب الألبيه ع 1 00 


"المصادر: يتبين الرفع والخفض فيها » قال: وأنشدني أبو الجراح: 
[البحر الطويل] 
فلما رجت بالشرب هز لا العصا ... شحيح له عند الأداء تيم 
وقال امرؤ القيس: 
[البحر الطويل] 
ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 
؟ قال: فأدخل الباء على (أن) وهي في موضع رفع كما أدخلها على (إلحاد) وهو في موضع نصب. قال: وقد 
أدخلوا الباء على (ما) إذا أرادوا بما المصدرء كما قال الشاعر: 
[البحر الوافر] 
َم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد 
وقال: وهو في (ما) أقل منه في (أن) , لأن (أن) أقل شبها بالأسماء من (ما) . قال: وسمعت أعرابيا من ربيعة» 
وسألته عن شيءء فقال: أرجو بذاك » يريد: أرجو ذاك. واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي من أراد 
الإلحاد به في المسجد الحرام أذاقه الله من إلعذاب الأليم» فقال بعضهم: ذلك هو الشرك بالله » وعبادة غيره به 
آي بالنيث :10 


4917/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
49//1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 05/1١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 





7”-"حدثنا أبو كريب» ونصر بن عبد الرحمن الأودي» قالا: ثنا ا نمحاربي» عن سفيان» عن السدي» 
عن مرة» عن عبد الله» قال: «ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعد أن أبين هم أن يقتل رجلا 


ككذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم»". )00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم إبراهيم 
وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتمم فكيف كان نكير» [الحج: 17] يقول 
تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين بالله» وحاضا له على الصبر على 
ما يلحقه منهم من السب والتكذيب: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق 
والبرشاك» :وها اتعدهي شرن العذاب على كفرهم بالله» فذلك سنة إخوانحم من الأمم الخالية المكذبة رسل الله المشركة 
بالله » ومنهاجهم من قبلهم؛ فلا يصدنك ذلكء فإن العناب لوي ا ا 


8" حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن سماك» عن عكرمة؛ أنه قال 
في هذه الآية: #إوإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج: 417] قال: " هذه أيام الآخرة. وفي قوله: 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» |السجدة: 5] قال: يوم القيامة؛ وقرأ: هنحم يرونه 
بعيدا ونراه قريبا» [المعارج: 17] " وقد اختلف في وجه صرف الكلام من الخبر عن استعجال الذين استعجلوا 
العذاب إلى الخبر عن طول اليوم عند الله» فقال بعضهم: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنياء فأنزل الله: ##ولن 
يخلف الله وعده» [الحج: 47] في أن ينزل ما وعدهم من العذاب في الدنيا. وإن يوما عند ربك من عذابهم في 
الدنيا والآخرة كألف سنة ثما تعدون في الدنيا. وقال آخرون: قيل ذلك كذلك إعلاما من الله مستعجليه العذاب 
أنه لا يعجلء؛ ولكنه يمهل إلى أجل أجله؛ وأن البطيء عندهم قريب عنده» فقال لهم: مقدار اليوم عندي ألف 
سنة مما تعدونه أنتم أيها القوم من أيامكم, وهو عندكم بطيء » وهو عندي قريب. وقال آخرون: معنى ذلك: 
وإن يوما من الثقل وما يخاف كألف سنة. والقول الثاني عندي أشبه بالحق في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكره 


أخبر عن" ١‏ 69 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتما وإلي المصيره 
[الحج: /4] يقول تعالى ذكره: «ؤوكأين من قرية أمليت لها [الحج: 48] يقول: أمهلتهم » وأخرت عذابهم؛ 


501/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه59//١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وهم بالله مشركون » ولأمره مخالفون وذلك كان ظلمهم الذي وصفهم الله به جل ثناؤه فلم أعجل بعذاهم. «ثم 
أخذتما) [الحج: 48] يقول: ثم أخذتما بالعذاب؛ فعذبتها في الدنيا بإحلال عقوبتنا بمم. «طوإلي المصيره 
[الحج: 48] يقول: وإلي مصيرهم أيضا بعد هلاكهم, فيلقون من العذاب حينئذ ما لا انقطاع له؛ يقول تعالى 
ذكره: فكذلك حال مستعجليك لالْعذَابِ من مشركي قومكء وإن أمليت لحم إلى آجالهم التي أجلتها لهم؛ فإني 
آخذهم بالعذاب , فقاتلهم بالسيف » ثم إلي مصيرهم بعد ذلك » فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من 


آثامهم". )0( 


١+-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله: #وعذاب 
يوم عقيم [الحج: 55] قال: " هو يوم بدر عن أبي بن كعب وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية؛ لأنه لا وجه 
لأن يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة» أو تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعة هي يوم القيامة؛ 
فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم القيامة فإِنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظء 
وذلك ما لا معنى له. فإذكان ذلك كذلكء فأولى التأويلين به أصحهما معنى » وأشبههما بالمعروف في الخطاب» 
وهو ما ذكرنا في -]5١[-‏ معناه. فتأويل الكلام إذن: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» حتى تأتيهم الساعة 
بغتة فيصيروا إلى إلعذّاب العقيم» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له » فلا ينظروا فيه إلى الليل » ولا يؤخروا فيه إلى 
المساء» لكنهم يقتلون قبل المساء" (5) 


5 "وقوله: إن في ذلك لآيات» [يونس: 717] يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلنا بقوم نوح يا محمد 
من إهلاكناهم إذ كذبوا رسلنا » وجحدوا وحدانيتنا » وعبدوا الآلهة والأصنام» لعبرا لقومك من مشركي قريش» 
وعظات ( وحججا لناء» يستدلون كما على ا قِ أمثاهم, فينزجروا عن كفرهم ( ويرتدعوا عن تكذيبك» حذرا 
أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب. -[3]- وقوله: #إوإن كنا لمبتلين [المؤمنون: ]١‏ يقول تعالى 
ذكره: وكنا مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتناء لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بمم". (5) 


17 ؟-"وقوله: إلا تحأروا اليوم4 [المؤمنون: 75] يقول: لا تضجوا وتستغينوا اليوم وقد نزل بكم العذاب 
الذي لا يدفع عن الذين ظلموا أنفسهم؛ فإن ضجيجكم غير نافعكم » ولا دافع عنكم شيئا ثما قد نزل بكم من 
سخط الله. #وإنكم منا لا تنصرون» [المؤمنون: 5] يقول: إنكم من عذابنا الذي قد حل بكم لا تستنقذون» 


535/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
711/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 117//؟‎ 





ولا بخلصكم منه شيء -[79]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 00 


5 -"حدثني يونسء قال: أخبرنا الربيع بن أنس: «لا تحأروا اليوم [المؤمنون: 55] «لا تجزعوا الآن 


حين نزل بكم العذاب. إنه لا ينفعكم؛ فلو كان هذا الجزع قبل نفعكم»". 00 


-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: ##حتى -[15]- إذا فتحنا 
عليهم بابا ذا عذاب شديد» [المؤمنون: ]| قال: «يوم بدر» وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب 


امجاعة والضرء وهو الباب ذو العناب الشديد". (5) 


5 -"يقول: إذا هؤلاء المشركون فيما فتحنا عليهم من العذاب حزاى نادمون على ما سلف منهم ف 
تكذيبهم بآيات الم قِ حين لا ينفعهم الندم والحزن". )5( 


7-"وقوله «إوإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» [المؤمنون: 15] يقول تعالى ذكره: وإنا يا محمد 
على الاريك ق عوك المتكين ها عيسو من 'تحجيل العذاب لهم لقادرون» فلا يحزننك تكذيبهم إياك بم 
نعدهم به وإعا نؤخر ذلك ليبلغ الكتاب أجله" . ب 


8"-"وقال: قال ابن جريج: بلغنا " أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: أن لوادعوا ربكم يخفف عنا يوما 
من العذاب [غافر: 49] » فلم يحيبوهم ما شاء الله؛ فلما أجابوهم بعد حين قالوا: #وادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» » قال: ثم نادوا مالكا: ظيا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: 117] فسكت عنهم مالك 
خازن جهنم أربعين سنة, ثم أجابحم فقال: 9#إنكم ماكثون» [الزخرف: 717] » ثم نادى الأشقياء ريحمء فقالوا: 
#إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]١٠١1‏ فسكت 


عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد ذلك تبارك وتعالى: #إاخسئوا فيها ولا تكلمون» "". (5) 


7/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
9/١11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
85/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
٠١5/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١١8/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





83 '"قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أب ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغني أو ذكر لي» أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قال» ثم انحط إليهم؛ فقال: «وإنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهمء فنادوا: 
#ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ١؟]‏ أي: منجىء فقام إبليس عند ذلك فخطبهم؛ 
فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم» مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا.» [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: «ؤذلكم بأنه إذا دعي الله -]١١١[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرىء فيقولون: «إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: #ؤولو شئنا لآتيناكل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شئت لحديت الناس جميعا 
؛ فلم يختلف منهم أحد إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١7‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: 4 ]١‏ أي: 
تركناكم» إوذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: #ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل©» [إبراهيم: 44] قال: فيقال لحم: «إأوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم* [إبراهيم: 4 4] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل4 [فاطر: 317 ] قال: 
فيقول: لإأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» [فاطر: 3؟] إلى: #نصير» [فاطر: 17"] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: ]١٠١ ٠‏ فلما 
سمعوا ذلكء قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: #هربنا غلبت علينا شقوتنا [المؤمنون: ]٠١“‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #ؤوكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١5‏ الآية» فقال عند ذلك: خسوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١١1[-‏ منهم, وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعضء فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 





أنه قال: فذلك قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن طم فيعتذرون» [المرسلات: هم] "". (1) 


-"حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
شهر بن حوشب» عن معدي كرب» عن أبي الدرداء قال: " يرسل أو يصب على أهل النار الجوع» فيعدل ما 
هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فلا يغني ذلك عنهم شيئا 
فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة., فإذا أكلوه نشب ف حلوقهم؛ فيذكرون أنحم كانوا في الدنيا يحدرون الغصة 
بالماء. فيستغيثون» فيرفع إليهم الحميم في كلاليب الحديد» فإذا انتهى إلى وجوههم شوى وجوههمء فإذا شربوه 
قطع أمعاءهم. قال: فينادون مالكا: ليقض علينا ربك قال: فيتركهم ألف سنة, ثم يحيبهم: إنكم ماكثون. قال: 
فينادون خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. 
قالوا: فادعواء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال: فيقولون ما نجد أحدا خيرا لنا من ربناء فينادون ربهم: #ؤربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]٠١٠‏ قال: فيقول الله: «اخسموا فيها ولا تكلمون» قال: 
فعند ذلك يئسوا من كل خير» فيدعون بالويل والشهيق والثبور "". (") 


0 "حدثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن عمرو بن مرة» قال: " يرى 
أهل النار في كل سبعين عاما ساق مالك خازن النارء فيقولون: هيا مالك ليقض علينا ربك [الزنخرف: |٠717‏ 
فيجيبهم بكلمة. ثم لا يرونه سبعين عاماء فيستغيثون بالخزنة» فيقولون لحم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب فيجيبونحم: «لأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات» [غافر: ]5٠‏ الآية. فيقولون: ادعوا ربكم» فليس أحد 
أرحم من ربكم فيقولون: #إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]٠١7‏ . قال: فيجيبهم: 
إاخسكوا فيها ولا تكلمون» . فعند ذلك يبأسون من كل خيرء ويأخذون في الشهيق والويل والثبور "". (5) 


> "حدثنا خلاد بن أسلم» قال: أخبرنا النضر بن هميل» قال: أخبرنا عباد» قال: معت عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» [النور: 4] قال سعد بن عبادة: لحكذا أنزلت يا رسول الله؟ 
لو أتيت لكاع قد تفخذها رجلء لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آن بأربعة شهداء؟ فوالله ماكنت لآتي 


بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار» أما تسمعون إلى 
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ما يقول سيدكم؟» قالوا: لا تلمه » فإنه رجل غيور» ما تزوج فينا قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل 
منا أن يتزوجها قال سعد: -]١8١[-‏ يا رسول الله بأبي وأميء والله إن لأعرف أتما من الله » وأتما حق» ولكن 
عجبت لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آنٍ بأربعة شهداء والله لا آنْ 
بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فوالله ما لبغوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له» فرأى بعينيه؛ 
ومع بأذنيه» فأمسك حتى أصبح. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو جالس مع أصحابه؛ 
فقال: يا رسول الله إإني جئت أهلي عشاءء فوجدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيني وجمعت بأذني. فكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أتاه به » وثقل عليه جداء حتى عرف ذلك في وجهه؛, فقال هلال: والله يا رسول الله » 
إن لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به والله يعلم أني صادقء وما قلت إلا حقاء فإني لأرجو أن يجعل الله 
فرجا. قال: واجتمعت الأنصارء فقالوا: ابتلينا بما قال سعدء أيجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين؟ 
فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه. فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس مع أصحابه؛ إذ نزل عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل» حتى فرغ» 
فأنزل الله: «9والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم» [النور: 5] . إلى: ##أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» [النور: 9] فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشر يا هلال» فإن الله قد جعل 
فرجا» فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها» فجاءت» فلما 
اجتمعا -]١/47[-‏ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لهاء فكذبت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» فقال هلال: يا رسول الله بأبي وأمي » لقد صدقت وما 
قلت إلا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاعنوا بينهما» قيل لهلال: يا هلال اشهد فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتق الله» فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» 
إنما الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال هلال: والله لا يعذببي الله عليها , كما لم يجلدن عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* ثم قيل لحا: اشهدي فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فقيل لما عند الخامسة: اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» 
وإن هذه الموجبة » التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
الخامسة: #أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 3] ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» وقضى أن الولد لماء ولا يدعى لأب» ولا يرمى ولدها 0 )00 


9 -"حدثني عليء قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: إوالذين 


يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم» [النور: 5] الآية» والخامسة: أن يقال له: إن عليك لعنة الله 
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إن كنت من الكاذبين. وإن أقرت المرأة بقوله رجمت» وإن أنكرت شهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أن يقال لمها: غضب الله عليك إن كان من الصادقين فيدر عنها العذاب: ويفرق بينهماء فلا يجتمعان 


أبقاة ومالضى الول انو اللي لاا 


9*-"القول في تأويل قوله تعالى: #إويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 8] يعني جل ذكره بقوله: #إؤويدرا عنها العذاب» 
[النور: '] ويدفع عنها الحد واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها 
شهاداتما الأربع» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك؛ من أن الحد جلد مائة إن كانت بكرا » أو الرجم إن 
كانت ثيبا قد أحصنت. وقال آخرون: بل ذلك الحبس» وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات 
الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه: الحبس دون الحد. وإِنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من 
الالتعان بعد التعان الزوج الحد الذي وصفناء قياسا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات 
الأربع على تصديقه فيما رماها به. أن الحد عليها واجب» فجعل الله أيمانه الأربع والتعانه في الخامسة مخرجا له 


وى اتن الى كدر ا رب ا 


5 "وقوله: #وأن تشهد أربع شهادات بالله [النور: 8] يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله 
أربع أيمان: أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة, لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا. وقوله: «والخامسة 
أن غضب الله عليها» [النور: 9] الآية» يقول: والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيما 


رماها به من الزنا من الصادقين. ورفع قوله: «إوالخامسة» [النور: 7] في كلتا الآيتين» ب (أن) التي نينا" 59 


95" -"قال: ثنا ابن بشارء قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء» عن أبىي الضحى» عن 
مسروق» قال: " كنت عند عائشة» فدخل حساك بن ثابت» فأمرت» فألقي له وسادة؛ فلما خرج قلت لعائشة: 
ما -[ه -|]١‏ تصنعين بهذا » وقل قال الله ما قال؟ فقالت: قال اللّه : «إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم# 
[النور: ]١ ١‏ وقد ذهب بصره» ولعل الله يبجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصره ا 6 
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7-"وقوله: #ويعلمون أن الله هو الحق المبين» [النور: 5؟] يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق 
الذي ويوناك بطقائق ينا كانه يعناض اندها من العذاب» ميزوك خوفق الساق فتذاعيى آهل النقاف القرون كاننا 


فيما كان يعدهم في الدنيا مقرون". 7 


-": فل «دري» * [النور: 5] بضم الدال» وترك المهمز. وقرأ بعض قراء البصرة والكوفة: (دريء) 
بكسر الدال وهمزة وقرأ بعض قراء الكوفة: (دريء) بضم الدال وهمزة. وكأن الذين ضموا داله » وتركوا الهمرة» 
وجهوا معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم» من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر» وأنها منسوبة 
إليه لذلك من نعتها وصفتها. ووجه الذين قرءوا ذلك بكسر داله وهمزه» إلى أنه فعيل من درئ الكوكب: أي 
دفع ورجم به الشيطانء من قوله: لإويدرا عنها العذاب4 [النور: .4] أي يدفع» والعرب تسمي الكواكب العظام 
التي لا تعرف أسماءها: الدراري » بغير همز. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: هي 
الدرارئ » بالهمزء من يدرأن. وأما الذين قرءوه بضم داله وهمزه» فإن كانوا أرادوا به دروء » مثل سبوح » وقدوس 


» من درأت» ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فصرفوا بعضها إلى الكسرةء". (5) 


8 "حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاجء؛ عن ابن جريج عن مجاهد: «إفما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا» [الفرقان: ]١9‏ قال: «المشركون» قال ابن جريج: لا يستطيعون صرف العذابا عنهم ولا نصر 
أنفسهم". 00( 

٠‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وفما تستطيعون صرفا ولا 
نصرا»» [الفرقان: ]١9‏ قال: " لا يستطيعون يصرفون عنهم العذاب الذي نزل بحم حين كذبواء ولا أن ينتصروا. 
قال: وينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون؟ قال: من عبد من دون الله لا ينصر 
اليوم من عبده؛ وقال العابدون من دون الله لا ينصره اليوم إلحه الذي يعبد من دون الله فقال الله تبارك وتعالى: 
##بل هم اليوم مستسلمون» [الصافات: 5؟] وقرأ قول الله جل ثناؤه: «إفإن كان لكم كيد فكيدون» 


[الإسلات: .86] "وروي عن ابن مسعوفه فق ذلك 290) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 77/11؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 117//:" 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 471/137 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 471/137 





١-""القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا 
للظالمين عذابا أليما» [الفرقان: 37] يقول تعالى ذكره: وقوم نوح لما كذبوا رسلناء وردوا عليهم ما جاءوهم به 
من الحق» أغرقناهم بالطوفان. «إوجعلناهم للناس آية [الفرقان: 07] يقول: وجعلنا تغريقنا إياهم وإهلاكنا 
عظة وعبرة للناس يعتبرون بما #إوأعتدنا للظالمين عذابا أليما» [الفرقان: 377 ] يقول: وأعددنا لحم من الكافرين 


بالله في الآخرة عذابا أليما سوى الذي حل بحم من عاجل العذاب 2 الدنيا". 07) 


"القول في تأويل قوله تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلتنا لولا أن صبرنا عليهاء وسوف يعلمون 
حين يرون ألعذابا من أضل سبيلا4 [الفرقان: ؟4] يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء المشركين الذين كانوا 
يهزءوون -[459]- برسول الله صلى الله عليه وسلم: تم يقولون إذا رأوه: قد كاد هذا يضلنا عن لتنا التي 
نعبدها فيصدنا عن عبادتما لولا صبرنا عليها وثبوتنا على عبادتما. «#وسوف يعلمون حين يرون العذاب»» 
[الفرقان: 47] يقول جل ثناؤه: سيبين لحم حين يعاينون عذاب الله قد حل بمم على عبادتمم الآلحة «#من أضل 
سبيلا#» [الفرقان: ؟4] يقول: من الراكب غير طريق الحدى» والسالك سبيل الردى أنت أو هم. وبنحو ما قلنا 
في تأويل قوله لإلولا أن صبرنا عليها/» [الفرقان: ؟4] قال أهل التأويل". (5) 


.ع -"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد: " 9#وجعل بينهما 
برزخا [الفرقان: 57] قال: حاجزا لا يراه أحد, لا يختلط العذب في البحر ". قال ابن جريج: فلم أجد بحرا 
عذبا إلا الأثمار ألعذابا» فإن دجلة تقع في البحر» فأخيرني الخبير بما أتما تقع في البحرء فلا تمور فيه » بينهما 
مثل الخيط الأبيض؛ فإذا رجعت لم ترجع و لاقيام البهره اليل يفي ل لبج “00 


4٠ 5‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب» 
وآمن» وعمل عملا صالحاء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» وكان الله غفورا رحيما » ومن تاب وعمل صالحا 
فإنه يتوب إلى الله متابا» [الفرقان: 55] يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلا آخر » فيشركون في 
عبادتهم إياه » ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة «ؤولا يقتلون النفس التي حرم الله [الفرقان: 5/8] 
قتلها إلا بالحق [الأنعام: ]١5١‏ إما بكفر بالله بعد إسلامها » أو زنا بعد إحصاتما » أو قتل نفس فتقتل 
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حا للؤولا يزنون» [الفرقان: /5] فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج «لإومن يفعل ذلك [البقرة: ١؟]‏ 
يقول: ومن يأت هذه الأفعال » فدعا مع الله إلا آخر » وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق » وزى «ؤيلق أثاما» 
[الفرقان: 78] يقول: يلق من عقاب الله عقوبة ونكالا » كما وصفه ربنا جل ثناؤه » وهو أنه ##يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» [الفرقان: 19] . ومن الأثام قول بلعاء بن قيس الكناني: 

[البحر الوافر] 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى ... عقوقا والعقوق له أثام 

يعني بالأثام: العقاب. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم من 
لي 0 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج » عن ابن جريج» قال: 
نني يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: " أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » فأتوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم » فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزلت: #والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون» [الفرقان: 18] ونزلت: «ؤقل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: *5] إلى قوله: من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» [الزمر: د] "؛ قال ابن جريج: وقال مجاهد مثل قول ابن عباس سواء". (5) 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: #ؤيلق أثاما» [الفرقان: 
] قال: " الأثام الشر » وقال: سيكفيك ما وراء ذلك: «لؤيضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناء» 
[الفرقان: 4] ااا 2 


٠‏ ؛ -"قوله: #ويضاعف له العذاب يوم القيامة» [الفرقان: 59] اختلفت القراء في قراءته » فقرأته عامة 
قراء الأمصار سوى عاصم للؤويضاعف4 [البقرة: ١؟]‏ جزما «إويخلد» [الفرقان: 59] جزما. وقرأه عاصم: 
(يضعف) رفعاء (ويخلد) رفعا كلاهما على الابتداء » وأن الكلام عنده قد تناهى عند: #ؤيلق أثاما» [الفرقان: 
| ثم ابتدأ قوله: 4 (يضاعف له العذاب) # » والصواب من القراءة عندنا فيه: جزم الحرفين كليهما: يضاعف 
» ويخلد » وذلك أنه تفسير للأثام لا فعلا له » ولو كان فعلا له كان الوجه فيه الرفع » كما قال الشاعر: 


(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١37‏ 1ه 





[البحر الطويل] 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تحد خير نار عندها خير موقد 


ارم مدر ؛ لأنه فعل لقوله تأته » معناه: متى تأته عاشيا". )١(‏ 


"وقوله «إفقد كذبتم» [الفرقان: 71] يقول تعالى ذكره لمشركي قريش قوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد كذبتم أيها القوم رسولكم الذي أرسل إليكم وخالفتم أمر ربكم الذي أمر بالتمسك به. لو 
تمسكتم به » كان يعبأ بكم ربي؛ فسوف يكون تكذيبكم رسول ربكم » وخلافكم أمر بارئكم عذابا لكم ملازما 
؛ قتلا بالسيوف وهلاكا لكم مفنيا يلحق بعضكم بعضا » كما قال أبو ذؤيب الحذلي: 
[البحر الوافر] 
ففاجأه بعادية لزام ... كما يتفجر الحوض اللقيف 
يعني باللزام: الكبير الذي يتبع بعضه بعضا » وباللقيف: المتساقط الحجارة المتهدم » ففعل الله ذلك بهم » وصدقهم 
وعده » وقتلهم يوم بدر بأيدي أوليائه » وألحق بعضهم ببعض » فكان ذلك العذاب اللزام. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8 "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» ف قوله: #إفافتح بيني وبينهم فتحا» 
[الشعراء: ]١١14‏ قال: يقول: " اقض بيني وبينهم» «إونجني» [الشعراء: ]١١14‏ يقول: ونمني من ذلك إلعذاب 
الذي تأت به حكما بيي وبينهم؛ ومن معي من المؤمنين» [الشعراء: ]١١4‏ يقول: والذين معي من أهل 
الإبمان بك والتصديق لي "". (") 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب» إن في ذلك لاية» وما 
كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك و العزيز الرحيم [الشعراء: ]١5/‏ يقول تعالى ذكرهء فخالفت ثمود أمر نبيها 
صالح صلى الله عليه وسلم, فعقروا الناقة التي قال لهم صالح: لا تمسوها بسوءء فأصبحوا نادمين على عقرهاء فلم 


ينفعهم". )0( 


ه١15/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه71//١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
04/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
+7/./١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0١‏ "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني جرير بن حازم أنه مع قتادة» يقول: " بعث 
شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة. -[/77]- وكانت الأيكة من شجر ملتف؛ 
فلما أراد الله أن يعذبحم بعث الله عليهم حرا شديداء ورفع لمم العذاب كأنه سحابة؛ فلما دنت منهم خرجوا إليها 
رجاء بردهاء فلما كانوا تحتها مطرت عليهم نارا. قال: فذلك قوله: إفأخذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: 


4خ “ب 


00 ؛-"حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أي جيح» عن مجاهد» قوله: 1 يوم الظلة» [الشعراء: 0] قال؛ إظلال 


العذاب إياهم "". (5) 


١غ-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد: «إعذاب يوم 


الظلة* [الشعراء: ]١85‏ قال: «أظل العناب قوم 06 نل 


وجو دقانو اين راان اللتحلييس ايل العذاب؛ أخذهم منه حر شديدء فرفع الله لهم غمامة 
فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بماء فأصابحم منها روح وبرد وريح طيبة» فصب الله عليهم من فوقهم من تلك 
الغمامة عذاباء فذلك قوله: لإعذاب يوم الظلة» [الشعراء: ]١85‏ "". (4) 


-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 

قوله: «إفأخذهم عذاب يوم الظلة "4 [الشعراء: ]١85‏ قوم شعيب» حبس الله عنهم الظل والريح» فأصاهم 

حر شديدء ثم بعث الله لهم سحابة فيها العذاب» فلما رأوا السحابة انطلقوا يؤمونهاء زعموا يستظلون» فاضطرمت 
5 نارا ف 4 ا زوه 


5 ""القول في تأويل قوله تعالى: لإإوإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون 


"11/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"17/8/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
714/117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
519/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5150/١117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





به حتى يروا العذاب الأليم [الشعراء: 91 5[-]١‏ 514]- يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين: 
يعني في كتب الأولين» وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوصء وإنما هو: وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين؛ 


يعني: أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله.". (1) 


7 "ذكر من قال ذلك: 0 ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء كم 
[1غ]-: " #كذلك سلكناه» [الشعراء: ]٠٠١‏ قال: الكفر في قلوب المجرمين» [الشعراء: ]5٠٠‏ " 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا 


يؤمنون به حت بروا لل الألي4 [الشعراء: 50]". (5) 


"وقوله: #ؤلا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم» [الشعراء: ]٠١١‏ يقول: فعلنا ذلك بمم لغلا 
يصدقوا بهذا القرآن» حتى يروا العذاب الأليم في عاجل الدنياء كما رأت ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم في 
هذه السورة. ورفع قوله هؤلا يؤمنون» [البقرة: >] لأن العرب من شأتما إذا وضعت في موضع مثل هذا الموضع 
«لا» ربما جزمت ما بعدهاء وربما رفعت فتقول: ربطت الفرس لا تنفلت» وأحكمت العقد لا ينحل» جزما 
ورفعا. وإِنما تفعل ذلك لأن تأويل ذلك: إن لم أحكم العقد انحل» فجزمه على التأويل» ورفعه بأن الجازم غير 
ظاهر.". () 


8-""القول في تأويل قوله تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى 
عنهم ما كانوايمتعون4 [الشعراء: ١‏ 7] يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم 
-[151]- بآياتناء وتكذيبهم رسولنا. هما أغنى عنهم» [الشعراء: ]٠01‏ يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير 
الذي أخرنا في آجاهم, والمتاع الذي متعناهم به من الحياة» إذ لم يتوبوا من شركهم» هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك 
إلا خبالاء وهل نفعهم شيئاء بل ضرهم بازديادهم من الآثام» واكتسابحم من الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. ". 
)5( 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا 
يستعجلون» [الشعراء: *“١؟]‏ يقول تعالى ذكره: فيأت هؤلاء المكذبين بمذا القرآن العذاب الأليم بغتة» يعني 


147/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
>4//١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
49/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
16 ٠/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





فجأة لؤوهم لا يشعرون؟ [الأعراف: 15] يقول: لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم بغتة. وفيقولوا» 
[الشعراء: ١‏ ؟] حين يأتيهم بغتة فإهل نحن منظرون» [الشعراء: ]٠١‏ أي هل نحن مؤخر عنا العذاب» 


ومنسا في آجالنا لنتوب وننيب إلى الله من شركنا وكفرنا بالله» فتراجع الإيمان بهء وننيب إلى طاعته.". )1١(‏ 


١0-""القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » وأنذر عشيرتك 
الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» [الشعراء: 4 5[-]1١‏ 15]- يقول تعالمى ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: «إفلا تدع [الشعراء: ١١؟]‏ يا محمد مع الله إلها آخر [الحجر: 317] أي لا تعبد 
معه معبودا غيره #وفتكون من المعذبين4 [الشعراء: ]1١‏ فينزل بك من العذاب ما نزل بمؤلاء الذين خالفوا 


أمرنا وعبدوا غيرنا.". (") 


5-""القول في تأويل قوله تعالى: 9#إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا ل حم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك 
الذين لهم سوء العذاب» وهم في الآخرة هم الأخسرون# [النمل: 5] يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يصدقون 
بالدار الآخرة» وقيام الساعة» وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب والعقاب. لإزينا لحم أعمالهحم» [النمل: 4] 
يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم؛ وسهلنا ذلك عليهم. إفهم يعمهون» [النمل: 5] يقول: فهم في ضلال 
أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون حيارى» يحسبون أنهم عب 7 


0 4-"وقوله: لإأولئك الدين 3 سن العذاب» [النمل: ه] يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين لا يؤمنون 


14- "حدلني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: قيل لبعض أهل العلم: هذا الذبح» 


فما العناب الشديد؟ قال: «نتف ريشه بتركه بضعة تنزو»". 6 


كاه حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا 
لسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أ مجيح» عن مجاهد» قوله: 1 1 تستعجلون بالسيعئة قبل الحسنة# 


550/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
557/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
٠/١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
7 4/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





[النمل: 47] قال: السيئة: العناب: قبل الحسنة: قبل الرحمة ا 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: #وومكروا مكراء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» [النمل: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون 
في الأرض بصال بمسيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر بذلك «#ومكرنا -[9]- مكرا»ه [النمل: 
]0٠‏ يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيلنا العذاب لهم «ؤوهم لا يشعرون [الأعراف: 15] بمكرنا. وقد 
بينا فيما مضى معنى: مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلكء وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة» أو استدراجه 
منهم من استدرج على كفره به ومعصيته إياه» ثم إحلاله العقوبة به على غرة وغفلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل.". 0( 


7 -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم 
فلنقتل[ صا حاء فإن كان صادقاء يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثللاث» عجلناه قبله» وإن كان كاذبا نكون 
قد الحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله. فدمغتهم الملائكة بالحجارة؛ فلما أبطثئوا على أصحابهم أتوا منزل 


صالح؛ فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالحجارة الاسم 


-"وقوله: الله خير أما يشركون» [النمل: 55] يقول تعالى ذكره؛ قل يا محمد لمؤلاء الذين زينا 
لهم أعمالهم من قومك فهم يعمهون: الله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصها عليكم في هذه السورة» 
وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها » خير أما تشركون من أوثانكم التي 
لا تنفعكم ولا تضركم, ولا تدفع عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءاء ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعا؟ يقول: إن 
هذا الأمر لا يشكل على من له عقل» فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم» ولا دفع ضر 
عنكم في عبادة من بيده النفع والضرء وله كل شيء. ثم ابتدأ تعالى ذكره تعديد نعمه عليهم, وأياديه عندهمء 
وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك؛ فقال: «إأمن خلق السموات والأرض» .". (4) 


75/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47/1١/ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
459/1١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 ""القول في تأويل قوله تعالى: «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون» [النمل: 17] يقول تعالى ذكره: ويقول مشركو قومك يا محمد, المكذبوك 
فيما أتيتهم به من عند ربك. لمق [البقرة: 154١؟]‏ يكون «إهذا الوعد [يونس: 4] الذي تعدناه من 
العذاب» الذي هو بنا فيما تقول حال «#إإن كنتم صادقين» [البقرة: 7؟] فيما تعدوننا به. #ؤقل عسى أن 
يكون ردف لكم [النمل: 77] يقول جل جلاله: قل لحم يا محمد: عسى أن يكون اقترب لكم ودنا #وبعض 
الذي تستعجلون» [النمل: 77] من عذاب الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " لوردف 


لكم بعض الذي تستعجلون» [النمل: ؟] قال: 2006 السرم 


1 -"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد: " -]١١0[-7‏ 


وقع القول عليهم» [النمل: ؟8] قال: ا ا 


'قال ابن جريج: " القول: العناب ار 


47-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» [القصص: 57] يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين 
أرسلتك يا محمد إليهم» لو حل بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم برهم» واكتسابهم 
الآثام» واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطكء وينزل بنا عذابك فنتبع 
أدلتك» وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك؛ المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونميتناء 
لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم؛ ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم, لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. والمصيبة في هذا الموضع: العذاب والنقمة. ويعني بقوله: «إبما قدمت أيديهم» 
[البقرة: 35] بما اكتسبوا.". (5) 


١١/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١5/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١70/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
؟514/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 -"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقيل ادعوا شركاءكم» فدعوهم فلم يستجيبوا لحم» ورأوا العذاب: لو 
أنحم كانوا يهتدون» [القصص: 14] يقول تعالى ذكره: وقيل للمشركين بالله الآلحة والأنداد في الدنيا #ؤادعوا 
شركاءكم [الأعراف: ]١55‏ الذين كنتم تدعون من دون الله #إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم [الكهف: ؟57] 
يقول فلم يجيبوهم. #ؤورأوا [البقرة: ]١75‏ يقول: وعاينوا العذاب. ولو أنحم كانوا يهتدون#» [القصص: 


4] يقول: فودوا سيق ,اذا لو أنحم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.". )١(‏ 


-"يكسوا من رحمتي وأولئك لحم عذاب أليم#ه [العنكبوت: 7؟] يقول تعالى ذكره: والذين كفروا 
حجج الله وأنكروا أدلته» وجحدوا لقاءه » والورود عليه يوم تقوم الساعة ##أولئنك يفسوا من رحمتي» [العنكبوت: 
]١*‏ يقول تعالى ذكره: أولئك يفسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب» وأولئئك لهم عذاب 
موجع. فإن قال قائل: وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله #ؤوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم# [العنكبوت: 
إلى قوله ##إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» [النحل: 9] وترك ضمير قوله ##فما كان جواب قومه» 
[النمل: 55] وهو من قصة إبراهيم. وقوله وإن الذين تعبدون من دون الله [العنكبوت: ]١07‏ إلى قوله 
#إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» [العنكبوت: ]١7‏ ؟ قيل: فعل ذلك كذلكء لأن 
الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهماء وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرهاء نما هو تذكير 
من الله تعالى ذكره به الذين يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر» وتحذير منه لهم أن يحل بحم ما حل بهم فكأنه 
قيل في هذا الموضع: فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمداء كما كذب 
أولئك إبراهيم» ثم جعل مكان: فكذبتم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم, إذ كان ذلك يدل على الخبر 
عن تكذيبهم رسوطمء ثم عاد إلى الخبر عن إبراهيم وقومه» وتتميم قصته » وقصتهم بقوله #فما كان جواب 
قومه» [النمل: |" 0 


45 -"وقوله: «إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا [العنكبوت: 5؟] يقول 
تعالى ذكره: ثم يوم القيامة أيها المتوادون على عبادة الأوثان والأصنام» والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم 
على ربكم, ومعاينتكم ما أعد الله لكم على التواصل» والتواد في الدنيا من أم العذاب #ؤيكفر بعضكم ببعض * 
[العنكبوت: ]١5‏ يقول: يتبرأ بعضكم من بعضء ويلعن بعضكم بعضا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


5597/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠/0/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)1١( التأويل.".‎ 


-"وقوله: لإوقالوا لا تخف ولا تحزن [العنكبوت: *7] يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: لا 
تخف علينا أن يصل إلينا قومكء ولا تحزن ما أخبرناك من -[595]- أنا مهلكوهم» وذلك أن الرسل قالت له: 
ويا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: ]١‏ وإنا منجوك» [العنكبوت: 
]| من العذاب الذي هو نازل بقومك إوأهلك» [هود: ]1٠‏ يقول: ومنجو أهلك معك «إلا امرأتك» 


[هود: ]6١‏ فإنما هالكة فيمن يهلك من قومهاء كانت من الباقين الذين طالت أعمارهم.". (5) 


8 -"القول في تأويل قوله تعالى: «9فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» [العنكبوت: 
]"٠‏ يقول تعالى ذكره: فكذب أهل مدين شعيبا فيما أتاهم به عن الله من الرسالة, فأخذتهم رجفة 
ف صبحوا قٍُ دارهم جاثمين جثوماء ب بعضهم على بعض موتى. ". إفة 

4 "القول في تأويل قوله تعالى: لإويستعجلونك الدب ولولا أجل مسمى لجاءهم العا ولبأتينهم 
بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت: *0] يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك: 
ولا أنزل عليه آية من ربه لالعذاباء ويقولون: «#اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء [الأنفال: ؟5؟] ولولا أجل ميته لهم -[471]- فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه» لجاءهم العذاب 
عاجلا. وقوله: «إوليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت: 07] يقول: وليأتينهم العذاب فجأة وهم لا 


يشعرون بوقت مجيئه قبل محيئه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (4) 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «ويستعجلونك عدا وإن جهنم نحيطة بالكافرين4 [العنكبوت: 
]| يقول تعالى ذكره: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء ونزوله بهمء والنار بم محيطة . لم يبق 
إلا أن يدخلوها. وقيل: إن ذلك هو البحر.". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /1/./؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر "985/1١/‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/6/١1‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 470/1١/‏ 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4171/1١/8‏ 





١0-"كما:‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة, " يوم يغشاهم إلعذاب من فوقهم 


ومن تحت أرجلهم» [العنكبوت: هه] أي في النار "3 )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما 
كنتم تعملون» [العنكبوت: 55] يقول تعالى ذكره: لإوإن جهنم لمحيطة بالكافرين4 [التوبة: 45] يوم يغشى 
الكافرين إلعاب من فوقهم قِ جهنم» ومن تحت أرجلهم.". 0( 


4 4-"حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله " «إثم كان 
عاقبة الذين أساءوا السوأى» يقول: الذين كفروا جزافهم العذاب ". وكان بعض أهل العربية يقول: السوأى في 
هذا الموضع: مصدرء مثل البقوى, وخالفه في ذلك غيره فقال: هي اسم. وقوله: أن كذبوا بآيات الله [الروم: 
]٠‏ يقول: كانت لحم السوأى, لأنحم كذبوا في الدنيا بآيات الله وكانوا كما يستهزؤون: يقول: وكانوا بحجج الله 


الو لع : ال * 
وهم أنبياؤه ورسله يسخرول. 0 ( 


5 4 -"وقوله: «ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» [الروم: ]١‏ يقول تعالى ذكره: ويوم تقوم الساعة 
لم يكن لؤلاء المجرمين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم من شركائهم الذين كانوا يتبعونهم» على ما دعوهم إليه من 
الضلالة» فيشاركونهم في الكفر بالله والمعاونة على أذى رسله. شفعاء يشفعون لهم عند الله» فيستنقذوهم من 
عذابه. «إوكانوا بشركائهم كافرين [الروم: ]١‏ يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة والمعاونة في الدنيا على أولياء 
الله كافرين» يجحدون ولايتهم» ويتبرؤون منهم» كما قال جل ثناؤه: ##إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا مناه 040 


؛ ؛- "القول في تأويل قوله تعالى: لإوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأواك في العذاب 
محضرون [الروم: ]١5‏ يقول تعالى» ذكره: وأما الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله» وأنكروا البعث بعد 
الممات والنشور للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله محضرون, وقد أحضرهم الله إياهاء فجمعهم فيها ليذوقوا 


4757/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
6771/6 تقسير الطري > جامع البيان ل عجر‎ )5( 
4701/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
455/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





العذاب الذي كانورق الدانا انون اليا 


5 4-"القول في تأويل قوله تعالى: «وولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول مني لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين4 [السجدة: -]7051[-]١‏ يقول تعالى ذكره: «ؤولو شتنا» [الأعراف: ]١75‏ 
يا محمد «لآتينا» [السجدة: ]١١‏ هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله «وهداها»ك 
[السجدة: ]١١‏ يعني: رشدها وتوفيقها للإيمان بالله #وولكن حق القول مني [السجدة: ]١*‏ يقول: وجب 
العذاب مني لم وقوله «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين4» [هود: ]١١14‏ يعني من أهل المعاصي والكفر 
بالله منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


44د" القول في تأويل قله تعالى د لزولنة يتنهم من العذاب الأدى» [السجدة: ١١؟]‏ اختلف أهل 
التأويل في معنى العذاب الأدن» الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء -[7717]- الفسقة» فقال بعضهم: ذلك 


معيافي الدتنا فق الأفس والكمو ال 0 


-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا يحبى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» 
عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعبء " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن» [السجدة: ١؟]‏ قال: المصيبات في 
الدنيا. قال: والدخان قد مضىء والبطشة» واللزام ". قال أبو موسى: ترك يحبى بن سعيد يحبى بن الجزار» نقصان 


نا 


8- "حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحبى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» قالا: ثنا شعبة» عن قتادة» عن 
ابن عروة» عن الحس: العرن» عن يحى بن الجزار» عن ابن -[8؟>|- أن ليلى» عن أبي بن كعب» أنه قال قُُ 
هذه الآية " «إولنذيقنهم من إلعذاب الأدق دون العذاب الأكبرك [السجدة: ]١١‏ قال: مصيبات الدنياء واللزام 
والبطشة» أو الدخان ". شك شعبة في البطشة أو الدخان. حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا 


شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» عن يحبى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» بنحوه) 


4175/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
>٠05/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
+77/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/١/8 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلا أنه قال: المصيبات واللزام والبطشة". )0 


٠ه‏ -"حدثني محمد بن سعد قال: لي أي قال: نني عمي قال: فى أي عن أبيه» عن ابن عباس: قوله 
' وؤولنذيقنهم من إلعذاب الأدن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون * [السجدة: ]١١‏ قال: العذاب الأدن: 


بلاء الدنياء قيل: هي العا ا 


١‏ '"'ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
" إولتذيقنهم من العذاب الأدى» [السجدة: ١؟]‏ يقول: مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله بما 
الغياة حتى 5 اا 69 

١ه‏ -"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن أي العالية» " #إولنذيقنهم 
000 الأدن *# [السجدة ؟*] قآل: لاض فى لدي" (8) 


“اه 4-"قال: ثنا أبو خالد الأحمر» عن جويبر» عن الضحاككء " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون 
العذاب الأكبر»» [السجدة: ١؟]‏ قال: المصيبات في دنياهم وأموالهم اف 


4هع-"حرثنا بشرع قال: ثنا يزيد» قال: كنا سعيدك») عن قتادة) حدثه عن الحسن: قوله ل #ولنذيقنهم 
0 العذاب لأدن» [السجدة 1؟] آي “خصييات الدنيد "7 () 


ههع-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا جرير» عن منصور » عن إبراهيم» «وولنذيقنهم من العذاب الأدنى © 
|اللمعدت 0 ] قال أهداء يقبانوة ادق الدها "..وقال: الخروةة ح نا الى ال 01 


7171/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
77//١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+7/./١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
779/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
+79/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )0( 





عباس» " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»» [السجدة: ]١١‏ قال: الحدود ". وقال آخرون: 
عنى بها القتل بالسيف» قال: وقتلوا يوم در 7 


؛-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن السدي» 
عن أبي الضحىء» عن مسروق» عن عبد الله " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن» [السجدة: ١١؟]‏ قال: يوم 
بدر ". -[.5؟|- حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن السديء عن أبي الضحى» عن مسروق» 
عن عبد الله مثله. حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا إسرائيل» عن السدي؛ عن مسروق» عن عبد 


الله مثله'". 0( 

مه ؛ -"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا عوف» عمن حدثه عن الحسن بن علي» 
أنه قال " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»ه [السجدة: ١؟]‏ قال: القتل بالسيف صبرا "". 
00 


48-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا عبد الأعلى» عن عوف» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» " 


«إولنذيقنهم من الأدن دون العذاب الأكبر» [السجدة: ١؟]‏ قال: القتل بالسيف» كل شيء وعد الله 
هذه الأمة من الأدن إنما هو السيف "". (4) 


5 5س احدلي محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحمسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد» " «ؤولنذيقنهم من العذاب الأدى دون العذاب الأكبر» 
[السجدة: ١١؟]‏ قال: القتل والجوع لقريش في الدنيا "". (5) 


60 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قال: كان مجاهد -[5701]- يحدث عن 


أبي بن كعبء أنه كان يقول " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»» [السجدة: ١؟]‏ يوم بدر 


579/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
579/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”10/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
"1.0/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
”17./١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





". وقال آخروث: عنى بذلك سنين أصابتهو.". )١(‏ 


17 "ذكر من قال ذللف: حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الربمنء قال: ثنا سفيان» عن متصور» عن 
إبراهيم» " «إولنذيقنهم من إلعذاب الأدق دون العذاب الأكبرك [السجدة: ١؟]‏ قال: سنون أصابتهم ". حدثنا 
ابن وكيع قال: ثنا أن عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم مثله. وقال آخرون: عنى بذلك عذاب القبر.". 0 


45-"ذكر من قال ذلك: حدثنى محمد بن عمارة» قال: ثنا عبيد الله» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أ 


يحبى» عن مجاهد: " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر [السجدة: ١؟]‏ قال: الأدنى في 


القيور وضذاب الها ".وقال العرون: :ذلك هناب لشي 77 


46 '"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " 
وإؤولنذيقنهم من العذاب الأدى» [السجدة: ١؟]‏ قال: الأدن: عذاب الدنيا ". وأولى الأقوال في ذلك 
أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا الأدن» أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر» 
والعذاب : هو ماكان في الدنيا من بلاء أصابحم» إما شدة من مجاعة أو قتل» أو مصائب يصابون بماء فكل 
ذلك هن العذاب الأدق» ول يخصص الله تعالى ذكره: إذ وعدهم ذلك أن يعذيهم يتوع من ذلك دوك نوع» وقد 
عذبحم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال» فأوق لهم بما وعدهم.". (4) 


هه -"وقوله: دون العذاب الأكبر؟ه [السجدة: ١١؟]‏ يقول: قيل: العذاب الأكبر وذلك عذاب يوم 
القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن السدي» عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله " «ؤدون العذاب الأكبر»» [السجدة: ١١؟]‏ قال: يوم القيامة ". - 


[58]- حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا إسرائيل» عن السدي» عن مسروق» عن عبد الله مثله". 


5170/١8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
711/١8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 
777/١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
171/1 عم الطري د جاع ليان ط هجر‎ )8( 





0 -"حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, " «ودون العذاب الأكبر» [السجدة: ]١١‏ يوم القيامة 
ال 


1 


- "حدثني محمد بن عمارة قال: ثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحبى» عن مجاهد: 


دون العناب الأكبر»» [السجدة: ١١؟]‏ يوم اباي "0لا 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " #ؤدون العذاب الأكبر» [السجدة: 


0 يوم القيامة ". حدث به قتادة» عن الحسن".‎ |١ 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد في قوله " دون العذاب الأكبر»# 
[السجدة: ]١١‏ قال: ليا لذكر: غلاب لكيه لالم 


١‏ -"وقوله #ولعلهم يرجعون * آل عمراك: ف يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب الأدنى. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» في قوله " «9ويقولون 
متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» [السجدة: 8؟] قال: قال أصحاب ني الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا يوما 
أوشك أن نستريح فيه وننعم فيه» فقال المشركون #إمتى هذا الفتح إن كنتم صادقين» [السجدة: 8؟] ". وقال 
آخرون: بل عنى بذلك: فتح مكة. والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه: ويقولون متى يجيء هذا 
الحكم بيننا وبينكم» يعنون العذاب يدل على أن ذلك معناه قوله: «ؤقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 


”757/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”11/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
>71 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”1/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
>71 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
”77/1/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ولا هم ينظرون» [السجدة: 59؟] ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» ولو 
كان معنى قوله «إمتى هذا الفتح* [السجدة: 8؟] على ما قاله من قال: يعني به: فتح مكة» لكان لا توبة لمن 
أسلم من المشركين بعد فتح مكة» ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة ونفعهم 
بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل» وفساد ما خالفه. وقوله: #وإن كنتم صادقين» 
[البقرة: 7؟] يعني: إن كنتم صادقين في الذي تقولون من أنا معاقبون على تكذيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم 


وعبادتنا الآلهة والأوثان.". )1١(‏ 


47 -"وقوله: #وقل يوم الفتح [السجدة: 5؟] يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد 


لحم: يوم الحكم ومجيء العذاب لا ينفع من كفر بالله وبآياته إيمانهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت. كما:". (5) 


84 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " «وقل يوم الفتح لا ينفع 


الذين كفروا إيمانهم» [السجدة: 55؟] قال: يوم الفتح إذا جاء العذاب ار 


-"وقوله #إفأعرض عنهم وانتظر إنحم منتظرون * [السجدة: ]"٠١‏ يقول لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله القائلين لك «إمتى هذا الفتح» [السجدة: ]١8‏ المستعجليك 


بالعقاب؛ وانتظر ما الله صانع بهم إنهم منتظرون ما تعدهم 0 00 ونجيء السنافق أ[ 4 ]د عي 2 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " #ؤويعذب المنافقين 
إن شاء أو يتوب عليهم» [الأحزاب: 5 ؟] يقول: إن شاء أخرجهم من النفاق إلى الإيمان ". إن قال قائل: ما 
وجه الشرط في قوله إويعذب المنافقين [الأحزاب: 4؟] بقوله: 9#إن شاءك [البقرة: ]7١‏ والمنافق كافر » 
وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب المنافق» فيقال: ويعذبه إن شاء؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته. 
بذلك العذّاب» فالاستنناء إنما هو من التوفيق لا من أِلعذّاب إن ماتوا على نفاقهم. وقد بين ما قلنا في ذلك 
قوله: «#أو يتوب عليهم» [الأحزاب: 5 ؟] فمعنى الكلام إذن: ويعذب المنافقين إذ لم يهدهم للتوبة» فيوفقهم 


44/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5145/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5145/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





لهاء أو يتوب عليهم فلا يعذيحم.". (1) 


7 -"القول ف تأويل قوله تعالى: ويا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا الععذاب 
ضعفين» وكان ذلك على الله يسيراه [الأحزاب: ]7١‏ يقول تعالى ذكره لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: هيا 
نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة» [الأحزاب: ]١‏ يقول: من يزن منكن الزن المعروف الذي أوجب 


الله عليه الحد» يضاعف لما العذاب على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج الناس غيرهم كما:". )0( 


"وقوله: لكان ذلك على الله يسيراك [النساء: ].٠‏ يقول تعالى ذكره: كانت مضاعفة الْعَذَاب 
على من فعل ذلك منهن على الله يسيراء والله أعلم.". (2) 


عدا لوعو أبن ع ازور كيان "لشاف كا العذاب ضعفين [الأحزاب: 0] قال: يعني 
عذاب الآخرة ". واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار: لإيضاعف لها العذاب»» [الأحزاب: 
]٠‏ بالألف» غير أبي عمروء فإنه قرأ ذلك: (يضعف) بتشديد العين تأولا منه في قراءته ذلك أن يضعف» 
بمعنى: تضعيف الشيء مرة واحدة» وذلك أن يجعل الشيء شيئين» فكأن معنى الكلام عنده: أن يجعل عذاب 
من يأ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة» مثلي عذاب سائر النساء غيرهن؛ 
ويقول: إن لإيضاعف»4 [الأحزاب: ]٠١‏ بمعنى أن يجعل إلى الشيء مثلاه» حتى يكون ثلاثة أمثاله فكأن معنى 
من قرأ ##يضاعف [الأحزاب: ]٠١‏ عنده كان أن عذابها ثلاثة أمثال عذاب غيرها من النساء من غير أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلذلك اختار (يضعف) على «#يضاعف*» [الأحزاب: ]"٠١‏ . وأنكر الآخرون الذين 
قرءوا ذلك مويضاعف [الأحزاب: ]٠١‏ ماكان يقول في ذلكء ويقولون: لا نعلم بين يضاعف ويضعف فرقا. 
والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصارء وذلك «ؤيضاعف* [البقرة: ]55١‏ وأما التأويل الذي 
ذهب إليه أبو عمروء فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيره» وغير أبي عبيدة معمر بن المثنى» ولا يجوز 


خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له.". (4) 


51/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
80/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
81/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
81/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





6 "حدثنا نصر بن عليء» قال: ثنا عثام بن علي» عن الأعمش» عن مجاهد» قال: قرأ ابن عمر: 
#ؤوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وما مبينا» [الأحزاب: /5] قال: «فكيف 


إذا أوذي بالمعروف» فذلك يضاعف له العذاب»". 00 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتمم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» [الأحزاب: 5/8] يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا 
إنا أطعنا أثمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك «إفأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 57] يقول: فأزالونا عن - 
-]١85[‏ محجة الحق» وطريق الهدىء والإبمان بكء والإقرار بوحدانيتنك» وإخلاص طاعتك في الدنيا لإربنا آتم 
ضعفين من العذا ب [الأحزاب: 548] يقول: عذبهم من العذاب مثل عذابنا الذي تعذبنا 9#والعنهم لعنا كبيرا» 


[الأحزاب: /1] يقول: واخزهم. خزيا كبيرا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوالذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لحم عذاب من رجز أليم 
[سبأ: 5] يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب» ليجزي المؤمنين ما وصفء وليجزي الذين سعوا في آياتنا 


نقدر عليهم #وأولئك هم عذاب © آل عمراكث: ]١‏ يقول: هؤلاء هم عذاب من شديد العذاب الأليم؛ ويعني 


بالأليم: الموجع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


٠م‏ 4-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: «إوالذين سعوا 


في آياتنا معاجزين4 [سبأ: 5] أي لا يعجزون «لأولئك لحم عذاب من رجز أليم» [سبأ: 5] قال: الرجز: سوء 
العذاب؛ الآلبية لوي "30 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: «وأفترى على الله كذبا أم به جنة» بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
ألعذاب والضلال البعيد» [سباً: .8] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين كفروا -[1؟]- به» وأنكروا 
البععث بعد الممات بعضهم لبعض» معجبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعده إياهم ذلك: أفترى هذا 


١/0/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١88/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
517/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
51/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليه قول الزور هم به جنة» [سباً: 0 يقول: أم هو مجنون فيتكلم بما لا معنى له وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". )١(‏ 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ " ثم قال بعضهم لبعض: «وأفترى على 
الله كذبا أم به جنة» [سبأ: 8] الرجل مجنون فيتكلم بما لا يعقل» فقال الله: #ؤبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 


العذاب والضلال البعيد#» [سباً: 8]". 00 


45 -"وقوله: #ؤبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد [سبأ: 8] يقول تعالى ذكره: 
ما الأمر كما قال هؤلاء المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم, وظنوا به من أنه أفترى على الله كذباء أو أن به 
جنة» لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة» وفي الذهاب البعيد عن طريق 


الحق» وقصد -[70 ١‏ ؟]|- السبيل» فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون". 0 


7م -"حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ " قال الله: وبل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) [سبأ: 4] وأمره أن يحلف لهم ليعتبرواء وقرا: «إقل بلى وربي 
لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم [التغابن: 7] الآية كلهاء وقرأ: للإقل بلى وربي لتأتينكم» [سبأ: ]| 
وقطعت الألف من قوله: «#أفترى على الله [سبأ: 8] في القطع والوصل» ففتحت لأتما ألف استفهام فأما 
الألف التي بعدهاء التي هي ألف افتعلء فإتما ذهبت لأتما خفيفة زائدة تسقط في اتصال الكلام» ونظيرها: 
إسواء عليهم أستغفرت لهم» [المنافقون: +] » و لإبيدي أستكبرت» [ص: 75] و إأصطفى البنات» 
[الصافات: ]١57‏ وما أشبه ذلك وأما ألف آلآن» وآلذكرين فطولت هذه. ولم تطول تلكء لأن الآن والذكرين 
كانت مفتوحة» فلو أسقطت لم يكن بين الاستفهام والخبر فرق» فجعل التطويل فيها فرقا بين الاستفهام والخبر» 
وألف الاستفهام مفتوحة» فكانتا مفترقتين بذلك» فأغنى ذلك دلالة على الفرق من التطويل". (5) 


7١5/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”17/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟1١7/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
5117/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





4-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفلما قضينا عليه الموت ما دلحم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» [سبأ: ]١4‏ يقول تعالى 
ذكره: فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات «وما دهم على موته» [سبأ: 5 ]١‏ يقول: لم يدل الجن 
على موت سليمان «إلا دابة الأرض*» [سبأ: 4 ]١‏ وهي الأرضة وقعت في عصاه. التي كان متكئا عليها 
فأكلتهاء فذلك قول الله عز وجل «إتأكل منسأته» [سبأ: 4 ]١‏ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
)0 


8 -"وقوله: #وفلما خر تبينت الجن [سبأ: 4 ]١‏ يقول عز وجل: فلما خر سليمان ساقطا بانكسار 
منسأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب* [سبأ: 5 ]١‏ الذي يدعون علمه -[50؟]- #ما لبثوا في 
العذاب المهين» [سبأ: 4 ]١‏ المذل حولا كاملا بعد موت سليمان» وهم يحسبون أن سليمان حي وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن منصورء قال: ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» قال: ثنا 
إبراهيم بن طهمان؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " وكان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول لما: ما امعمك؟ فتقول: كذاء فيقول: 
لأي شيء أنت؟ فإن كانت تغرس غرستء وإن كانت لدواء كتبت» فبينما هو يصلي ذات يوم» إذ رأى شجرة 
بين يديه» فقمال لما: ما اسمك؟ قالت: الخروب» قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: 
اللهم عم على الجن موت حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتاء 
والجن تعمل» فأكلتها الأرضة» فسقطء فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المنين " قال: وكان ابن عباس يقزوها كذلك» قال: فشكرت الكن للأرضة» فكانت تاتيها "1 (5) 


05 "حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي 
مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود؛ وعن أناس» من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان سليمان يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل 
من ذلك وأكثرء يدخل طعامه وشرابه» فدخله في المرة التي مات فيهاء وذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا 


571/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
559/١9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
540/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





تنبت فيه شجرة» فيسأا ما امك؟ فتقول الشجرة: امي كذا وكذاء فيقول لما: لأي شيء نبت؟ فتقول: نبت 
لكذا وكذاء فيأمر بما فتقطع؛ فإن كانت نبتت لغرس غرسهاء وإن كانت نبتت لدواء» قالت: نبت دواء لكذا 
وكذاء فيجعلها كذلك» حتى نبتت شجرة يقال لا الخروبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت له: أنا الخروبة» فقال: لأي 
شيء نبت؟ قالت: لخراب هذا المسجد؛ قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك 
هلاكي وخراب بيت المقدسء فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل الحراب» فقام يصلي متكا على عصاه. 
فمات ولا تعلم به الشياطين في ذلكء وهم يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم؛ وكانت الشياطين تجتمع حول 
امحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه. وكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت 
فخرجت من الجانب الآخر؛ فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن -[47 ؟]- شيطان ينظر إلى سليمان في 
امراب إلا احترق» فمر ولم يسمع صوت سليمان عليه السلام» ثم رجع فلم يسمع؛ ثم رجع فوقع في البيت فلم 
يحترق» ونظر إلى سليمان قد سقط فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا 
منسأته» وهي العصا بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة؛ ولم يعلموا منذ كم ماتء فوضعوا الأرضة على العصاء 
فأكلت منها يوما وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة " وهي في قراءة ابن مسعود: 
فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم» ولو أتمم علموا 
الي لعلمرا عرف سلمانه وم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له» وذلك قول الله: «إما دهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبئوا في العذاب المهين» [سبأ: ؛ ]١‏ 
يقول: تبين أمرهم للناس أنحم كانوا يكذبوتهم, ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك 
بأطيب الطعام؛ ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين» فالذي يكون 


ق .حرق التشبه ذهو ما ثانها بهالشباطيق شكر ا" 07 


165-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: " كانت الجن تخبر الإنس أتمم كانوا 
يعلمون من الغيب أشياءء وأنحم يعلمون ما في غدء فابتلوا بموت -[417؟]- سليمان» فمات» فلبث سنة على 
عصاه وهم لا يشعرون بموته» وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين إفلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين* أساة ع | ولق اكوا يدا وق وعبلية الو ال 10 


ع«وع-"حدثنا ابن ميد قال: ثنا جرير» عن عطاى قال: «كان سليمان بن داود يصلي» فمات وهو 
قائم يصلي والجن يعملون لا يعلمون بموته حتى أكلت الأرضة عصاهء فخر» -]١44[-‏ وأن في قوله: «وأن 


7541/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
747/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الغيبء ما لبثوا في العذاب المهين وأما على التأويل الذي تأوله ابن عباس من أن معناه: تبينت الإنس الجن» فإنه 
ينبغي أن يكون في موضع نصب بتكريرها على الحن» وكذلك يجب على هذه القراءة أن تكون الجن منصوبة» 
غير أن لا أعلم أحدا من قراء الأمصار يقرأ ذلك بنصب الجن» ولو نصب كان في قوله «إتبينت» [سبأ: 5 ]١‏ 
لعرومن لكر لفيا 010 

4-"القول في تأويل قوله تعالى: لؤوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ 


تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل 


يجزون إلا ما كانوا". (5) 


هة-"قوله: لإوأسروا الندامة ما رأوا »)ا [يونس: 04] يقول: وندموا على ما فرطوا من طاعة الله 


في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعده هم". 0( 


5:-"كما: حدثنا بشر» قال: ئنا سعيك» عن -[99؟]|- قتادة ف وأسروا الندامة# |[ سباً: عم ]| بينهم 


هنا رأوا إلعذاب» [سبا: +م]". () 


17 -"القول في تأويل قوله تعالى: #ووالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولنكك قُُ العذاب محضرون قل 
إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» | سبباً: 
9"] يقول تعالى ذكره: والذين يعملون في آياتناء يعني: في حججنا وآي كتابناء يبتغون إبطاله» ويريدون إطفاء 
نوره معاونين» يحسبون أتحم يفوتوننا بأنفسهم» ويعجزوننا «لأولئك في العذاب محضرون» [سبأ: 78] يعني في 
عذاب جهنم غتضروة يوه القيافة". 67) 


""القول في تأويل قوله تعالى: للإوقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» [سبأ: 
0] يقول تعالى ذكره: «إوقد كفروا به [سبأ: 57] يقول: وقد كفروا بما يسألونه ريحم عند نزول العذاب مه 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١9‏ ؟ 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59/١9‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 597/١9‏ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 597/١9‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9١/./59؟‏ 





ومعاينتهم إياه من الإقالة له» وذلك الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم, وبما جاءهم به من عند الله وبنحو 


الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8 "وقوله: «إإنحم كانوا في شك مريب» [سبأ: 4 5] يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين 
حين عاينوا بأس الله وبين الإبمان: إنحم كانوا قبل في الدنيا في شك من نزول العذاب الذي نزل بهم وعاينوه» 
وقد أخبرهم نبيهم أتمم إن لم ينيبوا ثما هم عليه مقيمون من الكفر بالله» وعبادة الأوثان أن الله مهلكهم؛ وبحل 
بحم عقوبته في عاجل الدنياء وآجل الآخرة قبل نزوله بحم «#مريب» [هود: 7] يقول: موجب لصاحبه الذي 
هو به ما يريبه من مكروه؛ من قولهم: قد أراب الرجل: إذا أتى ريبة وركب فاحشة؛ كما قال الراجز: 
[البحر الرجز] 
يا قوم مالي وأبا ذؤيب؟ ... -[8375]- كنت إذا أتوته من غيب 
يشم عطفي ويبز ثوبي كأنها أريقه بريبه 
اتنا الب لديا 


.ث.ه-"حلثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدك» عن قتادة «كما فعل بأشياعهم من قبل * |[ سباً: 


5 ] «أي ف الدنيا كانوا إذا عاينوا العناب م يقبل منهم إعان»". (5) 


١.ه-"حرثنا‏ عمرو بن عبد الحميد» قال: ثنا مرواك» عن جويبر» عن أبي سهل» عن الحسن» قُ قول 
الله: إن أصحاب الجنة» [يس: 55] . . الآية» قال: «شغلهم النعيم عما فيه أهل النار من العذاب» وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: أنمم في شغل عما فيه أهل النار". (4) 


؟. ه-"قوله: ##ؤويحق القول على الكافرين» [يس: ]7١‏ يقول: ويحق العناب على أهل الكفر بالل 
المولين عن اتباعه, المعرضين عما أتاهم به من عند الله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 8 


519/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5174/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5194/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
471/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4/1/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





*.ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «#فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم 
يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل -[5717]- بامجرمين [الصافات: 77] يقول تعالى ذكره: فحق 
علينا قول ربناء فوجب علينا عذاب ربناء إنا لذائقون إلعذاب نحن وأنتم مما قدمنا من ذنوينا ومعصيتنا في الدنيا؛ 


فهذا خبر من الله عن قيل الجن والإنس". )١(‏ 


٠ :‏ ه-"وقوله: #إفأغويناكم إنا كنا غاوين؛ [الصافات: 7؟] يقول: فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان 
به إنا كنا ضالين؛ وهذا أيضا خبر من الله عن قيل الجن والإنس قال الله: «إفإنهم يومئذ في العذاب مشتركون # 
[الصافات: *؟] يقول: فإن الإنس الذين كفروا بالله وأزواجهم» وما كانوا يعبدون من دون الله والذين أغووا 


الإنس من الجن يوم القيامة في العناب مشتركون جميعا في النارء كما اشتركوا في الدنيا في معصية الله". (؟) 


ه6. ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: وإفإنهم يومئذ في العذاب 
مشتركون» [الصافات: *"] قال: «هم والشياطين» #إإنا كذلك نفعل بالمجرمين» [الصافات: 4"] يقول 
تعالى ذكره: إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته والكفر به على الإعان» فنذيقهم 
العذاب الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار". (5) 


5 ه-"القول في تأويل قوله تعالى: لإإنكم لذائقو إلعذاب الأليم وما تحزون إلا ماكنتم تعملون إلا عباد 
الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم» [الصافات: 759] يقول تعالى ذكره لؤلاء المشركين من أهل مكة؛ القائلين 
محمد: شاعر مجنون #وإنكم [البقرة: 54] أيها المشركون #لذائقو العذاب الأليم [الصافات: 8؟] الموجع 
في الآخرة «ووما تجحزون [الصافات: 559] يقول: وما تثابون في الآخرة إذا ذقتم العذاب الأليم فيها 9إلا» 
[البقرة: 9] ثواب 8إما كنتم تعملون» [النمل: ]3١‏ في الدنيا: معاصي الله". (4) 


خلقهم لرحمته. وكتب لهم السعادة في أم الكتاب» فإنحم لا يذوقون العذاب» -[.8هة]|- لأنهم أهل طاعة الله 


575/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
571/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وأهل الإبمان به". (1) 


"كما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة» «إفإنهم محضرون» [الصافات: 
7 «في عذاب الله» إلا عباد الله المخلصين» [الصافات: ]١١8‏ يقول: فإنهم يحضرون في عذاب الله 
إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب «إوتركنا عليه في الآخرين [الصافات: 8/] يقول: وأبقينا عليه الثناء 


الحسن قِ الآخرين من الأمم بعده". 00 


4 -"القول ف تأويل قوله تعالى: لإووإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين 
ثم دمرنا الآخرين [الصافات: 4 ]١7‏ يقول تعالى ذكره: وإن لوطا لمرسل من المرسلين هلؤإذ نجيناه وأهله أجمعين# 
[الصافات: ]١١5‏ يقول: إذ نجينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه, فأهلكناهم به «9إلا 
عجوزا في الغابرين [الشعراء: ]١7١‏ يقول: إلا عجوزا في الباقين» وهي امرأة لوط» وقد ذكرنا خبرها فيما 
مضىء واختلاف المختلفين في معنى قوله ظثي الغابرين» [الشعراء: ]١7١‏ » والصواب من القول في ذلك 


عي" 2 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» في قوله: #وماثة ألف أو 


يزيدون قال: «يزيدون سبعين ألفاء وقد كان العذاب أرسل عليهم؛ فلما فرقوا بين النساء وأولادهاء والبهائم 
وأولادهاء وعجوا إلى الله كشف عنهم العذاب؛ وأمظريف الماك ناه )ا 


١--"حدثني‏ محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة» قال: معت زهيراء عمن مع 
أبا العالية» قال: ثني أبي بن كعبء أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: «إوأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون قال: «يزيدون عشرين ألفا» -[17/8]- وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك: 
معناه إلى مائة ألف أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم وإِنما عنى بقوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون# أنه أرسله إلى قومه الذين وعدهم العذاب: فلما أظلهم تابواء فكشف الله عنهم وقيل: إتمم أهل 


ه75/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
+1//١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
711/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





"ذكر من قال ذلك: حدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: سمعت أبا هلال محمد بن سليمان» 
-[55]- قال: ثنا شهر بن حوشبء قال: " أتاه جبرائيل» يعني يونس» وقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم 
أن العذاب قد حضرهم؛ قال: ألتمس دابة؛ قال: الأمر أعجل من ذلكء قال: ألتمس حذاءء قال: الأمر أعجل 
من ذلكء قال: فغضب فانطلق إلى السفينة فركب؛ فلما ركب احتبست السفينة لا تقدم ولا تؤخر؛ قال: 
فتساهمواء قال: فسهمء فجاء الحوت يبصبص بذنبه» فنودي الحوت: أيا حوت إنا لم نمجعل يونس لك رزقاء إِنما 
جعلناك له حوزا ومسجدا؛ قال: فالتقمه الحوت» فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الأيلة» ثم انطلق 


به حتى مر به على دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نينو "". (1) 


١‏ ه-"وقوله: «إفمتعناهم إلى حين * [الصافات: 4/8 ]١‏ يقول: فأخرنا عنهم العذاب» ومتعناهم إلى 
حين بحياتحم إلى بلوغ آجالم من الموت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 57) 


١ه-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
الحارث؛ قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد «إولقد علمت الجنة إنهم محضرون» 


[الصافات: ره ]١‏ «أنما ستحضر الحساب» وقال آخرون: معناه: إن قائلى هذا القول سيحضرون العذاب ف 


النار". (4) 


١ه‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي «إإنهم محضرون» 
[الصافات: ]١5/‏ " إن هؤلاء الذين قالوا هذا محضرون: لمعذبون " وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: إهم محضرون العذاب» لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة» إنما عني به الإحضار في 
العناب؛ فكذلك في هذا الموضع" . 6 


"11/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”17//١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
719/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
5145/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "وقوله: 9#إلا عباد الله المخلصين» [الصافات: ]1٠‏ يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا: 


إن الملائكة بنات الله محضرون العذاب؛ إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته» وخلقهم لحري () 


"القول في تأويل قوله تعالى: #فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم 
لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: ]١7١‏ يقول تعالى ذكره: فلما جاءهم الذكر من عند الله 
كفروا به» وذلك كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به من عند الله من التنزيل والكتاب» يقول الله: 
فسوف يعلمون إذا وردوا علي ماذا لهم من إلعذاب بكفرهم بذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
00 


1-7 إفإذا ف بساحتهم*؛ [الصافات: ]١1177‏ يقول: فإذا نزل بمؤلاء المشركين المستعجلين 
بعذاب الله العذاب العرب تقول: نزل بساحة فللان العذاب والعقوبة» وذلك إذا نزل به؟ والساحة: هي فناء دار 
الرجل #فساء صباح المنذرين [الصافات: ]١11‏ يقول: فبئس صباح القوم الذين أنذرهم رسولنا نزول ذلك 


بمم فلم يصدقوا به وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


إلى أئمهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبرء وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من 
قبل الله تبارك وتعالى". (4) 


-"مناص#» |ص: *] يقول تعالى ذكره: كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين كذبوا 
رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عندنا من الحق «ؤمن قرن [الأنعام: 5] يعني: من الأمم 
الذين كانوا قبلهم» فسلكوا سبيلهم في تكذيب رسلهم فيما أتوهم به من عند الله «إفنادوا» [ص: *] يقول: 
فعجوا إلى ربكم وضجوا واستغاثوا بالتوبة إليه» حين نزل بحم بأس الله وعاينوا به عذابه فرارا من عقابه» وهربا من 
أليم عذابه #ؤولات حين مناص» [ص: ”] يقول: وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة» وقد 
حقت كلمة العذاب عليهم وتابوا حين لا تنفعهم التوية» واستقالوا في غير وقت الإقالة وقوله: إمناص» [ص: 
'"'] مفعل من النوصء والنوص ف كلام العرب: التأخرء والمناص: المفر؛ ومنه قول امرئ القيس: 


5117/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
555/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
570/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
551/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[البحر الطويل] 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص ... فتقصر عنها خطوة وتبوص 

يقول: أو تقدم» يقال من ذلك: ناصني فلان: إذا ذهب عنكء وباصبي: إذا سبقكء» وناض في البلاد: إذا ذهب 
فيهاء بالضاد وذكر الفراء أن العقيلي أنشده: 

[البحر الطويل] 

إذا عاش إسحاق وشيخه لم أبل ... فقيدا ولم يصعب علي مناض 

ولو أشرفت من كفة الستر عاطلا ... لقلت غزال ما عليه خضاض 


والخضاض: ال حلي وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


0-"حدثنا محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: «ؤولات 


حين مناص [ص: ] قال: «حين نزل بمم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوية» ولا فرارا من العذاب»". 
00 


5" "وقوله: #بل هم في شك من ذكري» [ص: 8] يقول تعالى ذكره: ما بحؤلاء المشركين أن لا 
يكونوا أهل علم بأن محمدا صادق» ولكنهم في شك من وحينا إليه» وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إليه أنه من 
عندنا #بل لما يذوقوا عذاب» [ص: 8] يقول: بل لم ينزل بحم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم محمداء وشكهم 
في تنزيلنا هذا القرآن عليهء ولو ذاقوا العذابا على ذلك علموا وأيقنوا حقيقة ما هم به مكذبون» حين لا ينفعهم 
علمهم «إأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب» [ص: 3] يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركين 
يشاء من خلقه, ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا محمد ما من الله به عليك من الكرامة» وفضلك 


دمن انال 


؟ه-"كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #إإن كل إلا كذب الرسل فحق 


عقاب» [ص: ؛ ]١‏ قال: «هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل» فحق عليه اللا . )5( 


١؟/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
77/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





؟ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السديء, «إما لها من فواق» [ص: ]١5‏ يقول: «ليس هم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا» وقال آخرون: 
)00 


-"وقوله: #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء 
المشركون بالله من قريش: يا ربنا عجل لنا كتبنا قبل يوم القيامة والقط -[70|- في كلام العرب: الصحيفة 
المكتوبة؛ ومنه قول الأعشى: 
[البحر الطويل] 
ولا الملك النعمان يوم لقيته ... بنعمته يعطي القطوط ويأفق 
يعني بالقطوط: جمع القطء وهي الكتب بالجوائز واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أراد هؤلاء المشركون 
بمسألتهم تعجيل القط لحم فقال بعضهم: إنما سألوا ركهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أعد لهم في الآخرة في 
الدنيا كما قال بعضهم: #إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» 
[الأشال عم]", 07 


-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: «إوقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ قال: «سألوا الله أن يعجل لهم العذاب قبل 
يوم القيامة»" . 00( 


7-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 


قولف نوز رين بعل نا قطنا 2 [عيية :| اول «العذاب»". 49 


/؟ه-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤوقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحمساب» [ص: ]١5‏ " أي نصيبنا وحظنا من العذاب قبل يوم القيامة» قال: قد قال ذلك أبو جهل: اللهم 
إن كان ما يقول محمد حقا «إفأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ؟5] الآية وقال آخرون: بل إنما 


"5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





سألوا ركم تعجيل أنصبائهم ومنازلهم من الجنة حتى يروها فيعلموا حقيقة ما يعدهم محمد صلى الله عليه وسلم 


وما فك به رشي 0107 


49- "وقوله: إإن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» [ص: 5؟] 
يقول تعالى ذكره: إن الذين يميلون عن سبيل الله» وذلك الحق الذي شرعه لعباده» وأمرهم بالعمل به فيجورون 
عنه في الدنياء لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما نسوا أمر الله» يقول: - 
[78]- بما تركوا القضاء بالعدل» والعمل بطاعة الله «يوم الحساب» [ص: ]١5‏ من صلة العذاب الشديد 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل". (5) 


٠ه‏ -"الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» [ص: 47] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «إواذكر» [آل عمران: ]4١‏ أيضا يا محمد #إعبدنا أيوب إذ نادى ربه» [ص: 
]١‏ مستغينا به فيما نزل به من البلاء: يا رب لإأني مسني الشيطان بنصب*» [ص: ]4١‏ فاختلفت القراء في 
قراءة قوله: «وبنصب» [ص: 5١‏ ] فقرأته عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ: #بنصب» [ص: ]4١‏ 
بضم النون وسكون الصادء وقرأ ذلك أبو جعفر: بضم النون والصاد كليهماء وقد حكي عنه بفتح النون والصاد؛ 
والنصب والنصب بمنزلة الحزن والحزن» والعدم والعدم؛ والرشد والرشد» والصلب والصلب وكان الفراء يقول: إذا 
ضم أوله لم يثقل؛ لأتهم جعلوهما على متين: إذا فتحوا أوله ثقلواء وإذا ضموا أوله خففوا قال: وأنشدني بعض 
العرب: 
[البحر الطويل] 
لئن بعنت أم الحميدين مائرا ... لقد غنيت في غير بؤس ولا جحد 
من قولهم: جحد عيشه: إذا ضاق واشتد؛ قال: فلما قال جحد خفف وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من 
البصريين: النصب من العذاب وقال: العرب تقول: أنصبني: عذبني وبرح بي. قال: وبعضهم يقول: نصبني» 
واستشهد لقيله ذلك بقول بشر بن أبي خازم: 
[البحر الطويل] 


)للم الاريك سايم الا عل شيو 0/11 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 717/٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١٠6‏ 





١1ه-"حدثت‏ عن يحبى بن أي زائدة» عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: " ذكر الله العذاب؛ 
فذكر السلاسل والأغلال» وما يكون في الدنياء ثم قال: «ؤوآخر من شكله أزواج» [ص: 58] قال: وآخر لم 
ير في الدنيا " وأما قوله: «همن شكله» [ص: 58] فإن معناه: من ضربه ونحوه يقول الرجل للرجل: ما أنت 
من شكليء بمعنى: ما أنت من ضربي بفتح الشين وأما الشكل فإنه من المرأة ما علقت ما تتحسن به وهو الدل 
أيضا منها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني عليء» قال: ثنا أبو صالحء 
قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: #إوآخر من شكله أزواج© [ص: 58] يقول: من نحوه حدثنا 
بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ؤوآخر من شكله -]١7[-‏ أزواج» [ص: 58] من نحوه". 
)0( 


؟ه-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ووآخر من شكله أزواج# 
اضكعرة ] قان وني كن شكل ذلك العذاب الذي سمى الله أزواج لم يسمها الله» قال: والشكل: الشبيه "". 
0( 


0ه-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية) عن أي رجاء» عن الحسن» قِ قوله: 


#وآخر من شكله أزواج» [ص: 238] قال: «ألوان من لقان . 00 


؛ ه-"حدئنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» ##أزواج» [ص: 5/8] «زوج زوج من 
0 
همه-"حدثى يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» فى قوله: «أزوا- : لم ه] قال: 
ني يونس بن و بن زيد» في فقوا واج © [(ص 


«أزواج من العناب قِ النار»" . )0 


7ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #إقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار»» [ص: ]5١‏ 
وهذا أيضا قول الفوج المقتحم على الطاغين» وهم كانوا أتباع الطاغين في الدنياء يقول جل ثناؤه: وقال الأتباع: 


١١57/5٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١7/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





#ؤربنا من قدم لنا هذا [ص: ]5١‏ يعنون: من قدم لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لم النار 
التي وردوهاء وسكن المنزل الذي سكنوه منها ويعنون بقولهم «9هذا» [البقرة: 5؟] الذي وردناه «إفزده 
عذابا ضعفا في النار» [ص: ]5١‏ يقولون: فأضعف له إلعذاب في النار على الذي هو فيه فيهاء وهذا 


أيضا من دعاء الأتباع للمتبوعين". )١(‏ 


”ه-"وقوله: #هذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» [الزمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: هذا الذي 
أخبرتكم أيها الناس به» مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب: تخويف من ربكم لكم, يخوفكم به لتحذروه 
فتجتنبوا معاصيه وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان -]١7[-‏ به» وتصديق رسوله» واتباع أمره ونهيه» فتنجوا من 
عذابه في الآخرة #إفاتقون» [البقرة: ]4١‏ يقول: فاتقون بأداء فرائضي عليكم؛ واجتناب معاصيء لتنجوا من 


عذابي وسخطي". 00 


هت "القول:ي تأويل قوله معان أشن سدق عليه كلملة العذاب أفأنت فنك موق العان لك انين 
اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تحري من تحتها الأتمار وعد الله لا يخلف الله الميعاد» [الزمر: ١؟]‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله: لإأفمن حق عليه كلمة العذاب# [الزمر: 1] : أفمن وجبت عليه كلمة العذابا في 
سابق علم ربك يا محمد بكفره به". (5) 


ومرهة-"كما: حدثنا بشر» قال: نا يزيد» قال: كنا سعيدك») عن قتادة» قوله: #أفمن حق عليه كلمة 
العذاب [الزمر: 4 ١‏ )0 فرة» "7 . 0( 


٠‏ ه-"وقوله: «#أفأنت تنقذ من في النار» [الزمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسيل أفأنت تنقذ يا محمد من هو في النار من حق عليه كلمة العذاب» فأنت تنقذه؛ فاستغنى بقوله: لإتنقذ 
من في النار#ه [الزمر: ]١5‏ عن هذا وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: هذا ما يراد به استفهام واحد» فيسبق 
الاستفهام إلى غير موضعه؛ فيرد الاستفهام إلى موضعه الذي هو له وإنما المعنى والله أعلم: أفأنت تنقذ من في 
النار من حقت عليه كلمة العذاب: قال: ومثله من غير الاستفهام: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما 


١١/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١857/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١/5/؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١85/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





«إلا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران: 
84 1] وكان بعضهم يستخطئ القول الذي حكيناه عن البصريين» ويقول: لا تكون في قوله: #أفأنت تنقذ من 
في النار» [الزمر: ]١5‏ كناية عمن تقدمء لا يقال:". )١(‏ 


0١‏ 'ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: «إأفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب» [الزمر: 4 ؟] قال: «يخر على وجهه في النار» يقول: هو مثل «إأفمن يلقى في النار خير أم من 
أت آمنا يوم القيامة» [فصلت: 1٠‏ ] وقال آخرون: هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاء ثم يرمى به فيهاء فأول 
ما تمس النار وجهه؛ وهذا قول يذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده؛ وهذا أيضا مما ترك 
جوابه استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه عنه ومعنى الكلام: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 
خير» أم من ينعم في الجنان؟". (5) 

؟؛ ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم الْعذاً من حيث لا يشعرون» [الزمر: ؟] اختلف أهل التأويل 
في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء ؛ فقال بعضهم: هو أن يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه. 


فذلك اتقاوّه إياه' . 9 


© ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون» [الزمر: ؟] يقول تعالى ذكره: فعجل الله لحؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم الحوان في الدنياء والعذاب 
قبل الآخرة» ولم ينظرهم إذ عتوا عن أمر ريحم «ؤولعذاب الآخرة أكبر» [الزمر: 5؟] يقول: ولعذاب الله إياهم 
في الآخرة إذا أدخلهم النار» فعذيحم بماء أكبر من العذاب الذي عذم به في الدنياء لو كانوا يعلمون؛ يقول: لو 
علم هؤلاء اللشركون من قريش ذلك". (5) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
]تمي الطروي ذ جام اماق كله هجر‎ 





4 ؛ ه-"وقوله: #إكذب الذين من قبلهم» [الأنعام: ]١4/‏ يقول تعالى ذكره: كذب الذين من قبل 
هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم لإفأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون* 


[الزمر: 5؟] يقول: فجاءهم عذاب الله من الموضع الذى لذ يشهرونة أ ل بعلمو مسف موا 07 


هع ه-"وقوله: ومن يأتيه عذاب#»# [هود: 5] يقول تعالى ذكره: من يأتيه عذاب يخزيه» ما أتاه من 
ذلك العذاب؛ يعني: يذله ويهينه ##ويحل عليه عذاب -[5 -]7١‏ مقيم» [هود: 9؟] يقول: وينزل عليه عذاب 


دائم لا يفارقه". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# [الزمر: 517] يقول تعالى ذكره: ولو أن لمؤلاء 
المشركين بالله يوم القيامة» وهم الذين ظلموا أنفسهم «وما في الأرض جميعا» [البقرة: 3؟] في الدنيا من أموالها 
وزينتها «إومثله معه» [المائدة: ] مضاعفاء فقبل ذلك منهم عوضا من أنفسهمء لفدوا بذلك كله أنفسهم 
عوضا منهاء لينجو من سوء عذاب الله الذي هو معذبهم به يومئذ #ؤوبدا لحم من الله [الزمر: 517] يقول: 
وظهر لحم يومئذ من أمر الله وعذابه» الذي كان أعده لهم, ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم". (5) 


ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن 
يسار قال: " نزلت هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشي وأصحابه «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 


[الزمر: 57] إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العناب بغتة وأنتم لا تشعرون» [الزمر: ه]". (4) 


ه-"وقوله: 9#وأسلموا له [الزمر: 54] يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفي ##من 
أ م م [الزمر: 4 5] من عنده على كفركم به لثم لا -[57؟]- تنصرون [هود: ]١١1‏ 


يقول: ثم لا ينصركم ناصرء فينقلكم من عذابه النازل بكم". )0( 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





9 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» [الزمر: 00] يقول 
تعالى ذكره: وأقبلوا أيها الناس إلى ربكم بالتوبة» وارجعوا إليه بالطاعة له واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من 


توحيده» وإفراد الألوهة له وإخلاص العبادة له" . 00 


1 هه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا جمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السدي» «إواتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم [الزمر: © د] يقول: «ما أمرثم به ني الكتاب» وإمن قبل أن بأنبكم الل [المر: 
4ه ] وقوله: «إمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أ [الزمر: 55] يقول: «من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة» 
إوأنتم لا تشعرون؟ [الزمر: 50] يقول: «وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم فجأة»". (5) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إأو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فأكون من امحسنين# [الزمر: /5] يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى ربكم أيها الناس» وأسلموا 
له» أن لا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» في أمر الله» وأن لا تقول نفس لأخرى: 
لو أن الله هداني للحق» فوفقني للرشاد لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع رضاهء أو -[77؟]- أن لا تقول أخرى 
حين ترى عذاب الله فتعاينه ولو أن لي كرة» [الزمر: 5/8] تقول لو أن لي رجعة إلى الدنيا ##فاكون من 
المحسنين4 [الزمر: /3] الذين أحسنوا في طاعة ريهم؛ والعمل بما أمرتمم به الرسل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
آهل النأوي "0 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله الآية» قال: «هذا قول صنف منهم» «إأو تقول لو أن الله هداني» [الزمر: 5177] الآية» 
قال: «هذا قول صنف آخر» : «#أو تقول حين ترى العذاب [الزمر: 58] الآية» يعني بقوله #لو أن لي 
كرة# | اللعرع ره ]| "رجدة إلى اللنياء قال عذ اهيف ال "10 ) 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





5 ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #إووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوايحا -]١74[-‏ وقال لحم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذّاب على الكافرين» يقول تعالى ذكره: 
وو الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشرء وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية؛ ولا 


يعرب عبه علم شيء من ذلك» وهو جازيهم عليه يوم القيامة» فمفيب المحسن بإحساتهء والمسيء بها أساء". (1) 


© ه-"وقوله: لحت إذا جاءوها وفتحت أبوابها» السبعة لإوقال لهم خزنتها [الزمر: ]1١‏ قوامها: 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم [الزمر: ]١‏ يعني: كتاب الله المنزل على رسله وحججه التي 
بعث بحا رسله إلى أتمهم لإوينذرونكم لقاء يومكم هذا [الأنعام: ]١١١‏ يقول: وينذرونكم ما تلقون في يومكم 
هذا؛ وقد يحتمل أن يكون معناه: وينذرونكم مصيركم إلى هذا اليوم قالوا: بلى: يقول: قال الذين كفروا مجيبين 
لخزنة جهنم: بلى قد أتتنا الرسل مناء فأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين* 
[الزمر: ]١‏ يقول: قالوا: -[175]- ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به". (5) 


ههه-"كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين» [الزمر: ]7١‏ «بأعمالهم»". 00 

5--"وقوله: #إفلا يغررك تقلبهم في البلاد» [غافر: 5] يقول جل ثناؤه: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم 
ف البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيهاء مع كفرهم بركم؛ -]١/0[-‏ فتحسب أنهم إِنما أمهلوا وتقلبواء فتصرفوا في البلاد 
مع كفرهم بالله» ولم يعاجلوا بالنقمة على كفرهم لأنهم على شيء من الحق فإنا لم نمهلهم لذلك» ولكن 
ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة عذاب ريلك" :20) 


/لاهه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة لووقهم السيئات © 


[غافر: 9] «أي العذاب»". ا 


7717/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
775/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
779/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7/107/٠؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر -[88؟]- من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل [غافر: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ينادون في النار يوم القيامة إذا دخلوهاء فمقتوا 
بدخولهموها أنفسهم حين عاينوا ما أعد الله لحم فيها من أنواع العذاب» فيقال لهم: لمقت الله إياكم أيها القوم في 
الدنياء إذ تدعون فيها للإيمان بالله فتكفرون, أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم لما حل بكم من سخط الله عليكم 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8-""القول في تأويل قوله تعالى: ##ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم 
لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ وف هذا الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه؛ وهو: فأجيبوا أن 
لا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «إبأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» [إغافر: ]١١‏ 
فأنكرتم أن تكون الألوهة له خالصة:» وقلتم «#أجعل الآلحة إلا واحدا» [ص: 5] «إوإن يشرك به تؤمنوا» [غافر: 
] يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له «إفالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ يقول: 
فالقضاء لله العلي على كل شيءء الكبير الذي كل شيء دونه متصاغر له اليوم". (1؟) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب © [غافر: 4] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن 
من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم, ولقيتم ما لقيتموه صدق 


ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار". (5) 


١1ه-"وقوله:‏ لإوحاق بآل فرعون سوء العذاب © [غافر: 45] يقول: وحل بآل فرعون ووجب عليهم؛ 


-[770]- وعني بآل فرعون في هذا الموضع تباعه وأهل طاعته من قومه". (؟) 


5 "وقوله: #إفوقاه الله سيئات ما مكرواءه [غافر: 45] يقول تعالى ذكره: فدفع الله عن هذا المؤمن 
من آل فرعون بلمانه وتصديق رسوله موسى» مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه من الْعدَاب 


7/.17/٠؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7917/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”70/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





والبلاء» فنجاه منه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


ه-"كما: حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السديء في قول الله: #وحاق بآل 


فرعون سوء العذاب» [غافر: 45] قال: «قوم فرعون» وعني بقوله: لوسوء العذاب» [غافر: 45] ما ساءهم 


من عذاب الله وذلك نار جهنم" . 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد إلعذاب# [غافر: 45] يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بمؤلاء الأشقياء من قوم 
فرعون ذلك الذي حاق بحم من سوء عذاب الله #والنار يعرضون عليها» [غافر: 47] إنحم لما هلكوا وغرقهم 
الله جعلت أرواحهم ف أجواف طير سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين ##غدوا وعشيا» [غافر: 47] 
إل أن تقوم الساعة", (7) 


هه-"حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» قال: ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي» قال: معت الأوزاعي 
وسأله» رجل فقال: رمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوجاء لا يعلم عددها 
إلا الله فإذا كان العشي رجع مثلها سوداء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: " إن تلك الطيور في 
حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشهاء وصارت 
سوداء» فتنبت عليها من الليل رياش بيضء وتتناثر السود. ثم تغدو. ويعرضون على النار غدوا وعشياء ثم ترجع 
إلى وكورهاء فذلك دأبما في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة» قال الله #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر: 
45] قالوا: وكانوا يقولون: إنحم ستمائة ألف مقائل "". (4) 


--"وقوله: #ؤويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] اختلفت القراء في 
قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والعراق سوى عاصم وأبي عمرو لإويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون» 
[غافر: 47] بفتح الألف من أدخلوا في الوصل والقطع بمعنى: الأمر بإدخاهم النار وإذا قرئ ذلك كذلكء كان 
الآل نصبا بوقوع أدخلوا عليه» وقرأ ذلك عاصم وأبو عمرو: (ويوم تقوم الساعة ادخلوا) بوصل الألف وسقوطها 


777/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
711/؟١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
771/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/1/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





في الوصل من اللفظ» وبضمها إذا أبتدئ بعد الوقف على الساعة» ومن قرأ ذلك كذلكء كان الآل على قراءته 
نصبا بالنداء» لأن معنى الكلام على قراءته: ادخلوا يا آل فرعون أشد العناب". 0 


7 -"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى قد قرأ بكل 
واحدة منهما جماعة من القراء» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فمعن الكلام إذن: ويوم تقوم الساعة يقال لآل 
فرعون: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب؛ فهذا على قراءة من وصل الألف من ادخلوا ولم يقطع, ومعناه على 
القراءة الأخرى؛ ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 5غ]". (5) 


4-""القول في تأويل قوله تعالى: «إوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم -[847]- بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال#© إغافر: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوامها استغاثة بحم من عظيم ما هم فيه من 
البلاء» ورجاء أن يجحدوا من عندهم فرجا ادعوا ربكم [الأعراف: 5د] لنا «إيخفف عنا يوما» [غافر: 49] 
واحداء يعني قدر يوم واحد من أيام الدنيا «إمن العذاب» [البقرة: 37] الذي نحن فيه وإنما قلنا: معنى ذلك: 


قدر يوم من أيام الدنياء لأن الآخرة يوم لا ليل فيه» فيقال: خفف عنهم 2100 


85 '"وقوله: «ؤوطم اللعنة©» [غافر: 57] يقول: وللظلمين اللعنة» وهي البعد من رحمة الله ووم سوء 


الدار#ه [الرعد: 5؟] يقول: وهم مع اللعنة من الله شر ما في الدار الآخرة» ل الأليم". 4 


-"وقوله: #يسحبون» [غافر: ]١‏ يقول: يسحب هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا بالكتاب زبانية 


العذاب يوم القيامة قُ ا حميم» وهو ما قد انتهى حره» وبلغ غايته". )5 


١ه-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين4 [غافر: “] يعني تعالى ذكره بقوله: «إذلكم بما كنتم تفرحون 
في الأرض بغير الحق»» [غافر: 0/] هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها لقم من تمذيناى, 1 الذي أثتم فيه 


*10/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5141/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"47/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
7517/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7515/5١ (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل والمعاصيء وبمرحكم فيهاء والمرح: هو 


الأشر والبطر -[5]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: «#فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 
فإلينا يرجعون» [غافر: 71] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر يا محمد على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركون في آيات الله التي أنزلناها عليك» وعلى تكذيبهم إياك» فإن الله منجز لك فيهم ما وعدك من 
الظفر عليهم؛ والعلو عليهم؛ وإحلال العقاب بحم كسنتنا في موسى بن عمران ومن كذبه #فإما نرينك بعض 
الذي نعدهم» [غافر: 117] يقول جل ثناؤه: فإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين 
من العذاب والتقمة أن يحل بحم «إأو نتوفينك» [يونس: 45] قبل أن يحل ذلك بكم لإفإلينا يرجعون» [غافر: 
]| يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهمء فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدناهم في النار» وإكرامناك 


يخوارنا ف جنات النعيه". (1) 


7ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفلم يك ينفعهم إيماتحم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون» يقول تعالى ذكره: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه 
قد نزل» وعذابه قد حلء لأتمم صدقوا حين لا ينفع التصديق -[1/4]- مصدقاء إذكان قد مضى حكم الله 
في السابق من علمه؛ أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذييه لم تنفعه توبته وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". (") 


4/اه-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد» قال: د لي أي؛ قال: ثفي عمي» قال: 5 تف أىء عن 
أبيه» عن ابن عباس» قوله: في أيام نحسات * [أفصلت: ]١١‏ 1 «أيام متتابعات أنزل الله فيهن العقاب» 


وقال آخرون: عق بذلك الشائيه". (4) 


هه-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يعقون» [فصلت: ]١1‏ يقول تعالى ذكره: فبينا لحم 


75/5٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
"17/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ووم‎ )4( 





سيل الكق وطريق ارهد 10 


-"وقوله: إفأخذتهم صاعقة العذاب ا مون بما كانوا يكسبون» [فصلت: ]١1‏ يقول: فأهلكتهم 
ا المذل المهين لهم مهلكة أذلتهم وأخزتهم؛ والحون: هو الموان"". 00 


-"وقوله: «وونجينا الذين آمنوا» [فصلت: ]١‏ يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذهم 
بكفرهم بالله» الذين وحدوا الله وصدقوا رسله #إؤوكانوا يتقون» [يونس: 7] يقول: وكانوا يخافون الله أن يحل 
بحم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما حل بالذين هلكوا منهم» فآمنوا اتقاء الله وخوف وعيده؛ وصدقوا رسله» 
وخلدرا القلة والأيدادا 0 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: #لإفإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» 
[فصلت: -]4١5[1-]75‏ يقول تعالى ذكره: فإن يصبر هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على النار فالنار مسكن 
لهم ومنزل #ؤوإن يستعتبوا» |إفصلت: 4 ؟] يقول: وإن يسألوا العتبى» وهي الرجعة لهم إلى الذي يحبون بتخفيف 
العناب عنهم إفما هم من المعتبين4 [فصلت: 5 ؟] يقول: فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الجنة» فيخفف 
عنهم ما هم فيه من العذابء وذلك كقوله جل ثناؤه مخيرا عنهم: لإقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: 
(٠7‏ إلى قوله ولا تكلمون© [المؤمنون: ]١١8‏ وكقولهم لخرنة جهنم: #ؤادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب [غافر: 45] إلى قوله: «إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال» [الرعد: ."]١4‏ (4) 


8-"وقوله: ##وحق عليهم القول» [فصلت: 5؟] يقول تعالى ذكره: ووجب هم العذاب بركوهم ما 
كبوا ما زين لهم قرناؤهم وهم من الشياطين". () 


٠6-"كما:‏ حدثنا محمدء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السدي «إؤوحق -[4117]- عليهم 
يقول تعالى ذكره: وحق على هؤلاء الذين قيضنا لهم قرناء من الشياطين» فزينوا لحم ما بين أيديهم وما خلفهم 


607/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؛٠‎ 54/٠5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
؛‎ ٠5/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4١54/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4١5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





العذابا في أمم قد مضت قبلهم من ضربائهم حق عليهم من عذابنا مثل الذي حق على هؤلاء؛ بعضهم من 
الجن وبعضهم من الإنس #إنحم كانوا خاسرين» [فصلت: ]١5‏ يقول: إن تلك الأمم الذين حق عليهم عذابنا 


من الجن والإنس» كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه". 00 


0- "وقوله #إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» [فصلت: ]١5‏ يقول: نجعل هذين اللذين 
أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضء وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله. وعذاب 
أهله أغلظ» ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد 
العذاب ف الدرك الأسقل من النار". (5) 


5 -"كما: حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله: 9#إن لي عنده للحسنى*» 
[فصلت: ]5٠‏ يقول: «غنى» إفلننبعن الذين كفروا بما عملوا؟» [فصلت: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: " فلنخبرن 
هؤلاء الكفار بالله. المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه بما عملوا في الدنيا من المعاصي» واجترحوا من 
السيئات؛ ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم لإولنذيقنهم من عذاب غليظ» [فصلت: ]5٠‏ وذلك الْعذّاب 
الغليظ تخليدهم ف نار جهنم, لا يموتون فيها ولا يحيون "". (5) 


ه-"ابتدعوا لهم من الدين مالم يبح الله لهم ابتداعه «إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» [الشورى: 
]١‏ يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم في الدنياء وأنه مضى من قيله إنهم 
مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة» لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله لهم ف الدنياء ولكن لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم» كما قال جل ثناؤه: «إوإن الظالمين لهم عذاب أليم» [الشورى: ١؟]‏ يقول: وإن 
الكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مؤْلم موجع". )5( 

4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من 


ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» [الشورى: 54 4] يقول تعالى ذكره: 
ولمن صبر على إساءة إليه» وغفر للمسيء إليه جرمه إليه» فلم ينتصر منه. وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء 


4١5/٠5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟47١/؟١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
455/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
؛497/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





وجه الله وجزيل ثوابه «لوإن ذلك لمن عزم الأمور [الشورى: 47] يقول: إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء 
إليه» لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده» وعزم عليهم العمل به للإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 
[الشورى: 45] يقول: ومن خذله الله عن الرشاد» فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» ويسدده من 
بعد إضلال الله إياه «إوترى الظالمين لما رأوا العذاب© [الشورى: 55] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عذاب الله يقولون لرهم: «ؤهل» [البقرة: ]5١١‏ 


لنا يا رب «إإلى مرد من سبيل4 [الشورى: 454] وذلك كقوله". )١(‏ 


مه -"كما: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: " الخششوع: -[577]- الخوف 
والمنشية لله عر وجل "4 وقرأ قول الله عز وجل: طلا رأوا العذاب» [الشورى: 44] إلى قوله: لإخاشعين من 
الذل 6 [الشورى: هع] قال: «قد أذهم الخوف الذي نزل بكم وخشعوا له»". 6 


5--"القول في تأويل قوله تعالى: «وما كان لحم من أولياء ينصروتحم من دون الله ومن يضلل الله فما 
له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأقٍ يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير» 
[الشورى: 57 ] يقول تعالى ذكره: ولم يكن لؤلاء الكافرين حين يعذبمم الله يوم القيامة أولياء يمنعونهم من عذاب 
لله ولا يتتصرون لهم من ريمم على ما :لهم به من |لعذاب من دون الله لإومن يضلل الله فما له من سبيل 


[الشورى: 47] يقول: ومن يخذله عن طريق الحق فما له من طريق إلى الوصول إليه» لأن الحداية والإضلال بيده 


دون كل 5 سواه" . ف 


/اره-"حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السدي» #أفنضرب عنكم الذكر صفحاك 


النرف: م] قال: نشب متك [11. 00 


-"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: ##أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاث [الزنخرف: 5] قال: «لو أن هذه الأمة لم يؤمنوا لضرب عنهم الذكر صفحا» قال: «الذكر ما أنزل 
عليهم نما أمرهم الله -[. هه]- به وكاهم» صفحا لا يذكر لكم منه شيئا» وأولى التأويلين في ذلك بالصواب 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ )تمي الطرويذ جام اماق كل هجر‎ 





تأويل من تأوله: أفنضرب عنكم العذاب فنترككم ونعرض عنكم,؛ لأن كنتم قوما مسرفين لا تؤمنون بربكم وإِنما 
قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي توعدها 
بحذه الآية في تكذيبها رسلهاء وما أحل بما من نقمته» ففي ذلك دليل على أن قوله: #أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاك [الزخرف: 5] وعيد منه للمخاطبين به من أهل الشرك؛ إذ سلكوا في التكذيب بما جاءهم عن الله 
رسولهم مسلك الماضين قبلهم واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة: (إن كنتم) بكسر 
الألف من «إن» بمعنى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إذ كنتم قوما مسرفين وقرأه بعض قراء أهل مكة والكوفة 
وعامة قراء البصرة: 2" أن [البقرة: 5؟] «بفتح الألف من» أن ". بمعنى: لأن كنتم واختلف أهل العربية في 
وجه فتح الألف من أن في هذا الموضع» فقال بعض نحوبي البصرة: فتحت لأن معنى الكلام: لأن كنتم وقال 
بعض نحوبي الكوفة: من فتحها فكأنه أراد شيئا ماضياء فقال: وأنت -]551١[-‏ تقول في الكلام: أتيت أن 
حرمتني» تريد: إذ حرمتني» ويكسر إذا أردت: أتيت إن تحرمني ومثله: «ؤلا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم» 
[الائدة: ؟] و (إن صدوكم) بكسر وبفتح. #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» 
[الكهف: 5 ] قال: والعرب تنشد قول الفرزدق: 

أتجرع أن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا ول تمزع لقتل ابن حازم 

قال: وينشد: 

أتمرع أن بان الخليط المودع ... وحبل الصفا من عزة المتقطع 

قال: وفي كل واحد من البيتين ما في صاحبه من الكسر والفتح والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الكسر 
والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» 
وذلك أن العرب إذا تقدم «أن» وهي بمعنى الجزاء فعل مستقبل كسروا ألفها أحياناء فمحضوا لما الجزاء» فقالوا: 
أقوم إن قمتء وفتحوها أحياناء وهم ينوون ذلك المعنى» فقالوا: أقوم أن قمتء بتأويل لأن قمت»ء فإذا كان 
الذي تقدمها من الفعل ماضيا لم يتكلموا إلا بفتح الألف من «أن» فقالوا: قمت أن قمتء وبذلك جاء التنزيل» 
وتتابع ف الف ا 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #وحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون [الزخرف: 54] اختلفت القراء في قراءة قوله: «وحتى 
إذا جاءنا» [الزخرف: 8"] فقرأته عامة قراء الحجاز سوى ابن محجيصن» وبعض الكوفيين وبعض الشاميين (حتى 
إذا جاءانا) على التثنية بمعنى: حتى إذا جاءنا هذا الذي عشي عن ذكر الرحمن وقرينه الذي قيض له من الشياطين 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة وابن محيصن للإحتى إذا جاءنا» [الزخرف: 88؟] على التوحيد بمعنى: حتى 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 19/٠١‏ ه 





إذا جاءنا هذا العاشي من بني آدم عن ذكر الرحمن والصواب من القول في ذلك عندنا أنمما قراءتان متقاربتا 
المعبى وذلك أن في خبر الله تبارك وتعالى عن حال أحد الفريقين عند مقدمه عليه فيما أقرنا فيه في الدنياء الكفاية 
للسامع عن خبر الآخرء إذ كان الخبر عن حال أحدهما معلوما به خبر حال الآخرء وهما مع ذلك قراءتان 


سيعفيظعاة فق انرأ الأمضار شاقيها 1 الثارم شعيبي": 07 


-"وقوله: «ؤولن ينفعكم اليوم [النخرف: 59] أيها العاشون عن ذكر الله في الدنيا 9#إذ ظلمتم 
أنكم في العذاب مشتركون» [النخرف: 59"؟] يقول: لن يخفف عنكم اليوم من عذاب الله اشتراككم فيه لأن 
لكل واحد منكم نصيبه منه» و «أن» من قوله #أنكم [البقرة: ]١4.17‏ في موضع رفع لما ذكرت أن معناه: لن 
ينفعكم اشتراككم". (") 


0١‏ "وقوله: «إوأخذناهم بالعذاب [النخرف: 48] يقول: وأنزلنا بهم العذاب» وذلك كأخذه تعالى 
ذكره إياهم با لسند” 2 ونقص من الثمرات» وبالجراد» والقمل» والضفادع» والدم" . ف 


5-""القول في تأويل قوله تعالى: #ووقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك -]5٠09[-‏ إننا 
لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكئون؟» [الزخرف: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: وقال قرعو وملؤه 
لموسى: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك© [الزخرف: 549] وعنوا بقوطهم «بما عهد عندك» 


[الأعراف: 4++1] : بعهده الذي عهد إليك أنا إن آمنا'يك واتبعناك» كش عنا الجر" (4) 


9ه-"كما: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله عز وجل #وبما عهد عندك» [الأعراف: 
]١٠ 4‏ «قال لعن آمنا ليكشفن عنا العذّاب» إن قال لنا قائل: وما وجه قوم يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما 
عهد عندك» وكيف موه ساحرا وهم يسألونه أن يدعو لهم ربه ليكشف عنهم الْعذاب؟ قيل: إن الساحر كان 
عندهم معناه: العالم» ولم يكن السحر عندهم ذماء وَإِنما دعوه بمذا الاسمء لأن معناه عندهم كان: يا أيها العالم". 


5591/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
599/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
50/8/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
508/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





5 9 ه-"وقوله: لإفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» [الزخرف: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: فلما 
رفعنا عنهم العذاب الذي أنزلنا بحم الذي وعدوا أنهم إن كشف عنهم اهتدوا لسبيل الحق» إذا هم بعد كشفنا 
ذلك عنهم ينكثون العهد الذي عاهدونا: يقول: يغدرون ويصرون على ضلالهم» ويتمادون في غيهم وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


فأغرقناهم جميعا في البحر". (2) 


57 "وقوله: #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» [الزخرف: 55] يقول تعالى ذكره فالوادي 
السائل من القيح والصديد في جهنم للذين كفروا بالله» الذين قالوا في عيسى ابن مريم بخلاف ما وصف عيسى 
به نفسه في هذه الآية «إمن عذاب يوم -[7853]- أليم» [النخرف: 15] يقول: من عذاب يوم مؤلم» ووصف 


اليوم بالإيلام» إذ كان العناب الذي يؤلهم فيه» وذلك يوم القيامة". )0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: لإإإن امجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين [الزخرف: 5] يقول تعالى ذكره إن المجرمين» [الزخرف: 74] وهم 
الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله» فاجترموا به في الآخرة في عذاب جهنم خالدون [الزخرف: 74] يقول: 
هم فيه ماكثون «إلا يفتر عنهم» [الزخرف: 5/] يقول: لا يخفف عنهم العذانبا وأصل الفتور: -[14]- 
الضعف «ووهم فيه مبلسون» [الزنخرف: 75] يقول: وهم في عذاب جهنم مبلسونء والحاء ف فيه من ذكر 
العذاب ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: «وهم فيها مبلسون» والمعنى: وهم في جهنم مبلسونء والمبلس في هذا 
الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


التأويل"' . ا 


5.5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١١/7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/8/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77//؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5141/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-""القول في تأويل قوله تعالى: #إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب 
أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون4 [الدخان: ]١١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: «#فارتقب [الدخان: ]٠١‏ 
فانتظر يا محمد بمؤلاء المشركين من قومك الذين هم في شك يلعبون» وإنما هو افتعل» من رقبته: إذا انتظرته 


وحرسته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8 'ذكر من قال ذلك: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن مسلمء عن مسروق قال: دخلنا المسجد, فإذا رجل يقص على أصحابه ويقول: يوم تأقِ السماء 
بدخان مبين* [الدخان: ]٠١‏ تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأقِ يوم القيامة» فيأخذ أسماع المنافقين 
وأبصارهم؛ ويأخذ المؤمنين منه شبه الركام؟ قال: فأتينا ابن مسعودء فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاء ففزع» فقعد 
فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم #ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين*» 
[ص: 85] إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» سأحدثئكم عن ذلكء إن قريشا لما أبطأت عن 
الإسلام» واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابحم من الجهد 
والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان قال الله تبارك وتعالى: 
«ؤيوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ فقالوا: «إربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: ]١١‏ قال الله جل ثناؤه: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون» [الدخان: ]١5‏ قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم " -]١5[-‏ حدثني عبد 
الله بن محمد الزهري قال: ثنا مالك بن سعير قال: ثنا الأعمش» عن مسلمء؛ عن مسروق قال: كان في المسجد 
رجل يذكر الناس» فذكر نحو حديث عيسىء عن يحبى بن عيسىء إلا أنه قال: فانتقم يوم بدر» فهي البطشة 
الكبرى". 6 


"حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم قال: شهدت جنازة فيها زيد بن علي 
فأنشأ يحدث يومئذ» فقال: إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة» فيأخذ بأنف المؤمن الركام» ويأخذ بمسامع الكافر 
قال: قلت رحمك الله إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذا قال: إن الدخان قد مضى وقرأ هذه الآية «إفارتقب 
يوم تأ السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ قال: أصاب الناس جهد حتى 
جعل الرجل يرى ما بينه وبين السماء دخاناء فذلك قوله: «إفارتقب» [الدخان: ]٠١‏ وكذا قرأ عبد الله إلى 
قوله: #ؤمؤمنون» [الدخان: ]١١‏ قال: إإنا كاشفو العذاب قليلا4 [الدخان: ]١١‏ قلت لزيد: فعادواء» فأعاد 


١7/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 4/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الله عليهم بدراء فذلك قوله: «إؤوإن عدتم عدنا»ك [الإسراء: 8] فذلك يوم بدر قال: فقبل والله قال عاصم: 
فقال رجل يرد عليه» فقال زيد رحمة الله عليه: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: «إنكم سيجيئكم 


راقم كما ؤاقق القراق فهذوا وده وجاكافة شير ذللت فنص ري ل 10 


١‏ "وقوله: #ؤربنا اكشف عنا العذاب» [الدخان: ؟١١]‏ يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد 
يضرعون إلى رهم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم» ويقولون: إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون 


كل معبود سواك» كما أخبر عنهم جل ثناؤه إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ؛ [الدخان: ؟١١]".‏ (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: لإأى لحم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون» [الدخان: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: من أي وجه طؤلاء المشركين 
التذكر من بعد نزول البلاء بحم» وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مدبرين عنه. لا يتذكرون بما يتلى عليهم من 
كتابناء ولا يتعظون بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو مجنون علم هذا الكلام وبنحو الذي قلنا في 


تأويل قوله: «إأنى لحم الذكرى» [الدخان: ]١١‏ قال أهل التأويل". (5) 


١‏ >-"وقوله: لإإنا كاشفو العذاب قليلا» [الدخان: ]١5‏ يقول تعالى ذكره لمؤلاء المشركين الذين أخبر 
عنهم أتهم يستغيثون به من الدخان النازل الحال بمم من الجهد, وأخبر عنهم أتمم يعاهدونه أنه إن 
كشف العذاب عنهم آمنوا «إنا كاشفو [الدخان: ]١١‏ يعني الضر النازل بمم بالخصب الذي نحدثه 
لهم «إقليلا إنكم عائدون» [الدخان: ]١١‏ يقول: إنكم أيها المشركون إذا كشفت عنكم ما بكم من ضر لم تفوا 
بما تعدون وتعاهدون عليه ربكم من الإبمان» ولكنكم تعودون في ضلالتكم وغيكم؛ وما كنتم قبل أن يكشف 
عنكم -[4؟١]-‏ وكان قتادة يقول: معناه: إنكم عائدون في عذاب الله". (4) 
" وأما الذين قالوا: عنى بقوله: 
ويوم تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ الدخان نفسهه فإنهم قالوا في هذا الموضع: عنى بالعذاب الذي 


غ#.+-"حدثنا بذلك ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثورء غن معمر» غنه 


١/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
57/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قال إن كاشفو العذاب» [الدخان: ]١٠١‏ : الدخان "". )١(‏ 


م ومااذكر من قال وللع» بعلكها شر غالة كنا يريد قال: كنا سعيله عن ناد لإإنا كاشفو العذاب 
قليلا [الدخان: ]١5‏ «يعني الدخان»". (") 


0-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: #إإنا كاشفو العذاب قليلا» 


[الدخان: ]١6‏ قال: «قد فعلء كشف الدخان حين كان»". (5) 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لكم رسول أمين» [الدخان: 117]-5[1؟]- يقول تعالى ذكره: 
إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم العذَابا النازل بكمء والضر الحال بكم ثم عدتم في كفركم؛ ونقضتم عهدكم 
الذي عاهدتم ربكم انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنياء فأهلككم, وكشف الله 
عنهم» فعادواء فبطش بهم جل ثناؤه بطشته الكبرى في الدنياء فأهلكهم قتلا بالسيف وقد اختلف أهل التأويل 
في البطشة الكبرى» فقال بعضهم: هي بطشة الله بمشركي قريش يوم بدر". (4) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «#فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا -[41]- من المسرفين4 [الدخان: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: 
فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله في البحر» وهم فرعون وقومه؛ السماء والأرض» وقيل: إن بكاء السماء 


حمرة أطرافها". (*) 


48 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ولقد نجينا بني إسرائيل 


000 المهين [الدخان: ]٠‏ «بقتل أبنائهم؛ واستحياء نسائهم»". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 54/5١‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١١‏ ؟ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ 5 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/75١‏ 
(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 45/5١‏ 





٠-"وقوله:‏ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين4 [الدخان: ]"١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد نجينا 
بني إسرائيل من |لعذاب من فرعونء فقوله: «إمن فرعون» [يونس: +8] مكررة على قوله: وإمن العذاب 
المهين 4 [الدخان: ]٠‏ مبدلة من الأولى ويعني بقوله: إإنه كان عاليا سرع المسرفين 8 [الدخان: ]"١‏ إنه كان 
جبارا مستعليا -[47]- مستكبرا على ربه» ومن المسرفين [الدخان: ١؟]‏ يعني: من المتجاوزين ما ليس لحم 


تجاوزه وإنما يعني جل ثناؤه أنه كان ذا اعتداء في كفره» واستكبار على ربه جل ثناؤه". )١(‏ 


١‏ "وقوله: وما كانوا منظرين» [الدخان: ]١3‏ يقول: وما كانوا مؤخرين بالعقوبة التي حلت بحم؛ 
ولكنهم عوجلوا بما إذ أسخطوا ريحم عز وجل عليهم #ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين [الدخان: 
]"٠‏ يقول تعالى ذكره: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذابا الذي كان فرعون وقومه يعذبوتهم بهء المهين يعني 
المذل لحم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


7" "القول في تأويل قوله تعالى: ##ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون» [الدخان: 
0] يقول تعالى ذكره: يقال لهذا الأثيم الشقي: ذق هذا العذاب الذي تعذب به اليوم «إإنك أنت العزيز# 
[البقرة: 5؟١]‏ في قومك «#الكريم» [المؤمنون: ]١١7‏ عليهم وذكر أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل بن 


هشام". 02( 


١-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: «إخذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم [الدخان: 47] قال: «هذا لأبي جهل» فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره 
الله» ويذل بالعتل إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ قيل: إن قوله: «إإنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 
8] غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والكرم» ولكنه تقريع -[77]- منه له بماكان يصف به نفسه في 
الدنياء وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية» لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز الكريم, فقيل له في الآخرة» 
إذ عذب بما عذب به في النار: ذق هذا الهوان اليوم» فإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم» وإنك أنت الذليل 


المهين» فأين الذي كنت تقول وتدعي من العز والكرم» هلا تمتنع من العناب بعرنك" + 40) 


45/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
70/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
51/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 ١1”-"وقوله:‏ #إإن هذا ما كنتم به تمترون4 [الدخان: ١‏ 0] يقول تعالى ذكره: يقال له: إن هذا العذاب 
الذي تعذب به اليوم» هو العذاب الذي كنتم قٍِ الدنيا تشكون» فتختصمون فيه» ولا توقنون به فقد لقيتموه 
تلوقو 10 


١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «9أجئتنا 
لتأفكنا عن اطتناء [الأحقاف: ؟١]‏ قال: «لتزيلنا» » وقرأ «9إن كاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا عليها» 
[الفرقان: ؟5] قال: «تضلنا وتزيلنا وتأفكنا» «إفأتنا بما تعدنا» [الأحقاف: ؟١؟]‏ من العذاب على عبادتنا ما 
نعبد من الآلحة «إإن كنت [المائدة: ]١١‏ من أهل الصدق في قوله وعداته". (5) 


35> "كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة) قوله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم [الأحقاف: 4 ]١‏ الآية» " وذكر لنا أتمم حبس عنهم المطر زماناء فلما رأوا العذاب مقبلا لإقالوا هذا 
عارض ممطرنا» [الأحقاف: 4 ]١‏ وذكر لنا أتحم قالوا: كذب هود كذب هود؛ فلما خرج نبي الله صلى الله عليه 


وسلم فشامه؛ قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم [الأحقاف: 4؟] "". (2) 


7-"وقوله: #ؤبل هو ما استعجلتم به [الأحقاف: 4 ؟] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه صلى 
لله عليه وسلم هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب» قد عرض لهم في السماء هذا عارض ممطرنا 
نحيا به» ما هو بعارض غيثء ولكنه عارض عذاب لكمء بل هو ما استعجلتم به: أي هو العذاب الذي 
استعجلتم به فقلتم: #ؤائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» ريح فيها عذاب أليم والريح مكررة على ما في 
قوله: وهو ما استعجلتم به [الأحقاف: 5 ؟] كأنه قيل: بل هو ريح فيها عذاب أليم. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". (5) 


51-"استهزءوا به ونزل بهم ما سخروا به» فاستعجلوا به من العذاب» وهذا وعيد من الله جل ثناؤه 
لقريش؛ يقول لم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بلله وتكذييكم رسله ما حل بعاد وبادروا 


717/75١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١55/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١51/1١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





بالتوبة قبل النقمة". (0) 


8 "يزعمون» وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه. يقول لهم: 
لو كانت آلهتكم التي تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئاء أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها 
لتقربكم إلى الله زلفى» لأغنت عمن كان قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعت عنها العذاب إذا 
نزل» أو لشفعت لحم عند ربهم» فقد كانوا من عبادتما على مثل الذي عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم: يقول 
تعالى ذكره: #ؤبل ضلوا عنهم»؛ [الأحقاف: ]١8‏ يقول: بل تركتهم آلحتهم التي كانوا يعبدوتماء فأخذت غير 
طريقهم؛ لأن عبدتما هلكت» وكانت هي حجارة أو نحاساء فلم يصبها ما أصابحم ودعوهاء فلم تحبهم, ول تغثهم 
وذلك ضلاهها عنهم» وذلك إفكهم» يقول عز وجل هذه الآلة التي ضلت عن هؤلاء الذين كانوا يعبدوتما من 
دون الله عند نزول بأس الله بمم» وفي حال طمعهم فيها أن تغيثهم» فخذلتهم» هو إفكهم: يقول: هو كذم 
الذي كانوا يكذبون» ويقولون به هؤلاء الحتنا وما كانوا يفترون» يقول: وهو الذي كانوا يفترون» فيقولون: هي 
تقربنا إلى الله زلفى» وهي شفعاؤنا عند الله وأخرج الكلام مخرج الفعل؛ والمعني المفعول بهء فقيل: وذلك إفكهم, 
والمعني فيه: المأفوك به لأن الإفك إنما هو فعل الآفك,ء والآلهة مأفوك بما وقد مضى البيان عن نظائر ذلك قبل» 
قال: وكذلك قوله: «وما كانوا يفترون» [الأحقاف: ]١/8‏ واختلفت القراء في قراءة قوله «ووذلك إفكهم» 
[الأحقاف: ]١/‏ فقرأته عامة قراء الأمصار: #إوذلك إفكهم» [الأحقاف: 8؟] بكسر الألف وسكون الفاء 
وضم الكاف بالمعنى الذي بينا". (5) 


"٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «إويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون # [الأحقاف: 4؟] يقول تعالى ذكره: ويوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث» 
وثواب الله عباده على أعمالهم الصالحة» وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة» على النار» نار جهنم» يقال لهم 
حينئذ: أليس هذا العذاب الذي تعذبونه اليوم» وقد كنتم تكذبون به في الدنيا بالحق» توبيخا من الله لهم على 
تكذيبهم به» كان في الدنيا مإقالوا بلى وربنا» [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فيجيب هؤلاء الكفرة من فورهم بذلك؛ 
بأن يقولوا بلى هو الحق والله ##قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فقال لحم المقرر 
بذلك: فذوقوا عذاب النار الآن بما كنتم تجحدونه في الدنياء وتنكرونه» وتأبون الإقرار إذا دعيتم إلى التصديق 


١51/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)0 


“0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» [محمد: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: أفلم يسر هؤلاء المكذبون محمدا صلى الله 
عليه وسلم المنكرو ما أنزلنا عليه من الكتاب في الأرض سفراء وإنما هذا توبيخ من الله لحم» لأنحم قد كانوا يسافرون 
إلى الشام» فيرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر ثمود ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحل الله بسبأء فقال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين به: أفلم يسر هؤلاء المشركون سفرا في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب 
الذين من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها الرادة نصائحها ألم تملكها فندمر عليها منازلها ونخربماء فيتعظوا بذلك» 
ويحذروا أن يفعل الله ذلك بحم في تكذيبهم إياه» فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقكء ثم توعدهم جل ثناؤه» 
وأخبرهم إن هم أقاموا على تكذيبهم رسوله» أنه محل بحم من العذاب ما أحل بالذين كانوا من قبلهم من الأمم» 
فقال: «إوللكافرين أمثالهام» [محمد: ]٠١‏ يقول: وللكافرين من قريش المكذبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العذاب العاجل أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم". 0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السموات والأرض 
وكان الله عزيزا حكيما» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأتمار» وليعذب المنافقين والمنافقات» بفتح الله لك يا 
محمد» ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش» فيكبتوا لذلك ويحزنواء ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجون من 
رؤيتهم في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنياء وصلي النار والخلود فيها في آجل 
الآخرة ##والمشركين والمشركات [الأحزاب: *77] يقول: وليعذب كذلك أيضا المشركين والمشركات «الظانين 
بالله [الفتح: 1] أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائكء» ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة 
الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع» يقول تعالى ذكره: على المنافقين 
والمنافقات؛ والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء» يعني دائرة العذاب تدور عليهم به واختلفت 
القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة «إدائرة السوء [التوبة: ./3] بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة 


١75/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١95/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إذائرة اللسنوع) بطو السبين ا 107 


7-"وقوله: «وفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين [الفتح: 57] يقول تعالى ذكره فأنزل الله 
الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]8١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية» ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الحمن الرحيم» ومحمد رسول الله «إوألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: ؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون يما النار» وأليم العذاب ويتحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم؛ وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
)0( 


77-"وقوله: #وكل كذب الرسل فحق وعيد [ق: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: كل هؤلاء الذين ذكرناهم 
كذبوا رسل الله الذين أرسلهم «وفحق وعيد [ق: ]١4‏ يقول: فوجب لم الوعيد الذي وعدناهم على كفرهم 
الله وحل بهم العذاب والنقمة وإِنما وصف ربنا جل ثناؤه ما وصف في هذه الآية من إحلاله عقوبته مؤلاء 
المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشركي قريش وإعلاما منه لهم أتمم إن لم ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلمء أنه محل بحم 000 مثل الذي أحل بحم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (©) 


5؟] يقول تعالى ذكره: الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه «إفألقياه في العنيد» [ق: 


5 ]| يقول: فألقياه في عذاب -[1440]- جهنم الشديد". (4) 


57 "القول في تأويل قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
[ق: 7"] يقول تعاللى ذكره: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش «ولذكرى» [الزمر: ١؟]‏ يتذكر 
بحا إلمن كان له قلب »4 [ق: 37] يعني: لمن كان له عقل من هذه الأمة» فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه 
من كفرهم بركمء خوفا من أن يحل بحم مثل الذي حل بمم من العذاب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١؟9/9.*‏ 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4١19/5١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 499/5١‏ 





)1١( التأويل".‎ 


07>-"وقوله: «إهذا الذي كنتم به تستعجلون» [الذاريات: 5 ]١‏ يقول تعالى ذكره: يقال لحم: هذا 
الععذاب الذي توفونه اليوم» هو العناب الذي كنتم به تستعجلون في ال ا 


4 ""القول في تأويل قوله تعالى: #إفما وجدنا فيها غير ببت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم»» [الذاريات: 37 7] يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التي أخرجنا منها من كان فيها 


من المؤمنين غير بيت من المستلميق) وهو بيت لوط" . إفة 


48-"حدثني ابن عوف قال: ثنا المعتمر قال: ثنا صفوان قال: ثنا أبو المثنى» ومسلم أبو الحيل الأأشجعي 
قال الله: #وفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4 [الذاريات: 85] " لوطا وابنتيه قال: فحل بم العذابا قال 
الله ": «إوتركنا فيها آية للذين يخافون العناب الأليم# [الذاريات: 107" |". )0( 


-"وقوله: «إوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم [الذاريات: 37”] يقول: وتركنا في هذه 
القرية التي أخرجنا من كان فيها من المؤمنين آية» وقال جل ثناؤه: «ؤوتركنا فيها آية؟ [الذاريات: 37] والمعنى: 
وتركناها آية لأنما التي ائنفكت بأهلهاء فهي الآية» وذلك كقول القائل: ترى في هذا الشيء عبرة وآية؛ ومعناها: 
هذا الشيء آية وعبرة» كما قال جل ثناؤه #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7] وهم 


كانوا الآيات وفعلهم؛ ويعني بالآية: العظة والعبرة» للذين يخافون عذاب الله الأليم في الآخرة". (5) 


١>-"وقوله:‏ 9#فأخذتمم الصاعقة» [النساء: ]١57‏ يقول تعالى ذكره: فأخذتمم صاعقة -[547]- 
العذاب فجأة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


4717/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5٠00/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0177/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
07/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
ه0/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
ه‎ 41/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث 
قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: «إفأخذتمم الصاعقة وهم ينظرون» 
[الذاريات: 5 5] «وهم ينتظرون» وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله بحم بثلاثة أيام وجعل لنزوله عليهم 
علامات في تلك الثلاثة» فظهرت العلامات التي جعلت لمم الدالة على نزولا في تلك الأيام» فأصبحوا في اليوم 
الرابع موقنين بأن العذاب بحم نازل» ينتظرون حلوله بمم» وقرأت قراء الأمصار خلا الكسائي «فأخذتهم 
الصاعقة [الذاريات: 4 5] بالألف وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ ذلك (فأخذتمم الصعقة) 
بغ ال 07 


«>-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إفتول عنهم فما أنت بملوم» 
[الذاريات: 4 ه] " ذكر لنا أتما لما نزلت هذه الآية» اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورأوا 
أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضرء فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك #إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين [الذاريات: 8ه] "". (5) 


5 1>-"وقوله: #وفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابحم فلا يستعجلون» [الذاريات: 55] يقول 
تعالى ذكره: فإن للذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنوباء وهي الدلو العظيمة» وهو السجل أيضا إذا ملت 
أو قاربت الملء» وإنما أريد بالذنوب في هذا الموضع: الحظ والنصيب؛ ومنه قول علقمة بن عبدة: 
وف كل قوم قد خبطت بنعمة ... فحق لشأس من نداك ذنوب 
أي نصيب» وأصله ما ذكرت؛ ومنه قول الراجز: 
لنا ذنوب ولكم ذنوب ... فإن أبيتم فلنا القليب 
ومعنى الكلام: فإن للذين ظلموا من عذاب الله نصيبا وحظا نازلا بمم» مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من 
قبلهم من الأمم؛ على منهاجهم من العذاب» فلا يستعجلون به -[/55]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (7) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/1١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5517/7١‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 51/5١‏ ه 





ه>-"حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 


#إذنوبا مثل ذنوب أصحابحم |الذاريات: 55] فلا يستعجلون: «سجلا من العذاب»". - 


-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: إفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
ذنوب أصحايبحم» [الذاريات: 55] قال: يقول: «ذنوبا من العذاب» قال: «يقول لهم سجل من عذاب الله 
وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم» فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم فل" عجار : 68 


0+-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» #إذنوبا مثل ذنوب 


أصحابهم 4 [الذاريات: 59] قال: «طرفا من العذاب»". 00 


+-"وقوله: إما له من دافع» [الطور: 6] يقول: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرين من دافع يدفعه 
عنهم» فينقذهم منه إذا وقع". )5( 


4-"وقوله: 9#أم هم الخالقون» [الطور: 5"] يقول: أم هم الخالقون هذا الخلق» فهم لذلك لا يأتمرون 
لأمر الله ولا ينتهون عما تماهم عنه لأن للخالق الأمر والنهي «9أم خلقوا السموات والأرض* يقول: أخلقوا 
السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين» وإنما معنى ذلك: لم يخلقوا السماوات والأرض #بل لا يوقنون» [الطور: 
5؟] يقول: لم يتركوا أن يأتمروا لأمر ربكمء وينتهوا إلى طاعته فيما أمر -[551]- ونهى, لأنحم خلقوا السماوات 
والأرض» فكانوا بذلك أرباباء ولكنهم فعلواء لأنحم لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب قُِ 


اموا ها 


-"وقوله: #وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك [الطور: 117] اختلف أهل التأويل في العذاب 
الذي توعد اله به هؤلاء الظلمة من دون يوم الصعقة» فقال بعضهم: هو عذاب القبر". 6 


ه5//5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه59/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
011١/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5595/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5.07/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 





0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ووأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوق وأن إلى ربك المنتهى 
وأنه هو أضحك وأبكى» [النجم: ]4١‏ قوله جل ثناؤه: لإوأن سعيه سوف يرى» [النجم: ٠‏ 6] يقول تعالى 
ذكره: وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة» من ورد القيامة بالجزاء الذي يجازى عليهء خيرا كان أو شراء 
لا يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله ولا يئاب على صالح عمله عامل غيره وإنما عنى بذلك: الذي رجع عن إسلامه 
بضمان -[1]- صاحبه له أن يتحمل عنه العذاب» أن ضمانه ذلك لا ينفعه» ولا يغني عنه يوم القيامة شيئاء 


اذك ها لبعد ا 2ف 1 


5 ابمكة مع إخواتحم من العمالقة» ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» ول يكونوا مع قومهم من 
عاد بأرضهم» فلم يصبهم من إلعذاب ما أصاب قومهمء وهم عاد الآخرة» ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة 


بغي بعضهم على بعضء فتفانوا بالقتل". (5) 


4 7-"وقوله: #وفكيف كان عذابي ونذر» [القمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: فكيف كان عذابي طؤلاء 
الذين كفروا بريهم من قوم نوح» وكذبوا رسوله نوحاء إذ تمادوا في غيهم وضلالحم» وكيف كان إنذاري بما فعلت 
بكم من العقوبة الي أحللت بكم بكفرهم بركم» وتكذيبهم رسوله نوحاء صلوات الله عليه» وهو إنذار لمن كفر من 
قومه من قريشء وتحذير منه لحمء أن يحل بحم على تماديهم في غيهم مثل الذي حل بقوم نوح من لذ وقوله: 


#إونذر) [الأعراف: ]7٠١‏ يعني: وإنذاري» وهو مصدر". (2) 


55 >-"وقوله: «إإنا أرسلنا عليهم حاصبا» [القمر: 4"] يقول تعالى ذكره: إنا أرسلنا عليهم حجارة 
وقوله: 9#إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 5*] يقول: غير آل لوط الذين صدقوه واتبعوه على دينه فإنا 
نجيناهم من العذاب الذي عذبنا به قومه الذين كذبوه» والحاصب الذي حصبناهم به بسحر بنعمة من عندنا: 


يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله وكرامة أكرمناهم بما من عندنا". (4) 


0/55 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8/8/5617 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١0/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 48/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





هع >-"وقوله: #امستقر # [البقرة: ""] يقول: استقر ذلك العذاب فيهم إلى يوم القيامة حتى يوافوا 
عذاب الله الأكبر في جهنم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


5- "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: 9#ولقد صبحهم بكرة# [القمر: 
| الآية قال: «ثم صبحهم بعد هذاء يعني بعد أن طمس الله أعينهم ) فهم من ذلك العذاب إلى يوم القيامة» 
قال: «وكل قومه كانوا كذلكء ألا تسمع قوله حين يقول» : #أليس منكم رجل رشيد» [هود: اانه 


4 -"حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن مروان قال: ثنا أبو العوام» عن قتادة» #ؤيرسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس 4# [الرحمن: 5"] قال: «يخوفهم بالنار وبالنحاس» وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال: عني بالنحاس: -[7؟7١]-‏ الدخان» وذلك أنه جل ثناؤه ذكر أنه يرسل على هذين الحيين شواظ من 
نار» وهو النار المحضة التي لا يخلطها دخان والذي هو أولى بالكلام أنه توعدهم بنار هذه صفتها أن يتبع ذلك 
الوعد بما هو خلافها من نوعها من إلعدّاب دون ما هو من غير جنسهاء وذلك هو الدخان, والعرب تسمي 
الدخان نحاسا بضم النون» ونحاسا بكسرهاء والقراء مجمعة على ضمهاء ومن النحاس بمعنى الدخانء قول نابغة 
ببي ذبيان: 
يضوء كضوء سراج السلي ... ط لم يجعل الله فيه نحاسا 


يعني: ونان" ! 7) 


*-"سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: «ؤحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 1778؟] 
فقد أمرهم با محافظة على كل صلاة» ثم أعاد العصر تشديدا لحاء كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة 
وقال: وذلك كقوله: «#ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض4 ثم قال: «مؤوكثير من الناس 
وكنير حق عليه العذاب [الحج: 18] وقد ذكرهم في أول الكلمة في قوله: «إمن في السموات ومن في 
الأرض 4". 0 


١517/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/591 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/717 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
571/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





48 '"'ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث 
قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, «إإنا لمغرمون4 [الواقعة: 17] قال: 
«ملقون للشر» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إنا لمعذبون» وذلك أن الغرام عند العرب: 
العذاب؛ ومنه قول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراما وإن يع ... ط جزيلا فإنه لا يبالي 
يعني بقوله: يكن غراما: يكن عذابا وفي الكلام متروك اكتفي بدلالة الكلام عليه» وهو: فظلتم تفكهون «تقولون» 
إنا لمغرمون» فترك تقولون من الكلام لما وصفنا". )١(‏ 


٠‏ -"وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور |الحديد: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: هو الفوز العظيم في يوم 
يقول المنافقون والمنافقات؛ واليوم من صلة الفوز للذين آمنوا بالله ورسله: انظرونا واختلفت القراء في قراءة قوله: 
#انظرونا [الحديد: ]١‏ فقرأت ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 9#انظرونا [الحديد: ]١١‏ 
موصولة بمعنى انتظروناء وقرأته عامة قراء الكوفة (أنظرونا) مقطوعة الألف من أنظرت بمعنى: أخروناء وذكر الفراء 
أن العرب تقول: أنظرن وهم يريدون انتظرني قليلا؛ وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: 
أبا هند فلا تعجل علينا ... وأنظرنا نخبرك اليقينا 
قال: فمعنى هذا: انتظرنا قليلا نخبرك؛ لأنه ليس هاهنا تأخير» نما هو استماع كقولك للرجل: امع مني حتى 
أخبرك. والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصلء لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به انتظرناء 
وليس للتأخير في هذا الموضع معنىء فيقال: أنظروناء بفتح الألف وهمزها". (") 


]١١ "وقوله: «##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب [الحديد:‎ "١ 
-]5٠051[- يقول تعالى ذكره: فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسور» وهو حاجز بين أهل الجنة وأهل النار‎ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


؟-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثنا الحسن بن بلال قال: ثنا حماد قال: أخيرنا أبو سنان 


قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس» عند وادي جهنمء فحدث عن أبيه قال: ##فضرب بينهم بسور له 


"07/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
400/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
401/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب [الحديد: ]١١‏ فقال: «هذا موضع السور عند وادي جهنم» . 
00 


+ه>-"حدثني إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية قال: ثبي عمي محمد بن رديح بن عطية» عن سعيد 
بن عبد العزيز» عن أبي العوام» عن عبادة بن الصامتء أنه كان يقول: وباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 


العذاب [الحديد: ]١‏ قال: «هذا باب الرحمة»". (؟) 


مؤذن بيت المقدس قال: ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: «إن السور الذي ذكره الله في القرآن» : 
هرب ونير سين لجان واطليا فيه الجن رامن من قبل العذاب» [الفديده 1] تزه و السور الشرقي؛ 
باطنه المسجد» وظاهره وادي جهنم»". 000 


هه >-"حدثني محمد بن عوف قال: ثنا أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا شريح» أن كعبا كان يقول 


في الباب الذي في بيت المقدس: «إنه الباب الذي قال الله» : «إفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 


وظاغره من قبله العذاب» [ انيع ]1 


55-"وقوله: فإله باب باطنه فيه الرحمة» [الحديد: ]١‏ يقول تعالى ذكره: لذلك السور باب باطنه 


فيه الرحمة وظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب: يعني النار وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


7ه >-"'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» ووظاهره من قبله 


العذا ب [الحديد: ١٠‏ ] أي «النار»' . 60 


٠7/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠5/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠5/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠5/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/7.‎ )5( 
٠ 4/575 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"وقوله: يؤتكم كفلين من رحمته يعطكم ضعفين من الأجر لإبمانكم بعيسى صلى الله عليه وسلم؛ 
والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث نبيا وأصل الكفل: 
الحظ. وأصله: ما يكتفل به الراكب» فيحبسه ويحفظه عن السقوط؛ يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب» 
كنافضن الكذا الراقب من المشوط بوينهو النض قلبا ان كلك قال أعل العاويا ".01 


-"وقوله: «إلعذبهم في الدنيا/ [الحشر: ؟] يقول تعالى ذكره: بإولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» 
[الحشر: "] من أرضهم وديارهم #ولعذبحم في الدنيا» |الحشر: *] بالقتل والسبيء ولكنه رفع العذاب عنهم في 
الدنيا بالقتل» وجعل عذابحم في الدنيا والجلاء «ؤولهم في الآخرة عذاب النار» [الحشر: *] مع ما حل بحم من 
الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". 0( 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء في قوله: #ؤيئسوا من الآخرة» [الممتحنة: ]١‏ 
الآية» قال: قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة» كما يفس من في القبور من الكفار من الخير» حين عاينوا 
العذاب والموان وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: قد يكس هؤلاء الذين غضب الله عليهم 
من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة» وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على علم 
منهم بأنه لله بي» كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحاب القبور» وهم على مثل 
الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل» من ثواب الله وكرامته إياهم. وإِنْما قلنا: 
ذلك أولى القولين بتأويل الآية» لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنياء أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة 


المؤمنون والكفار» فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار» وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون". 57) 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [الصف: ]١١‏ 
يقول تعالى ذكره: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم [الصف: ]٠١‏ موجع؛ 
وذلك عذاب جهني؛ ثم بين لنا جل ثناؤه ما تلك التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم» فقال: إتؤمنون بالله 
ورسوله» [الصف: ]١١‏ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وكيف قيل: تؤمنون بالله ورسوله وقد قيل 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/5؟4؛ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7؟/05.٠ه‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0/55 





لهم: فيا 00 


5 "وقوله: #إذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات4 [التغابن: ] يقول: جل ثناؤه: هذا الذي 
نال الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركين من وبال كفرهم» والذي أعد لهم ربكم يوم القيامة من إلعدَابا؛ من أجل 
أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرسلهم إليهم رهم بالواضحات من الأدلة والإعلام على حقيقة ما 
يدعونم إليه» فقالوا ل هم: أبشر يهدوننا؟ استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم واستكبارا عن اتباع 
الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه؛ وجمع الخبر عن البشرء فقيل: يهدونناء ولم يقل: يهديناء لأن البشرء 
وإن كان في لفظ الواحد, فإنه بمعنى الجميع.". (5) 


7>-"وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم [الملك: 8] يقول جل ثناؤه: كلما ألقي في جهنم جماعة 
سألهم خزنتها «إألم يأتكم نذير» [الملك: 8] يقول: سأل الفوج خزنة جهنم, فقالوا لهم: ألم يأتكم في الدنيا نذير 
ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ فأجابمم المساكين فقالوا ##بلى قد جاءنا نذير» [الملك: 3] ينذرنا هذا 
#إفكذبناه وقلناه له: طإما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» [الملك: 3] يقول: في ذهاب عن 
الحق بعيد.". 0( 


14> "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفلما رأوه زلفة سيئت# 
[الملك: 07؟] قيل: الزلفة حاضر قد حضرهم عذاب الله عز وجل إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [الملك: 
"| يقول: وقال الله لحم: هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل". )0( 


عذاب أليم» [الملك: 8؟] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين من قومك: 
أرأيتم أيها الناس إن أهلكبي الله فأماتني ومن معي أو رحمنا -]١8[-‏ فأخر في آجالنا فمن يجير الكافرين بالله 


من عذاب موجع مؤْلم» وذلك عذاب النار. يقول: ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتنا وحياتناء فلا حاجة 


717/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//‎ 
١١5/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١5/97 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة)» ونزول العناب؛ فإن ذلك غير نافعكم» بل ذلك بلاء عليكم عظيم.". )00 


8] أي عقوبة الدنيا إولعذاب الآخرة -]١84[-‏ أكبر لوكانوا يعلمون» [القلم: «"]". (5) 


17 -"القول في تأويل قوله تعالى : ##عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» [القلم: ”] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل أصحاب الجنة: عسى ربنا 
أن يبدلنا خيرا منها بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق ما خيرا من جنتنا. #وإنا إلى ربنا راغبون؟» [القلم: *] 


يقول: إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها.". (5) 


> "قوله تعالى ذكره #كذلك العذاب [القلم: 0] يقول جل ثناؤه: كفعلنا بجنة أصحاب الجنة» 
إذ أصبحت كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة المفسدة» فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في عاجل 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر يعني عقوبة الآخرة بمن عصى ربه وكفر به» أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (4) 


48 "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أي قال: ثني عميء قال: ثني أي 4 ع 
أبيف» عم ابق عباس » قولة: إكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» [القلم: *"] يعني بذلك 


عدن السااة :51 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #إوكذلك العذاب» كم 
0] قال: عذاب الدنيا: هلاك أموالهم: أي عقوية الدنيا". (5) 


١1/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١15/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١/5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١7/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١14/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١‏ -"ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: مؤوثمانية 
أيام حسوما» [الحاقة: 7] قال: حسمتهم لم تبق منهم أحداء قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 
الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لحم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا؛ قال: فقاموا وصفوا في الوادي» فأوحى الله إلى ملك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: #إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة: 17] حتى بلغ: 
«إنخل خاوية» [الحاقة: 1] قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بحم في السماء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: ##تدمر كل شيء بأمر ربما» [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عاد أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل لا 
بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: وحسوما» [الحاقة: 17] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 
[5١؟]-‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإِنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


لحم يكوى بالمكواة: ثم يتابع عليه". )١(‏ 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله: #فأخذهم أخذة رابية# 
[الحاقة: ]٠١‏ قال: كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في الشر رابية» قال: ربا عليهم: زاد عليهم» وقرأ قول 
الله عز وجل: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب [النحل: 88] وقرأ قول الله عز 
-[5١؟]-‏ وجل: #إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ يقول: ربا لحؤلاء الخير ولمؤلاء 
الشر". (5) 


107>-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إتحم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن ولا يسأل حميم حميما ييصرونهم» [ا معارج: 0] يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين يرون العدّاب الذي 
سألوا عنه» الواقع -[55؟]- عليهم بعيدا وقوعه, وإِنما أخبر جل ثناؤه أنحم يرون ذلك بعيداء لأنمم كانوا لا 
يصدقون به وينكرون البعث بعد الممات» والثواب والعقاب» فقال: إتحم يرونه غير واقع» ونحن نراه قريباء لأنه 


5١4/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١8/71 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





كائن؛ وكل ما هو آت قريب. والحاء والميم من قوله: «إنحم» [البقرة: ]١7‏ من ذكر الكافرين» والهاء من قوله: 


#إيرونه4 [المعارج: 7] من ذكر ا 0 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» [نوح: ؟] يقول تعالى ذكره: «إإنا أرسلنا نوحا» [نوح: ]١‏ 
وهو نوح بن لمك إلى قومه. «أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» [نوح: ]١‏ يقول: أرسلناه إليهم 
بأن أنذر قومك؛ فأن في موضع نصب ف قول بعض أهل العربية» وفي موضع خفض ف قول بعضهم. وقد بينت 
العلل لكل فريق منهم؛ والصواب عندنا من القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذاء بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع. وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر «إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك» بغير أن وجاز ذلك لأن 
الإرسال بمعنى القول» فكأنه قيل: قلنا لنوح: أنذر قومك «إمن قبل أن يأتيهم عذاب أليم» [نوح: ]١‏ وذلك 
العذاب الأليم هو الطوفان الذي غرقهم للدت 77 


ه/ا"-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن 


أبيه» عن ابن عباس» قوله: «ؤومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا» [الجن: ]١17‏ يقول: مشقة من 


العذاب رسيت 1 


تود اوداق عد بن غمروء قال: ثنى أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثنى الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: #إعذابا صعدا»ك [الجن: ]١17‏ قال: مشقة من 


ا حدنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابرء عن مجاهد, مثله". (4) 


"-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: #ؤيسلكه عذابا صعدا» 
[الجن: ]١‏ قال: الصعد: العذاب المنصب. واختلفت القراء في قراءة قوله: #ويسلكه» [الجن: ]١7‏ فقرأه 
بعض قراء مكة والبصرة: (نسلكه) بالنون اعتبارا بقوله: «9لنفتنهم» [الجن: ]١7‏ أتما بالنون» وقرأ ذلك عامة 


١55/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8/57 ؟‎ )١( 
"89/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"89/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قراء الكوفة بالياء» بمعنى: يسلكه الله ردا على الرب في قوله: #إومن يعرض عن ذكر ربد [الجن: 10]". 17) 


8 -"وقوله: «ؤحتى إذا رأوا ما يوعدون» [مريم: 75] يقول تعالى ذكره: إذا عاينوا ما -]*51١[-‏ 
يعدهم ريهم من العذاب وقيام الساعة» ##فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدداه [الجن: 5 ؟] أجند الله الذي 
أشركوا به» أم هؤلاء المشركون مدان 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربحم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداك [الجن: 5؟] يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد 
لمؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة. «9أم يجعل له ربي 
أمداه [الجن: 5؟] يعني: غاية معلومة تطول مدتما.". (5) 


٠‏ -"ابن عباس وعكرمة وابن ركريا قول عليه أكثر السلف من أنه عني به: جسمك فطهر من الذنوب» 
والله أعلم بمراده من ذلك. #إوالرجز فاهجر [المدثر: 5] اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأه بعض قراء المدينة 
وعامة قراء الكوفة: (والرجز) بكسر الراء» وقرأه بعض المكيين والمدنيين: «والرجز» [المدثر: 5] بضم الراء» فمن 
ضم الراء وجهه إلى الأوثان» وقال: معنى الكلام: والأوثان فاهجر عبادتماء واترك خدمتهاء ومن كسر الراء وجهه 
إلى العذاب» وقال: معناه: والعذاب فاهجرء أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فاهجر. والصواب من 
القول ف ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء والضم والكسر ف ذلك لغتان بمعنى واحدء 
ولم نجد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلكء وإِنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي. واختلف 


أهل التأويل في معنى «والرجز» [المدثر: 5] في هذا الموضع؛ فقال بعضهم: هو الأصناء". (5) 


"١‏ "وقوله: «#سأرهقه صعودا» [المدثر: ]١17‏ يقول تعالى ذكره: سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة 


له ففها: وقيل» إن الضعوة جيل فق النار يكل أهل الثار ‏ ضغعودة", (5) 


* 40/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
550/55 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"51/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4٠١/57 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
475/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "حدثنى محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أ جيح) عن مجاهد» 
«إسأرهقه صعودا# [المدثر: /1 ]١‏ قال: مشقة من العذاب. حدثبي الحارث» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أن مجيح» 


عن مجاهد» مثله" . 00 


8 >-"حدثتء» عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: #إكل نفس بماكسبت رهينة6 [المدثر: 54] قال: كل نفس سبقت -[445]- له كلمة العذانيا يرنه 
الله في النار» لا يرتمن الله أحدا من أهل الجنة» ألم تسمع أنه قال: #وكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين) [المدثر: 5] يقول: ليسوا رهينة «إفي جنات يتساءلون» [المدثر: ."]6٠‏ (5) 


8 "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
في قوله: «إإلا أصحاب اليمين) [المدثر: 9] قال: إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب حول الله 2 
النار يكون فيها رهناء وليس يرتمن أحد من أهل الجنة هم في جنات يتساءلون واختلف أهل التأويل في أصحاب 
اليمين الذين ذكرهم الله في هذا الموضع» فقال بعضهم: هم أطفال المسلمين". (5) 


> -"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو هشامء قال: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثني أبي» عن عمرو بن 
مالكء عن أبي الجوزاء» عن ابن عباسء» كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق [القيامة: 1؟] قال: إذا بلغت 
نفسه يرقى ركاء قالت الملائكة: من يصعد بماء ملافكة الرحمة أو ملضفكة أل . (5) 


5 "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر» عن أبيه» في قوله: لإوقيل من راق [القيامة: 107؟] 
قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبيب؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال: قالت الملائكة بعضهم 
لبعض: من يرقى: ملائكة الرحمة أو ملائكة -[ه١ده]|-‏ العذاب؟". )0( 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا 
وأغلالا وسعيرا» [الإنسان: 54] يعني جل ثناؤه بقوله: «إإنا هديناه السبيل [الإنسان: *] إنا بينا له طريق 


4717/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4 54//59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
445/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5١15/77 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/77 1ه‎ )5( 





الجنة» وعرفناه سبيله» إن شكرء أو كفر. وإذا وجه الكلام إلى هذا المعنى» كانت إما وإما ف معنى الجزاء. وقد 
يحوز أن تكون #إإماك [الأعراف: 5"] وإما بمعنى واحدء كما قال: ما يعذبحم وإما يتوب عليهم [التوبة: 
]٠١ 7‏ فيكون قوله: 9#إما شاكرا وإما كفورا» [الإنسان: *] حالا من الحاء التي في هديناه؛ فيكون معنى الكلام 
إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه السبيل» إما شقيا وإما سعيدا. وكان بعض نحوي البصرة يقول ذلك 
كما قال: «إإما العذاب وإما الساعة [مريم: 75] كأنك لم تذكر إما؛ قال: وإِن شعت ابتدأت ما بعدها 


فرفعته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا وهب بن جرير» قال: ثنا شعبة» عن السدي» عن مرة بن عبد 


الله» قال في الزمهرير: إنه لون أ قال الله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا» [النبا: 4 ]". (5) 


8- "ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن عامر بن 
جشيب» عن خالد بن معدان, في قوله: «ؤلابثين فيها أحقابا [النبأً: ]١*‏ وقوله: «إإلا ما شاء ربك [هود: 
| إنحما في أهل التوحيد من أهل القبلة فإن قال قائل: فما أنت قائل في هذا الحديث؟ قيل: الذي قاله 
قتادة عن الربيع بن أنس في ذلك أصح فإن قال: فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقابا؛ قيل: إن الربيع وقتادة 
قد قالا: إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: «ؤلابثين فيها أحقابا» 
[النبً: ]١*‏ » في هذا النوع من العذاب» هو أتحم: #ؤلا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا» [النبأً: 
ه؟] فإذا انقضت تلك الأحقاب» صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك» كما قال جل ثناؤه في كتابه: #ؤوإن 
للطاغين لشر مآب جهنم يصلوتما فبئس المهاد هذا". (5) 


-"وقوله: #وفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا [النبً: ]١‏ يقول جل ثناؤه: يقال لهؤلاء الكفار في 
جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون» فلن نزيدكم 
إلا عذابا على العذاب الذي أنتم فيه لإا اقيق معد وذ فقي" 10 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/10ه 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 057/17 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 55/7 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 57/74 





0١‏ "وقد: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» 
عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» [النباً: 


5- "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى [النازعات: 5؟] قال: اختلفوا فيهاء فمنهم من قال: نكال الآخرة من كلمتيه» والأولى قوله ما علمت 
لكم من إله غيري وقوله: أنا ربكم الأعلى وقال آخرون: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. عجل الله له الغرق» مع 


ها أعك لد د لكالا في الآخرة". ف 


>-"8لثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» [المطففين: ]١1‏ يقول جل ثناؤه: ثم يقال لمؤلاء المكذبين 
بيوم الدين: هذا العذاب الذي أنتم فيه اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه» فتكذبون 
به وتنكرونه» فذوقوه الآن» فقد صليتم به". 0( 


46 "ذكر من قال ذلك: حدثني جعفر بن محمد البزوري» من أهل الكوفة» قال: ثنا يعلى بن عبيد 
عن الأجلح» عن الضحاكء قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماءء» فتنطلق معه المقربون إلى السماء 
الثانية» قال الأجلح: قلت: وما المقربون؟ قال: أقريهم إلى السماء الثانية» فتنطلق معه المقربون إلى السماء الثالثة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة؛ ثم السادسة؛ ثم السابعة» حتى تنتهي به إلى سدرة المنتهى. قال الأجلح: قلت للضحاك: 
لم تسمى سد المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوهاء فتقول: رب عبدك فلان» وهو 
أعلم به منهم؛ فيبعث الله إليهم بصك مختوم يؤمنه من العذاب» فذلك قول الله: يكلا إن كتاب الأبرار لفي 
عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: ]١5‏ وقال آخرون: بل عني بالعليين: في 
السناء عبد الراك (9) 


6- "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ويبدئ ويعيد» [البروج: 
]١٠١‏ قال: يبدئ الخلق حين خلقه» ويعيده يوم القيامة " وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنه هو يبدئٌ الععذاب 


"</9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/14 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"١5/75 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/75 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ويعيده". )00 


5 '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» " «إإنه هو يبدئ ويعيد» [البروج: ]١١‏ قال: يبدئ العذاب ويعيده " وأولى التأويلين في 
ذلك عندي بالصواب» وأشبههما بظاهر ما دل عليه التنزيل القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» وهو أنه يبدئ 
العذاب لأهل الكفر به ويعيد» كما قال جل ثناؤه: «#فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» [البروج: ]٠١‏ 
في الدنياء فأبدأ ذلك هم في الدنياء وهو يعيده لهم في الآخرة. وإِنما قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب» لأن الله 
أتبع ذلك قوله 9إن بطش ربك لشديد» [البروج: ]١ ١‏ فكان للبيان عن معبى شدة بطشه الذي قد ذكره قبله» 
أشبه به بالبيان عما لم يجر له ذكر؛ وما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحا وصحة. قوله: وهو الغفور الودود» 


[البروج: ]١5‏ فبين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدة عقابه". (5) 


0 "القول في تأويل قوله تعالى: لإفنكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه 
الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابحم ثم إن علينا حسابحم» [الغاشية: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: «إفذكر» [ق: 45] يا محمد عبادي بآياتقي» وعظهم بحججي. وبلغهم رسالتي. «إإنما أنت مذكر» 
[الغاشية: ١؟]‏ يقول: إنما أرسلتك إليهم مذكراء لتذكرهم نعمتي عندهم؛ وتعرفهم اللازم لهم وتعظهه". (5) 


-"وقوله: فيعذبه الله العذاب الأكبر»» [الغاشية: 54 ؟] هو عذاب جهنمء يقول: فيعذبه الله 
الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم لقعو" 2) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: 9#فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن [الفجر: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: 
فأكثروا في البلاد المعاصي» وركوب ما حرم الله عليهم #فصب عليهم ربك سوط عذاب» [الفجر: ]١١‏ يقول 
تعالى ذكره: فأنزل بحم يا محمد ربك عذابه» وأحل بحم نقمته؛ بما أفسدوا في البلاد» وطغوا على الله فيها. وقيل: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4؟/57/؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4؟/5./؟ 
(6) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١40/14‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١4‏ * 





يهلكهم؛ من غير ضرب بسوط ولا عصاء لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بمذا القرآن» الجلد 


بالسياط» فكثر استعمال القوم الخبر عن شدة العذاب الذي يعنت ونا 1 


0٠‏ "الرجل منهم؛ أن يقولوا: ضرب فلان حتى بالسياط» إلى أن صار ذلك مثلاء فاستعملوه في كل 
ل 


الذي وعدهموه صالح عليه السلام» فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم» كما قال جل ثناؤه: «إفأما ثمود 
فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: 5] وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن كان فيه اختلاف بين أهل 


نيفق 


١‏ "وقوله: ##كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ يقول: كذبت ثمود بطغياتماء يعني: بعذابما 


"ذكر من قال القول الذي قلنا في ذلك: حدثني سعيد بن عمرو السكويء قال: ثنا الوليد بن 
سلمة الفلسطيني» قال: ثني يزيد بن سمرة المذحجي عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» في قول الله: ##كذبت 


ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ قال: اسم العذاب الذي دايعاء الظفوف» تقال كتييف قود يقداناا. 3 


٠7-"ذكر‏ الآثار المروية في ذلك حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبو خالد الأحمرء وحدثنا أبو كريب» قال: 
ثنا الحكم بن جميع قال: ثنا علي بن مسهرء جميعا عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام» فمر به أبو جهل بن هشام, فقال: يا محمد ألم أتمك 
عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تمددن؟ أما والله 
إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله: #إفليدع ناديه سندع الزبانية» [العلق: ]١8‏ قال ابن عباس: لو دعا 


ناديه» أخذته زبانية ساعن" '(5) 
رياني سس 


517/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"14/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
445/7954 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
64 41/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4؟//17ه‎ )( 





١-"وحدثت‏ عن المنجاب بن الحارث» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاككء " في 


قوله «إأليم4 [البقرة: ]٠١‏ قال: مو إلعتاب الموجع وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع "". (1) 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: #إبما كانوا يكذبون4 [البقرة: ]٠١‏ اختلفت القراءة في قراءة ذلك» فقرأه 
بعضهم: «ابما كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ مخففة الذال مفتوحة الياء» وهي قراءة معظم أهل الكوفة. وقرأه 
آخرون: (يكذبون) بضم الياء وتشديد الذال» وهي قراءة معظم أهل المدينة والحجاز والبصرة وكأن الذين قرءوا 
ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم وبما جاء به» وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذانباء فكيف بالأليم 
منه؟ وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا؛ وذلك أن الله عر وجل أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في 
هذه السورة بأنمم يكذبون بدعواهم الإيمان وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين» 
فقال: #ؤومن". 0( 


*-"الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنواه [البقرة: 3] 
بذلك من قيلهم مع استسرارهم الشك والريبة وما يخدعون» [البقرة: 9] بصنيعهم ذلك «وإلا أنفسهم» 
[البقرة: 9] دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين للؤوما يشعرون [البقرة: 9] بموضع خديعتهم أنفسهم 
واستدراج الله عز وجل إياهم بإملائه لهم لثي قلويحم مرض# [البقرة: ]٠١‏ أي نفاق وريبة» والله زائدهم شكا 
وريبة بما كانوا يكذبون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم بألسنتهم: «وآمنا بالله وباليوم الآخر © [البقرة: 8] وهم في 
قيلهم ذلك كذبة لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلويهم. في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء 
فأولى في حكمة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعاهم وذميم 
أخلاقهم؛ دون مالم يجر له ذكر من أفعالهم؛ إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل. وهو أن يفتئح ذكر محاسن 
أفعال قوم ثم يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من أفعالهم» ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين ثم يختم 
ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعاهم. فكذلك الصحيح من القول في الآيات التي افتتح فيها ذكر 
بعض مساوئ أفعال المنافقين أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعاهم؛ فهذا مع دلالة الآية 
الأخرى على صحة ما قلنا وشهادتما بأن الواجب من القراءة ما اخترناء وأن الصواب من التأويل ما تأولنا من 


أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيبء وذلك قول الله 


55917/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7517/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





تبارك وتعالى: «إذا جاءك اللناففون قالوا نشوك نلك الرسول انر 003 


5 -"يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء 
ما كانوا يعملون» [المنافقون: ]١‏ والآية الأخرى في المجادلة: هواتخذوا أيماتحم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم 
عذاب مهين» [لمجادلة: ]١‏ فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين» بقيلهم ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون» كاذبون. ثم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهين لحم على ذلك من كذبهم. ولو 
كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة: #ؤولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» [البقرة: 
]٠‏ لكانت القراءة في السورة الأخرى: والله يشهد إن المنافقين لمكذبون» ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب 
ذلك وعيدا على التكذيبء لا على الكذب. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله: «والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: ]١‏ بمعنى الكذب»ء وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب 
الأليم على ذلك من كذيحم؛ أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة: إبما كانوا يكذبون» 
[البقرة: ]٠١‏ بمعنى الكذبء وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حقء لا على التكذيب 
الذي لم يجر له ذكر نظير الذي في سورة المنافقين سواء. وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن ما من قول الله تبارك 
اسمه: #إبما كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ اسم للمصدرء كما أن أن والفعل اسمان للمصدر في قولك: أحب أن 
تأتيني» وأن المعنى إنما هو بكذبحم وتكذيبهم. قال: وأدخل كان ليخبر أنه". (5) 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #الله يستهزئ بحم وويعدهم في طغيانهم يعمهون» [البقرة: ]١5‏ قال أبو 
جعفر: اختلف في صفة استهزاء الله جل جلاله الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين الذين وصف صفتهم. فقال 
بعضهم: استهزاؤه بمم كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بحم يوم القيامة في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادوتم ألم نكن معكم قالوا بلى 8 [الحديد: 4 ]١‏ الآية» وكالذي أخبرنا 
أنه فعل بالكفار بقوله: #ؤولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لحم خير لأنفسهم إنما تملي لمم ليزدادوا إِثما» [آل 
عمران: ]١7/8‏ فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جل وعز وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به 
عند قائلي هذا القول ومتأولي هذا التأويل. وقال آخرون: بل استهزاؤه بمم: توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا 


5915/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7595/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





من معاصي لوا ا 

5-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفما ربحت تحارتحم» [البقرة: ]١5‏ قال أبو جعفر: وتأويل ذلك أن 
المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى خسروا ول يربحواء لأن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا 
هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به. فأما المستبدل من سلعته بدلا دوتما ودون الثمن الذي 
يبتاعها به فهو الخاسر في تحارته لا شك. فكذلك الكافر والمنافق لأتمما اختارا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى 
والخوف والرعب على الحفظ والأمن» فاستبدلا في العاجل بالرشاد الحيرة» وبالهدى الضلالة» وبالحفظ الخوف» 
وبالأمن الرعب؛ مع ما قد أعد لما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب» فخابا وخسراء ذلك هو الخسران 
المبين" . 0( 


٠-"إليه‏ بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع» حتى سولت له نفسه, إذ ورد على ربه 
في الآخرة, أنه ناج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب والنفاق. أوما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم 
ثم أخبرهم عند ورودهم عليه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أتمم على شيء ألا 
إنحم هم الكاذبون» [امجادلة: ]١‏ ظنا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة في مثل الذي كان به نجاتهم 
من القتل والسباء وسلب المال في الدنيا من الكذب والإفك وأن خداعهم نافعهم هنالك نفعه إياهم في الدنيا. 


حتى عاينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنمم كانوا من ظنوتهم في غرور وضلال؛ واستهزاء بأنفسهم وخداع, إذ أطفاً 
لله نورهم يوم القيامة فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم» فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واصلوا سعيرا. 
فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون» كما انطفأت نار المستوقد النار بعد إضاءتما له 
فبقي في ظلمته حيران تائها؛ يقول الله جل ثناؤه: #ؤيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نوركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العناب 
ينادوتم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء". (5) 


/-"وقال بعضهم بما حدثني به» يونس» قال: أنبأنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: " في قول الله تعاللى: 
«ؤربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ قال: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق. وقرأً: «إوإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم# [الأعراف: ]١77‏ حتى بلغ: وأو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 


"1١7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
87./1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
17/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» [الأعراف: ]١17‏ قال: فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميئاق. 
قال: وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرى» فخلق منه حواءء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك 
قول الله تعالى: لزيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء [النساء: ]١‏ قال: وبث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيراء وقرأ: «ؤيخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق» |الزمر: >] قال: خلقا بعد ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في 
الأرحام» ثم أماتحم ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: #إربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا -[417 5]- اثنتين فاعترفنا 
بذنوبناء» [غافر: ]١١‏ وقرأ قول الله: «9وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» [النساء: ]١54‏ قال: يومكذ. قال: وقرا 
قول الله: «إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا» [المائدة: /1] ". قال أبو 
جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. فأما وجه تأويل 
من تأول قوله: #و#كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: ]١8‏ أي لم تكونوا شيئاء فإنه ذهب إلى 
نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميتء وهذا أمر ميت؛ يراد بوصفه بالموت خمول 
ذكره ودروس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي؛ يراد بوصفه بذلك 
أنه نابه متعالم في الناس كما قال أبو نخيلة السعدي: 

[البحر الطويل] 


فأحييت لي ذكري وماكنت خاملا ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحيبت لي ذكري: أي رفعته وشهرته في الناس حتى نبه فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا. 
فكذلك تأويل قول من قال في قوله: «ؤوكنتم أمواتا» [البقرة: 17] لم تكونوا شيئا: أي كنتم خمولا لا ذكر لكم؛ 
وذلك كان موتكم, فأحياكم فجعلكم -[/55]- بشرا أحياء تذكرون وتعرفون» ثم بميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس ذكركم» وتعفي آثاركم» وخمول أموركم؛ ثم يحييكم بإعادة 
أجسامكم إلى هيثاتما ونفخ الروح فيها وتصييركم بشرا كالذي كنتم قبل الإماتة لتعارفوا في بعذكم وعند حشركم. 
وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: 
«إوكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم. وذلك معنى بعيد» لأن 
التوبييخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم لا استعتاب واسترجاع وقوله جل ذكره: كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: 4] توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة 
ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد الوفاة. وأما وجه تأويل قول قتادة 
ذلك: أتحم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم. فإنه عنى بذلك أتمم كانوا نطفا لا أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر 


الأشياء الموات التي لا أرواح فيها. وإحياؤه إياها تعالى ذكره: نفخه الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه 
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أرواحهم» وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث الخلق للموعود. وأما 
ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى -[49 4 ]- عند إعادة الله جل ثناؤه عباده 
في أصلاب آبائهم بعد ما أخذهم من صلب آدم, وأن الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم؛ 
وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الثالث: 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافا لظاهر قول الله 
الذي زعم مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أتهم قالوا: #إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم 
ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات. والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ذكره من 
صلب آدم ذريته» وأخذه ميثاقه عليهم كما وصفء فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين» أعني قوله: #وكيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: 8؟] الآية» وقوله: #إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ في شيء؛ 
لأن أحدا لم يدع أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بما في البرزخ إلى يوم البععث» فيكون جائزا أن 
يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم 
المرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا 
بعد تارات تأت عليهاء ثم بميته الميتة الثانية بقبض الروح منه. فهو في البرنخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور فيرد في 
جسده روحه. فيعود حيا سويا لبعث القيامة؛ فذلك موتتان وحياتان. -[ 45٠‏ ]- وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول 
لأنحم قالوا: موت ذي الروح مفارقة الروح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي 
ذا الروح» فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتاء كالعضو من أعضائه مثل اليد من يديه 
والرجل من رجليه لو قطعت وأبينت» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه بفراقه 

ثر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح» فإذا فارقته مباينة 
له صارت ميتة» نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه» وهذا قول ووجه من التأويل لو كان به 
قائل من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ذكره: 
#وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: 8؟] الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود» وعن ابن 
عباس» من أن معنى قوله: «إوكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون 
ولا تذكرون. فأحياكم بإنشائكم بشرا سوياء حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
رفاتا لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة» ثم إلى الله ترجعون بعد ذلكء كما قال: ظثم إليه ترجعون©» [البقرة: 8؟] لأن الله جل ثناؤه 
يحييهم ف قبورهم قبل حشرهم, ثم يحشرهم لموقف الحساب» كما قال جل ذكره: #ويوم يخرجون من الأجداث 

سراعا كأتحم إلى نصب يوفضون» |لمعارج: 47] وقال: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ركم 
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ينسلون» [يس: ]5١‏ والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل» ما قد قدمنا ذكره للقائلين به -]551١[-‏ 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين: «وآمنا بالله وباليوم الآخر» 
[البقرة: 8] الذين أخبر الله عنهم أتمم مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به وأتحم نما يقولون ذلك خداعا لله 
وللمؤمنين. فعذم الله بقوله: ##كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: ]١‏ ووبخهم واحتج عليهم 
في نكيرهم ما أنكروا من ذلك» وجحودهم ما جحدوا بقلوهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته 
على إحيائكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه مجازاتكم بأعمالكم. ثم عدد ربنا عليهم وعلى 
أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتئح الخبر 
-[557]- عنهم فيها بقوله: #إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5] نعمه 
الي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعهاء ثم سلب كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام 
واجترموا من الإجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية» يحذرهم بذلك تعجيل العقوبة لهم كالتي عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم» ويخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوليهم؛ ويعرفهم ما لحم من النجاة في سرعة الأوبة 
إليه وتعجيل التوبة من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم 
فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشرء صلوات الله عليه» وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه» وما 
أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته ,معصيتهما التي كانت منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به وما كان 
من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه» وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل» وإعداده له ما أعد 
له من العذاب المقيم في الآجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة» منبها لحم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» 
وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» إعذارا من الله بذلك إليهم وإنذارا لهمء ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها مما علمه أهل 
الكتاب وجهاته الأمة الأمية من مشركي عبدة الأوثان» بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم 
الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء ليعلموا بإخباره إياهم بذلكء أنه لله رسول مبعوث» 
وأن ما جاءهم به فمن عنده؛ إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون -[457]- علومهم؛ 
ومصون ما في كتبهم» وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم. 
وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تالياء ولا لأحد منهم مصاحبا 
ولا مجالساء فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهمء فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما 
هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها تما يجب له عليهم من طاعته: #وهو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شيء عليم» فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لم ما في الأرض جميعاء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ركم 
وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ هم إلى طاعته وأداء فرائضه؛ فلذلك قال جل ذكره: وهو الذي خلق لكم ما في 
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الأرض جميعا» [البقرة: ]١5‏ وقوله: هو مكني من اسم الله جل ذكره عائد على امه في قوله: «#وكيف تكفرون 
الله [البقرة: ]١8‏ ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه: إنشاؤه عينه» وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. وما 
بمعنى الذي. فمعنى الكلام إذا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرا أحياءء ثم 
بميتكم ثم هو محييكم بعد ذلكء وباعثكم يوم الحشر للثواب -[454]- والعقاب» وهو المنعم عليكم بما خلق 
لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام؛ 
كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله» كما قال: «إفأين تذهبون» [التكوير: “؟] وحل قوله: «ؤوكنتم أمواتا 
فأحياكم» [البقرة: 8؟] محل الحال» وفيه إضمار قدء ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها. وذلك أن 
فعل إذا حلت محل ال حال كان معلوما أنما مقتضية قد كما قال جل ثناؤه: «9أو جاءوكم حصرت صدورهم» 
بمعنى: قد حصرت صدورهم وكما تقول للرجل: أصبحت كثرت ماشيتك» تريد: قد كثرت ماشيتك. وبنحو 
الذي قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 9؟] في قوله: «وهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا [البقرة: 59؟] كان قتادة يقول". )١(‏ 


9-"القول في تأويل قوله تعالى: «9وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» [البقرة: 49]". (") 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إيسومونكم سوء العذاب [البقرة: 45] وفي قوله: لإيسومونكم» 
[البقرة: 49] وجهان من التأويل» أحدهما: أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل» فيكون معناه 
حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعونء وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب. وإذاكان ذلك 
تأويله كان موضع يسومونكم رفعا. والوجه الثاني: أن يكون يسومونكم حالاء فيكون تأويله حينئذ: وإذ نجيناكم 


وى ارق بالج كوه العذاب؛ كر لامع ال ارون 7 


١-"وأما‏ تأويل قوله: «ؤيسومونكم» [البقرة: 45] فإنه يوردونكمء ويذيقونكم, ويولونكم» يقال منه: 
سامه خطة ضيم: إذا أولاه ذلك وأذاقه, كما قال الشاعر: 


إن سيم خسفا وجهه تربدا 


فأما تأويل قوله: #ؤسوء العذاب [البقرة: 45] فإنه يعني: ما ساءهم من العذاب. وقد قال بعضهم: أشد 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 45/١‏ ؛ 





العذاب؛ ولو كان ذلك معناه لقيل: أسوأ العذاب. فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذاب الذي كانوا يسوموتهم 
الذي كان يسوءهم؟ قيل: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه فقال: #ويذبحون أبناءكم -[ه54]|- ويستحيون 


نساءكم» [البقرة: 49]". )١(‏ 


١‏ -"وقد قال محمد بن إسحاق في ذلك ما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: أخبرنا ابن 
إسحاقء قال: " كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخولاء وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» 


وصنف يزرعون له فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» فسامهم كما قال الله عز 
وجل: سوه العذاب» [البقرة: 49] "". (5) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» [البقرة: 45] قال أبو جعفر: 
وأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل» من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم 
واستحيائهم نساءهم, إليهم دون فرعون» وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره» لمباشرتهم 
ذلك بأنفسهم. فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه وإن كان عن أمر غيره» ففاعله المتولي 
ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه» وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك سلطانا كان الآمر أو لصا خاربا 


أو متغلبا فاجراء كما أضاف جل ثناؤه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون» وإن 


كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم". (5) 


١-"حدثي‏ المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع» عن أب العالية: " 
في قوله: «إوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء إلعذاب© [البقرة: 45] قال: إن فرعون ملكهم أربعمائة 
سنة» فقالت الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه. فبعث في أهل مصر نساء قوابل» 
فإذا ولدت امرأة غلاما أن به فرعون فقتله ويستحبي الجواري " وحدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه» عن الربيع بن أنس: " في قوله: «ؤوإذ نجيناكم من آل فرعون» 
[البقرة: 55] الآية» قال: إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة» وإنه أتاه آت» فقال: إنه سينشأ في -[/714]- مصر 
غلام من بني إسرائيل فيظهر عليك ويكون هلاكك على يديه. فبعث في مصر نساء " فذكر نحو حديث آدم". 


141/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء # [البقرة: 55] يعني بقوله: 
الإفأنزلنا على الذين ظلموا [البقرة: 55] على الذين فعلوا مالم يكن لهم فعله من تبديلهم القول» الذي أمرهم 
الله جل وعز أن يقولوه» قولا غيره» ومعصيتهم إياه فيما أمرهم به وبركوكم ما قد نماهم عن ركوبه «إرجزا من 
السماء بم كانوا يفسقون؟ [البقرة: 5] والرجز في لغة العرب: العذاب» وهو غير الرجزء وذلك أن الرجز: البثر 
ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه قال: «إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين 


قبلكم»". 0( 


7-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " الرجر: العذاب؛ وكل شيء في القرآن 


رجز فهو عذاب 1 فيه 


١-"حدثت‏ عن المنجاب» قال: حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس: " في قوله: 
#ؤرجزا» [البقرة: ]| قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز» يعي به العذاب ١‏ وقل دللنا على أن تأويل 
الرجز: العذاب. وعذاب اله جل ثناؤه أصناف مختلفة. وقد أخبر اله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم 


الرجز من السماء» وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره» ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر 
عن الرسول ثابت أي أصناف ذلك كان. فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: «إفأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء» [البقرة: 59] بفسقهم. غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد 
للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عذب به قوم قبلنا. 
وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقينا؛ لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت 
بذلك. وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: #إفبدل الذين ظلموا قولا 
غير الذي قيل لهم» [البقرة: 59]". (4) 


"ومنه الخبر الذي حدثنا به أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد» عن السائب» قال: جاءنٍ عثمان وزهير ابنا أمية» فاستأذنا لي على رسول الله صلى الله 


5141/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7759/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠771/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
٠771/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلم به منكماء ألم تكن شريكي في الجاهلية؟» قلت: 
نعم بأبي أنت وأمي» فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري " يعني بقوله: لا تداري: لا تخالف رفيقك وشريكك 
ولا تنازعه ولا تشاره. وإنما أصل «إفادارأتم» [البقرة: 127] فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال» -]١1١9[-‏ 
وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين» ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين» فأدغمت 
التاء في الدال فجعلت دالا مشددة» كما قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 


تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا ... عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

يريد إذا ما تتابع القبل» فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها 
سكنت» فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بماء وذلك إذا كان قبله شيء؛ لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيءء 
ومنه قول الله جل ثناؤه: ملحت إذا اداركوا فيها جميعا» [الأعراف: /"] إِنما هو تداركواء ولكن التاء منها 
أدغمت في الدال فصارت دالا مشددة» وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن 
قبل ذلك ما يواصله وابتدئ به» قيل: تداركوا وتثاقلوا» فأظهروا الإدغام. وقد قيل: يقال: اداركوا وادارءوا. وقد 
قيل إن معنى قوله: #إفادارأتم فيها [البقرة: 77] فتدافعتم فيهاء من قول القائل: درأت هذا الأمر عني» ومن 
قول الله: «إويدرا عنها العذاب4 [التور: /] بمعنى يدفع عنها العذاب. وهذا قول قريب المعنى من القول الأول؛ 
لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» -]١١١[-‏ فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله» كما قد بينا قبل فيما مضى 


من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: ؟] قال أهل التأويل". )١(‏ 


8-"وقال آخرون بما حدثني موسى: قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " «إقالوا أتحدثوهم 
بما فتح الله عليكم»» [البقرة: 7] من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء 
فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به» فقال بعضهم لبعض: أتحدثوتهم بما فتح الله عليكم من -]١49[-‏ 
العذاب قاو فى الصيد إلى اللاسيدك بز كع على الك 00 

ولاح اققال بعضهم بما حدثنا به أبو كريب» قال: كثا :غثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي 


روق» عن الضحاكء عن ابن عباس: " #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ قال ذلك أعداء 
الله اليهود» قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يوماء فإذا انتقضت عنا 





تلك الأيام» انقطع عنا العذاب لفغي 0011 


١-"حدثني‏ محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباسء قوله: " «ؤلن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ الآية. قال ابن عباس: ذكر أن اليهود وجدوا 
في التوراة مكتوبا: إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحيم. 
وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيه شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في 
كتابهم أياما معدودة. وإِنما يعني بذلك المسير الذي -[17]- ينتهي إلى أصل الجحيم» فقالوا: إذا خلا العدد 
انتهى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتحلك؛ فذلك قوله: #ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]/٠١‏ 
يعنون بذلك الأجل. فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب» حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم 
آخر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة» فقد خلا العدد 


وأنتم في الأبد. فأخذ بحم في الصعود في جهنم يرهقون "". (5) 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب الناس في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من 
أيام الآخرة» فإنما هي سبعة أيام ثم يتقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم لن تمسنا النار» 
[البقرة: ]6٠١‏ الآية "". (5) 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: «إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإِن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 8] قال أبو جعفر:". (4) 


١71/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١77/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١75/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





5 ؟-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب»» [البقرة: 85] يعني بقوله: 
«إويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب»» [البقرة: 85] ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم بعد الخزي 
الذي يحل به في الدنيا جزاء على معصية الله إلى أشد الععذاب الذي أعد الله لأعدائه. وقد قال بعضهم: معنى 
ذلك: #ؤويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» [البقرة: 85] من عذاب الدنيا. ولا معنى لقول قائل ذلك. ذلك 
بأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنحم يردون إلى أشد معاني العذاب؛ ولذلك أدخل فيه الألف واللام» لأنه عنى به 


جنس كله دون نوع منه" . 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 75] اختلف القراء في قراءة 
ذلك فقرأه بعضهم: (وما الله بغافل عما يعملون) بالياء على وجه الإخبار عنهم؛ فكأنهم نحوا بقراءتهم معنى: 
(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
يعملون) يعني عما يعمله الذين أخبر الله عنهم أنه ليس لحم جزاء على فعلهم إلا الخزي في الحياة الدنياء ومرجعهم 
ف الكشرة إلى أشد العذاب. وقرأه آخرون: «إوما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 74] بالتاء على وجه 
المخاطبة؛ قال: فكأنهم نحوا بقراءتهم: «لأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض*» [البقرة: 85] «ؤوما الله 
بغافل» [البقرة: 5] يا معشر اليهود 9#عما تعملون» [البقرة: 74] أنتم. وأعجب القراءتين إلى قراءة من قرأ 
بالياء إتباعا لقوله: «#فما جزاء من يفعل ذلك منكم#» [البقرة: 8] ولقوله: «ؤويوم القيامة يردون# [البقرة: 
5] لأن قوله: (وما الله بغافل عما يعملون) إلى ذلك أقرب منه إلى قوله: «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض # [البقرة: 85] فإتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير بعيد من الصواب. 
وتأويل قوله: وما الله بساه عن أعماهم الخبيثة» بل هو محص لما وحافظها عليهم حتى يجازيهم بما في الآخرة 


ويخزيهم في الدنيا فيذهم ويفضحهم". (") 


5“ "القول في تأويل قوله تعالى: ##أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون» [البقرة: 867] يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبر عنهم أنحم يؤمنون ببعض الكتاب 
فيفادون أسراهم من اليهود» ويكفرون ببعضء فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم؛ ويخرجون من داره 
من حرم الله عليهم إخراجه من داره» نقضا لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين 
اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهمء وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديقة 
فيهاء بالإيمان الذي كان يكون لمم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله 


7١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7117/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





جل ثناؤه بأتحم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأتحم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضا من نعيم الآخرة الذي 


أعده الله للمؤمنين» فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالك فنا ا العاقوه يدن عسيس اننا 10 


-"كما حدثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " قوله: «لأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» 
[البقرة: 87] استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة " قال أبوجعفر: ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حظوظهم 
من نعيم الآخرة بتركهم -]١١5[-‏ طاعته» وإيثارهم الكفر به والخسيس من الدنيا عليه لا حظ لهم ف نعيم 
الآخرة» وأن الذي لم في الآخرة ألعدذّاب غير مخفف عنهم فيها العذاب؛ لأن الذي يخفف عنه فيها من إلعناب 


هو الذي له حظ ف نعيمهاء ولا حظ لؤلاء لاشترائهم الذي كان في الدنيا ودنياهم بآخرتمه". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوللكافرين عذاب مهين» [البقرة: ]1١‏ يعني بقوله جل ثناؤه: 
#وللكافرين عذاب مهين» [البقرة: ]4١‏ وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب 
من الله إما في الآخرة» وإما في الدنيا والآخرة «#مهين4 [البقرة: ]1١‏ هو المذل صاحبه المخزي الملبسه هوانا 
وذلة. فإن قال قائل: أي عذاب هو غير مهين صاحبه فيكون للكافرين المهين منه؟ قيل: إن المهين هو الذي قد 
بينا أنه الموردث صاحبه ذلة وهوانا الذي يخلد فيه صاحبه لا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبداء وهو الذي خص 
الله به أهل الكفر به وبرسله؛ وأما الذي هو غير مهين صاحبه: فهو ما كان تمحيصا لصاحبه» وذلك هو كالسارق 
من أهل الإسلام يسرق ما يجب عليه به القطع فتقطع يده. والزاني منهم يزني فيقام عليه الحد. وما أشبه ذلك 
من العذاب؛ والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي عذب بما أهلهاء وكأهل الكبائر من أهل الإسلام 
الذين يعذبون في الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليمحصوا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. فإن كل ذلك وإن 
كان عذابا فغير مهين من عذب بهء إذ كان تعذيب الله إياه به ليمحصه من آثامه ثم يورده معدن العز والكرامة 


ويخلده في نعيم الجنان". (5) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: للإولتجد نهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو 


يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الا اد يعمر والله بصير بما يعملون» [البقرة: 95]". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//1؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١14/5‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 554/١‏ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5175/١‏ 





٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: ومن الذين أشركوا» [البقرة: 17] يعني جل ثناؤه بقوله: «وومن 
الذين أشركواه [البقرة: 97] وأحرص من الذين أشركوا على الحياة» كما يقال: هو أشجع الناس ومن عنترة» 
بمعنى: هو أشجع من الناس ومن عنترة» فكذلك قوله: «ؤومن الذين أشركوا» [البقرة: 15] لأن معنى الكلام: 
ولتجدن يا محمد اليهود من بني إسرائيل أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فلما أضيف أحرص إلى 
الناس» وفيه تأويل من أظهرت بعد حرف العطف ردا على التأويل الذي ذكرناه. وإما وصف الله جل ثناؤه اليهود 
بأكمم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك؛ فهم 
للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث؛ لأتحم يؤمنون بالبعث» ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب» 
وأن المشركين لا يصدقون بالبعثء ولا العقاب. فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت. وقيل: إن الذين 
أشركوا الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في هذه الآية على الحياة هم المجوس الذين لا يصدقون 
بالبعث.". (1) 


١*-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر [البقرة: “3] يعني جل ثناؤه 
بقوله: «إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر)» [البقرة: 17] وما التعميره وهو طول البقاء» بمزحزحه من 
عذاب الله. وقوله: هوه [البقرة: 9؟] عماد لطلب وما الاسم أكثر من طلبها الفعلء كما": (5) 


؟ "قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 

فهل هو مرفوع بما ههنا رأس 

وأن التي في: «إأن يعمر» [البقرة: 37] رفع بمزحزحه؛ أو هو الذي مع ما تكرير عماد للفعل لا لاستقباح العرب 
النكرة قبل المعرفة. وقد قال بعضهم إن هو الذي مع ما كناية ذكر العمرء كأنه قال: يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة» وما ذلك العمر بمزحزحه من . وجعل أن يعمر مترجما عن هوء يريد: ما هو بمزحزحه التعمير. وقال 
بعضهم: قوله: «ؤوما هو بمزحزحه من أن يعمر [البقرة: 17] نظير قولك: ما زيد بمزحزحه أن يعمر. 
وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلناء وهو أن يكون هو عمادا نظير قولك: ما هو قائم عمرو. وقد 
قال قوم من أهل التأويل: إن أن التي في قوله: أن يعمر بمعنى: وإِن عمرء وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف 


717/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7179/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





عاك ا 


«م-"ذكر من قال ذلك حدثني المثنى قال: ثنا آدمء قال: ثنا أبو جعفرء عن الربيع: عن أبي العالية: " 


إسحاقء قال: ثنا ابن أي جعفر عن أبيه» عن الربيع مثله". (5) 


ع *-"كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمدء 
فيما أروي عن سعيد بن جبير أو -[57/؟]- عن عكرمة» عن ابن عباس: " #ؤوما هو بمزحزحه من العذاب أن 


يعمر © [البقرة: 15] أي ما مر عد من لإ لل 


هم-"حدثني المفنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية: " فؤوما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمر [البقرة: 95] يقول: وإن عمرء فما ذاك بمغيئه من العذابا ولا منحيه " حدقي الم 


قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع؛ بق (4) 


“#-"حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس: ' لويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو عزحزحه من العذاب» |[البقرة: | فهم الذين عادوا جبريل 
عليه السلام ا روه 


-" حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما 
هو عزحزحه من إلعذاب أن يعمر # [البقرة: ]| ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء» وقد ود هؤلاء لو يعمر 
الحدة القن ميدةه ولس ,ذلك سرس من العذاب لو عم ر كما عمر إبليس ل ينفعه ذلكء إذ كان كافرا وم 


ينحزحه ذلك -[87/؟]- عن العناب اا 


7/0/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/0/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/1/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
5/7/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/7/؟‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/7/؟‎ )5( 





-"كما حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " «واسمعوا» [البقرة: 37] 
اسمعوا ما يقال لكم " فمعنى الآية إذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا معك وفرغه لنا نفهمك وتفهم 
عنا ما نقول» ولكن قولوا انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا وتبينه لناء واسمعوا منه ما يقول لكم فعوه 
واحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم جل ثناؤه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته وخالف أمره ونميه وكذب رسوله 
العذاب الموجع في الآخرة» فقال: وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم» يعني بقوله الأليم: الموجع. وقد ذكرنا الدلالة 


على للك قينا مضى تقل وما اشعتية القن 017 


8 -"حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السدي: " قوله: «إلهم في الدنيا خزي» 
[البقرة: ]١١84‏ أما خزيهم في الدنيا: فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم» فذلك الخزي؛ وأما 
العذاب العظيم: فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله. ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا " وتأويل الآية: لهم 
في الدنيا الذلة والحوان والقتل والسبي» على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعيهم في خرابهما. ولهم - 
على معصيتهم وكفرهم برهم وسعيهم في الأرض فسادا - عذاب جهنم» عر لكان العظيم". 00( 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: وقد بينا الآيات لقوم يوقنون© [البقرة: ]١١17‏ يعني جل ثناؤه بقوله: 
#ؤقد بينا الآيات لقوم يوقنون» [البقرة: ]١14‏ قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وجعل 
منهم القردة والخنازير» وأعد لهم العذاب المهين في معادهم, والتي من أجلها أخزى الله النصارى في الدنياء وأعد 
لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة» والتي من أجلها جعل سكان الجنان الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون 
في هذه السورة وغيرها. فأعلموا الأسباب التي من أجلها استحق كل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك» 
وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون؛ لأنحم أهل التثبت في الأمور» والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين 


وفستة كابر انيدل عازه أنه ييخ نكن كاتف هذه الفرية 9 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون4 [البقرة: 54 ] يعني تعالى ذكره بذلك: 
وقل لؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاجونك يا محمد: #إوما الله بغافل عما تعملون4 [البقرة: 14] من كتمانكم 
الحق فيما ألزمكم في كتابه بيانه للناس» من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب -]1١5[-‏ والأسباط في 
أمر الإسلام» وأتمم كانوا مسلمينء وأن الحنيفية المسلمة دين الله الذي على جميع الخلق الدينونة به دون اليهودية 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/8/5 ؟ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 4175/5 





والنصرانية وغيرهما من الملل. ولا هو ساه عن عقابكم على فعلكم ذلك» بل هو محص عليكم حتى يجازيكم به 
من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلا في الدنيا بقتل بعضهم وإجلائه عن 
وطنه ودارة» وهو مجازيهم قِ الآخرة العذاب المهين" . )00( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: إخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون [البقرة: 
5" إن قال لنا قائل: ما الذي نصب «إخالدين فيها» [البقرة: ]١7‏ قيل: نصب على الحال من الماء 
والميم اللتين في عليهم. وذلك أن معنى قوله: «وأولئك عليهم لعنة الله [البقرة: ]١١‏ أولئك يلعنهم الله والملائكة 
والناس أجمعون خالدين فيها. ولذلك قرأ ذلك: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون» من قرأه كذلك 
توجيها منه إلى المعنى الذي وصفت وذلك وإن كان جائزا في العربية» فغير جائزة القراءة به لأنه خلاف لمصاحف 
المسلمين وما جاء به المسلمون من القراءة مستفيضا فيهاء فغير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد 


ثبعت .حجعه بالتقل الستفيض:". (5) 


4 -"وأما قوله: ولا يخفف عنهم العذاب» [البقرة: ]١57‏ فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام 

أبدا من غير توقيت ولا تخفيف» كما قال تعالى ذكره: #إوالذين كفروا لحم نار جهنم لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها [فاطر: ] وكما قال: ##كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
[النساء: 55] وأما قوله: #إولا هم ينظرون [البقرة: ]١57‏ فإنه يعني ولا هم ينظرون بمعذرة يعتذرون". (©) 


4 -"القول في تأويل قوله تعالى: 9#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونمم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذابا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب [البقرة: 
]١ 5‏ يعني تعالى ذكره بذلك: أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا له» وقد بينا فيما مضى أن الند العدل 
بما يدل على ذلك من الشواهد فكرهنا إعادته» وأن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب 
المؤمنين الله» ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم. واختلف أهل التأويل في 


الأنداد التي كان القوم اتخذوها وما هي؟ فقال بعضهم: هي المتهم التي كانوا يعبدوتما من دون الله". (4) 


51١7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7547/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
744/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/9 (؛) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





ه؛ -"القول في تأويل قوله تعالى: #إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله 
شديد العذاب» [البقرة: ."]١58‏ )00 


5 -"اختلف القراء في قراءة ذلكء» فقرأه عامة أهل المدينة والشام: (ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء 9إذ 
يرون العذاب [البقرة: 75 ]١‏ بالياء 9#أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: ]١75‏ بفتح «أن» 
و «أن» كلتيهماء بمعنى: ولو ترى يا محمد الذين كفروا وظلموا أنفسهم حين يرون عذاب الله ويعاينونه» أن القوة 
لله جميعاء وأن الله شديد العذاب. ثم في نصب «أن» و «أن» في هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تفتح بالمحذوف 
من الكلام الذي هو مطلوب فيه» فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب 
الله لأقروا. ومعنى ترى: تبصر أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذاب. ويكون الجواب حيئئدذ إذ فتحت «أن» 
على هذا الوجه متروكا قد اكتفي بدلالة الكلام عليه. ويكون المعنى ما وصفت. فهذا أحد وجهي فتح أن على 
قراءة من قرأ: ولو ترى» [الأنعام: 10؟] بالتاء. والوجه الآخر في الفتح أن يكون معناه: ولو ترى يا محمد إذ 
يرى الذين ظلموا عذاب الله لأن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذاب» لعلمت مبلغ عذاب الله. ثم تحذف 
اللام فتفتح بذلك المعنى لدلالة الكلام عليها. وقرأ ذلك آخرون من سلف القراء: (ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب) بمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يعاينوا عذاب 
الله لعلمت الحال التي يصيرون إليها. ثم أخبر تعالى ذكره خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه بعد تمام الخبر الأول؛ 


فقال: إن القوة لله جبيغا فق الدئيا". (5) 


-"والآخرة دون من سواه من الأنداد والآلهة» وإن الله شديد العذاب لمن أشرك به وادعى معه شركاء 
وجعل له ندا. وقد يحتمل وجها آخر في قراءة من كسر «إن» في «ترى» بالتاء» وهو أن يكون معناه: ولو ترى 
يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب» يقولون: إن القوة لله جميعاء وإن الله شديد العذاب. ثم تحذف القول 
وتكفي منه بالمقول. وقرأ ذلك آخرون: #ؤولو يرى الذين ظلموا [البقرة: ]١5‏ بالياء #وإذ يرون العذاب أن 
القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب [البقرة: ]١75‏ بفتح الألف من أن وأنء بمعنى: ولو يرى الذين ظلموا 
عذاب الله الذي أعد لهم في جهنم لعلموا حين يرونه فيعاينونه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» إذ يرون 
العذاب. فتكون «أن» الأولى منصوبة لتعلقها بجواب «لو» المحذوف ويكون الجواب متروكاء وتكون الثانية 
معطوفة على الأولى وهذه قراءة عامة القراء الكوفيين» والبصريين» وأهل مكة وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن 
تأويل قراءة من قرأ: «إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: 


١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
١9/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





5" | بالياء في يرى وفتح الألفين في «أن» و «أن» : ولو يعلمون, لأنمم لم يكونوا علموا قدر ما يعاينون من 
العذاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علمء فإذا قال: «ولو ترى» » فإئما يخاطب النبي صلى الله عليه 
وسلم ولو كسر «إن» على الابتداء إذا قال: «ولو يرى» جازء لأن «لو يرى» : لو يعلم وقد يكون «لو يعلم» 


-"شيء» تقول للرجل: أما والله لو يعلم ولو تعلم» كما قال الشاعر: 
[البحر الخفيف] 
إن يكن طبك الدلال فلو في ... سالف الدهر والسنين الخوالي 
هذا ليس له جواب إلا في المعنى» وقال الشاعر: 
وبحظ مما نعيش ولا تذ ... هب بك الترهات في الأهوال 
فأضمر «عيشي» . قال: وقال بعضهم: «ولو ترى» وفتح «أن» على «ترى» وليس بذلك لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم» ولكن أراد أن يعلم ذلك الناس كما قال تعالى ذكره: «9أم يقولون افتراه» [يونس: 8*] ليخبر 
الناس عن جهلهم؛ وكما قال: (لألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض*» قال أبو جعفر: وأنكر قوم أن 
تكون «أن» عاملا فيها قوله: ##ولو يرى [البقرة: 5 ]١‏ وقالوا: إن الذين ظلموا قد علموا حين يرون العذاب 
أن القوة لله جميعاء فلا وجه لمن تأول ذلك: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. وقالوا: إنما عمل في «أن» جواب 
«لو» الذي هو بمعنى العلم» لتقدم العلم الأول. وقال بعض نحوبي الكوفة: من نصب: «إأن القوة لله جميعا وأن 
الله شديد العذاب» [البقرة: 7 ]١‏ ممن قرأ: #ؤولو يرى [البقرة: ]١5‏ بالياء فإِنما نصبها بإعمال الرؤية فيهاء 
وجعل الرؤية واقعة عليها. وأما من نصبها ممن قرأ: (ولو ترى) بالتاء فإنه نصبها على". (5) 


8 "تأويل: لأن القوة لله جميعاء ولأن الله شديد العذاب. قال: ومن كسرهما ممن قرأ بالتاء فإنه يكسرههما 
على الخبر. وقال آخرون منهم: فتح «أن» في قراءة من قرأ: «وولو يرى الذين ظلموا» [البقرة: ]١75‏ بالياء 
بإعمال «يرى» » وجواب الكلام حينئذ متروك» كما ترك جواب: #ؤولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض 4# [الرعد: ]١‏ لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف. وقالوا: جائز كسر «إن» في قراءة من قرأ بالياءء 
وإيقاع الرؤية على «إذ» في المعنى» وأجازوا نصب «أن» على قراءة من قرأ ذلك بالتاء لمعنى نية فعل آخرء وأن 
يكون تأويل الكلام: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله جميعا. وزعموا أن كسر «إن» 
الوجه إذا قرئت: «ولو ترى» بالتاء على الاستئناف, لأن قوله: «ولو ترى» قد وقع على «الذين ظلموا» . قال 
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أبو جعفر: والصواب من القراءة عندنا في ذلك: «ولو ترى الذين ظلموا» بالتاء من «ترى» إإذ يرون 

أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب# [البقرة: ]١5©‏ بمعنى لرأيت أن القوة لله جميعا وأن الله شديد 3 
فيكون قوله «لرأيت» الثانية محذوفة مستغنى بدلالة قوله: «ولو ترى الذين ظلموا» عن ذكره» وإن كان جوابا ل 
«ولو» ويكون الكلام وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنيا به غيره» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا شك عاما بأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» ويكون ذلك نظير قوله: «موأم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» وقد بيناه في موضعه.". )١(‏ 


٠‏ -"وإنما اخترنا ذلك على قراءة الياء؛ لأن القوم إذا رأوا العذاب قد أيقنوا أن القوة لله جميعا وأن الله 
شديد العذاب» فلا وجه أن يقال: لو يرون أن القوة لله جميعا حيئئذء لأنه إنما يقال: «لو رأيت» لمن لم يرء فأما 
من قل رآه فلا معنى لأن يقال له: «لو رأيت» . ومعنى قوله: طإإذ يرون العذاب [البقرة: ]١ ١‏ إذ يعاينون 


0 


١--"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
الأسباب*» [البقرة: ]١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 


7 | إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم اختلف أهل التأويل في الذين عن الله تعالى ذكره بقوله: «إذ تبرأ 


الذين اتبعوا من الذين اتبعوا)» [البقرة: 175]". (5) 


7-"فقال بعضهم بما حدثنا به» بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» -[4 7]- قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة» قوله " «إذ تبرأ الذين اتبعوائ» [البقرة: ]١7‏ وهم الجبابرة» والقادة» والروس في الشرك «إمن الذين 
اتبعواء» [البقرة: ]١7‏ وهم الأتباع الضعفاء لؤورأوا العذاب [البقرة: 5 ]١‏ "". (4) 


7ه-"كما حدثت عن عمار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جعفر) عن أبيه» عن الربيع» قوله ولو يرى 


الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» [البقرة: ]١56‏ يقول: لو عاينوا العذاب 


" وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «ولو ترى الذين ظلموا» ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دون 
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أندادا يحبوتهم كحبكم إياي» حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم» لعلمتم أن القوة كلها لي دون 
الأنداد والآلهة, وأن الأنداد والآمهة لا تغني عنهم هنالك شيئاء ولا تدفع عنهم عذابا أحللت كم وأيقنتم أكْ 


شديد عذابي لمن كفر بي وادععى معي ي إلا غيري . بذالك 


:ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «9#وتقطعت بمم الأسباب »4 [البقرة: ]١7‏ يعني تعالى ذكره بذلك: 
أن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب". 
0( 


هه-"القول في تأويل قوله تعالى: «كذلك يريهم الله أعمالحم حسرات عليهم» [البقرة: ]١617‏ ومعنى 
قوله: «#كذلك يريهم الله أعمالهم» [البقرة: ]١517‏ يقول: كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله: «ؤورأوا 
العذاب» [البقرة: ]١7‏ الذي كانوا يكذبون به في الدنياء فكذلك يريهم أيضا أعماهم الخبيئة التي استحقوا 
كما العقوبة من الله #وحسرات عليهم» [البقرة: ]١0177‏ يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة» وكذلك كل اسم 
كان واحده على «فعلة» مفتوح الأول ساكن الثاني» فإن جمعه على «فعلات» » مثل شهوة وتمرة تجمع شهوات 
وتمرات» مثقلة الثواني من حروفها. فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانية ساكنا مثل ضخمة بحمعها ضخمات. وعبلة 
تجمعها عبلات» وربما سكن الثاني في الأسماء كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
عل صروف الدهر ... أو دولاتما يدلننا اللمة من لماتما 
فتستريح النفس من زفراتها 
فسكن الثاني من «الزفرات» وهي اسم". 0( 


5ه-"يعني تعالى ذكره بقوله: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى [البقرة: ]١5‏ أولئك الذين أخذوا 
الضلالة وتركوا الهمدى, وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه. فاستغنى 
بدكر العذاب لكان عن يكن السبين التي ووعيهها لقهى شائقى للف كناة والمراد سب وق بين انظائر لاك 
فيما مضىء وكذلك بينا وجه: «إاشتروا الضلالة بالحدى» [البقرة: ]١5‏ باختلاف المختلفين والدلالة الشاهدة 
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بما اخترنا من القول فيما مضى قبل فكرهنا إعادته". )١(‏ 


/اه-"الكتاب بالحق» وتنزيله الكتاب بالحق هو خبره عنهم في قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلويهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولحم عذاب عظيم» [البقرة: 17] فهم مع ما أخبر الله عنهم من أتمم لا يؤمنون لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة 
بالمدى والعذاب بالمغفرة. وقال آخرون: معناه ذلك معلوم لهم بأن الله نزل الكتاب بالحق؛ لأنا قد أخبرنا في 
الكتاب أن ذلك لهمء والكتاب حق. كأن قائلي هذا القول كان تأويل الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله 
تعالى ذكره: فما أصبرهم عليه» معلوم أنه لهم لأن الله قد أخبر في مواضع من تنزيله أن النار للكافرين» وتنزيله 
حق» فالخبر عن ذلك عندهم مضمر. وقال آخرون: معنى ذلك أن الله وصف أهل النار فقال: 9#فما أصبرهم 
على النار [البقرة: ]١15‏ ثم قال: هذا العذاب بكفرهم؛ و «هذا» هاهنا عندهم هي التي يجوز مكاتما «ذلك» 
كأنه قال: فعلنا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فكفروا به» قال: فيكون «ذلك» إذا كان ذلك معناه نصبا 
ويكون رفعا بالباء وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي: أن الله تعالى ذكره أشار بقوله ذلك إلى جميع ما حواه قوله: 
«إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب [البقرة: ]١75‏ إلى قوله: «إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق# 


انق :5 تن معن انعال اخيان هويا 010 


مه -"وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره من العقاب على ذلكء فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبار من 
اليهود بكتماتهم الناس ما كتموا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته مع علمهم به طلبا منهم لعرض من 
الدنيا خسيسء وبخلافهم أمري وطاعتي وذلك من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم؛ وإعدادي لهم العذاب 
الأليم بأني أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه. فيكون في «ذلك» حينئذ وجهان من الإعراب: رفع 
ونصبء والرفع بالباء» والنصب بمعنى: فعلت ذلك بأني أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه وترك ذكر: 
«فكفروا به واختلفوا» اجتزاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه". (5) 


8-"حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنسء قال " 
كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى قبل المشرق» فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 [|البقرة: 101] " وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس أن يكون 
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عنى بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 [البقرة: 171] اليهود» والنصارى؛ لأن الآيات 
قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لحم من أليم العذاب» وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان 
الأمر كذلك» ليس البر أيها اليهود, والنصارى أن يول بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل". 00 


٠+-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن زيد» في قوله: ##فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم» [البقرة: ]١7‏ قال «أخذ العقل» ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم» واختلفوا في 
معنى ألعذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه» فقال بعضهم: ذلك العذاب هو 
القتل بمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه". 0( 


الضحاكء في قوله " «إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [البقرة: 178] قال: يقتل» وهو العذاب الأليم» 


جبير» أنه قال ذلك". 02( 


-"حدثني المثنى» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا القاسم. قال: حدثنا هارون بن سليمان» عن 


عكرمة» " «ؤفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [البقرة: ]١7‏ قال: القتل " وقال بعضهم: ذلك العذاب 


عقوبة يعاقبه بحا السلطان على قدر ما يرى من عقوبته". )0 


1>-"حدثني محمد بن عمارة الأسديء وعبد الله بن أبي زياد» قالا: ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيدء 
قال: أخبرني حيوة) وابن لميعة» قالا: ثنا يزيد بن أن حبيب )» قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى تحيب » قال: 
كنا بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى أهل 
الشام فضالة بن عبيد» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» قال: 
وصففنا صفا عظيما من المسلمين» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم؛ ثم خرج إلينا 
مقبلاء فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري» صاحب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فقال " أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا 
معاشر الأنصار: إنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصريه» قلنا: فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله إن أموالنا قد 
ضاعتء فلو أنا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به» فقال: «إوأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١55‏ بالإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال ونصلحهاء 
فأمرنا بالغزو» فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله " -[774]- والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله: «9وأنفقوا في سبيل الله [البقرة: ]١35‏ وسبيله: 
طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لحم. ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم 
الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونحاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» فقال: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» [البقرة: ]١45‏ وذلك مثل» والعرب تقول للمستسلم للأمر: أعطى فلان بيديه» وكذلك يقال للممكن 
من نفسه ما أريد به أعطى بيديه. فمعنى قوله: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١535‏ ولا تستسلموا 
للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه أداء 
فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله» فقال: 
#وإنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: وف سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: ]٠‏ فمن 
ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا. وكذلك 
الآيس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة؛ لأن الله قد نمى عن ذلك فقال: «ؤولا تيأسوا من 


روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: 807] وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في 
حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه» مضيع فرضاء -[5؟5]- ملق بيده إلى التهلكة. فإذا 
كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١35‏ ولم يكن الله عز وجل 
خص منها شيئا دون شيء؛ فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تمى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء 
والاستسلام للهلكة» وهي العذاب» بترك ما لزمنا من فرائضه» فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكره الله 
منا ثما نستوجب بدخولنا فيه عذابه. غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها 


المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي". 00 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من 
أنصار» [البقرة: ١1؟]‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم» يعني أي صدقة تصدقتم؛ أو أي نذر نذرتم؛ 
يعني بالنذر: ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به إليه» من صدقة أو عمل خيرء #إفإن الله 
يعلمه؟ [البقرة: ١0؟]‏ أي أن جميع ذلك بعلم الله لا يعزب عنه منه شيء» ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير» 
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ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك» فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره 


ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه» جازاه بالذي وعده من التضعيف؛ ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذره 


للشيطان جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذابء". 00 


ه-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» وهشام» وحدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية؛ 
قال: أخبرنا هشام؛ قالا جميعا في حديثهماء عن قتادة» عن صفوان بن محرز» قال: " بينما نحن نطوف بالبيت 
مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل» فقال: يا ابن عمر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب اغفر مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: 
فإنى قد سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ", قال: " فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما 
الكفار والمنافقون» فينادي بحم على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؛ ألا لعنة الله على الظالمين " 
إن الله يفعل بعبده المؤمن من تعريفه إياه سيئات أعماله حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنهاء فكذلك فعله 
تعالى ذكره في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه. وبما أخفاه من ذلك, ثم يغفر له كل ذلك بعد -[45 -]١‏ تعريفه 
تفضله وتكرمه عليه» فيستره عليه؛ وذلك هو المغفرة التي وعد الله عباده المؤمنين» فقال: يغفر لمن يشاء. فإن قال 
قائل: فإن قوله: «إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت*» [البقرة: 86١؟]‏ ينبئ عن أن جميع الخلق غير مؤاخذين 
إلا بما كسبته أنفسهم من ذنبء ولا مثابين إلا بما كسبته من خيرء قيل: إن ذلك كذلكء وغير مؤاخذ العبد 
بشيء من ذلك إلا بفعل ما تمي عن فعله؛ أو ترك ما أمر بفعله. فإن قال: فإذااكان ذلك كذلكء فما معنى 
وعيد الله عز وجل إيانا على ما أخفته أنفسنا بقوله: «إويعذب من يشاء» [البقرة: ]١85‏ إن كان «إلها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت*© [البقرة: 5 ؟] وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا من هم بذنبء أو إرادة لمعصية» 
لم تكتسبه جوارحنا؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم ما هم به أحدهم من 
المعاصي فلم يفعله وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو عن صغائر ذنوبمم إذا هم اجتنبوا كبائرهاء وإنما الوعيد 
من الله عز وجل بقوله: #وويعذب من يشاء [البقرة: 84 ؟] على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخفي 
الشك في الله والمرية في وحدانيته» أو في نبوة نبيه صلى الله عليه وسلمء وما جاء به من عند الله» أو في المعاد 
والبعث من المنافقين» على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد» ومن قال بمثل قولهما أن تأويل قوله: «إأو تخفوه 
يحاسبكم به الله [البقرة: ]١85‏ على الشك واليقين. غير أنا نقول: إن المتوعد بقوله: #ؤويعذب من يشاء» 
[البقرة: 5؟] هو من كان إخفاء نفسه ما تخفيه الشك والمرية في الله» وفيما يكون الشك فيه بالله كفراء والموعود 
الغفران بقوله: «إفيغفر لمن يشاء» [البقرة: 85؟] هو الذي أخفىء وما يخفيه الحمة -[41 -]١‏ بالتقدم على 
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بعض ما تماه الله عنه من الأمور التي كان جائزا ابتداء تحليله وإباحته» فحرمه على خلقه جل ثناؤه» أو على ترك 
بعض ما أمر الله بفعله مما كان جائزا ابتداء إباحة تركه» فأوجب فعله على خلقه؛ فإن الذي يهم بذلك من 
المؤمنين إذا هو لم يصحح همه بما يهم به» ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه لم يكن مأخوذا كما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه» فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده ثم لا يعاقبهم عليه. فأما من 
كان ما أخفته نفسه شكا في الله وارتيابا في نبوة أنبيائه» فذلك هو المالك المخلد في النار» الذي أوعده جل 
ثناؤه العذاب الأليم بقوله: #وويعذب من يشاءه [البقرة: 185] فتأويل الآية إذا: #ؤوإن تبدوا ما في أنفسكم» 
[البقرة: 85؟] أيها الناس» فتظهروه «إأو تخفوه» [البقرة: ]١85‏ فتنطوي عليه نفوسكمء «ؤيحاسبكم به الله 
[البقرة: 4 ؟] فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه» ومغفرته له فيغفره له» ويعذب منافقكم على الشك الذي 


الطلوكيت دلي اقبي لل بوصون نيلا نطدالائه ع لبوق فياف 00 


5-"وقال آخرون في ذلك بما: حدثني به موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن 
السديء في قوله: #إفيتبعون ما تشابه منه [آل عمران: 1] " يتبعون المنسوخ والناسخ, فيقولون: ما بال هذه 
الآية عمل بحا كذا وكذاء مجاز هذه الآية» فتركت الأولى وعمل بمذه الأخرى؟ هلا كان العمل بمذه الآية قبل أن 
تحيء الأولى التي نسختء وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعد به النار وني مكان آخر من عمله فإنه م 


يوجب النار؟ " واختلف أهل التأويل فيمن عني بمذه الآية» فقال بعضهم: عني به الوفد من نصارى نجران الذين 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحاجمه بما حاجوه به» وخاصموه بأن قالوا: ألست تزعم أن عيسى 


روح الله وكلمته؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر". (5) 


1-"كما: حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «ؤوالله عنده حسن المآب» 
[آل عمران: ]١5‏ يقول: «حسن لمنقلب» وهي الجنة» وهو مصدر على مثال «مفعل» من قول القائل: آب 
الرجل إلينا: إذا رجع؛ فهو يئوب إيابا وأوبة وأيبة ومآبا غير أن موضع الفاء منها مهموزء والعين مبدلة من الواو 
-]١58[-‏ إلى الألف بحركتها إلى الفتح» فلما كان حظها الحركة إلى الفتح» وكانت حركتها منقولة إلى الحرف 
الذي قبلها وهو فاء الفعل انقلبت فصارت ألفاء كما قيل: قال: فصارت عين الفعل ألفا؛ لأن حظها الفتح؛ 
والمآب مثل المقال والمعاد وانبحال» كل ذلك «مفعل» » منقولة حركة عينه إلى فائه» فتصير واوه أو ياؤه ألفا لفتحة 
ما قبلها. فإن قال قائل: وكيف قيل: #إوالله عنده حسن المآب» [آل عمران: 5 ]١‏ وقد علمت ما عنده يومئذ 
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من أليم العذاب وشديد العقاب؟ قيل: إن ذلك معى به خاص من الناس» ومعى ذلك: والله عنده حسن الماب 
للذين اتقوا ريهم» وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليهاء فإن قال: وما حسن المآب؟ قيل: هو ما وصفه 


به جل ثناؤه» وهو المرجع إلى جنات بحري من تحتها الأتمار مخلدا فيهاء وإلى أزواج مطهرة ورضوان من الله". )١(‏ 


8 -"القول في تأويل قوله تعالى: 9فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون» [آل عمران: 5؟] يعني بقوله جل ثناؤه: «#فكيف إذا جمعناهم» [آل عمران: 5؟] فأي 
حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بركم؛ 
وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيد لهم شديد» وتحديد غليظء وإنما يعني بقوله: «#فكيف إذا 
جمعناهم [آل عمران: 5؟] الآية: فما أعظم ما يلقون من عقوبة الله وتنكيله بمم إذا جمعهم ليوم يوق كل عامل 
جزاء عمله على قدر استحقاقه غير مظلوم فيه؛ لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم» ولا يؤاخذ إلا بما عملء 
يجزي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» لا يخاف أحد من خلقه يومئذ ظلما ولا هضما. فإن قال قائل: وكيف 
قيل: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه [آل عمران: 5؟] ولم يقل: في يوم لا ريب فيه؟ قيل: لمخالفة 
معنى اللام في هذا الموضع معنى في» وذلك أنه لو كان مكان اللام «في» لكان معنى الكلام: فكيف إذا جمعناهم 
ف يوم القيامة؟ ماذا يكون هم من العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى قُِ دخول اللام» ولكن معناه مع اللام» 
فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه» ولما يكون في ذلك". (5) 


8 "اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه؛ ماذا لهم حينئذ من العقاب وأليم العذاب؟ فمع اللام في: 
#وليوم لا ريب فيه [آل عمران: 4] نية فعل وخبر مطلوب قد ترك ذكرهء أجزأت دلالة دخول اللام في اليوم 
عليه منه» وليس ذلك مع «في» فلذلك اختيرت اللام فأدخلت ف «ليوم» دون «في» . وأما تأويل قوله: مولا 
ريب فيه [البقرة: ؟] فإنه لا شك في مجيئه» وقد دللنا على أنه كذلك بالأدلة الكافية» مع ذكر من قال ذلك 
في تأويله فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وعنى بقوله: «#ووفيت [آل عمران: 5؟] وو الله ##كل نفس ما 
كسبت* [البقرة: ١8؟]‏ يعني ما عملت من خير وشرء #وهم لا يظلمون» [البقرة: ١8؟]‏ يعني أنه لا يبخس 


اريف ران الخينانة ول وواقي عم سفن خا ا 
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٠/ا-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: قال: ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم دعا وفدا من وفد نجران من النصارىء» وهم الذين حاجوه في عيسىء فنكصوا عن ذلك وخافوا. وذكر لنا 
أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «والذي نفس محمد بيدهء إن كان العذاب لقد تدلى على أهل نجران» 
ولو فعلوا لاستؤصلوا عن -[517]- جديد الأرض»". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #و#كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانمحم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها لا يخفف عنهم إِلعذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم [آل 
عمران: 80] اختلف أهل التأويل فيمن عنى بمذه الآية» وفيمن نزلت» فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد 
الألضاري» ركان مسلكاه كارف بعد لكف ",13 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصريء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا 
داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: " كان رجل من الأنصار أسلم, ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم 
ندم؛ فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: ##كيف يهدي 
الله قوما كفروا بعد إماتحم» [آل عمران: 8] إلى قوله: #ؤوجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك 


جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لعذّاب ولا هم ينظرون إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» [آل عمران: 807] فأرسل إليه قومهء فأسلم " - 
[هه]- حدثني ابن المثنى؛ قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» بنحوه, ولم يرفعه إلى ابن عباس» 
إلا أنه قال: فكتب إليه قومه. فقال: ما كذبني قومي» فرجع. حدثنا أبو كريب» قال: ثنا حكيم بن جميع» عن 
علي بن مسهرء عن داود بيخ أن هند» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: " ارتد رجل من الأنصارء فذكر نحوه". 
0 


7-"حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الحسن, في قوله: «وكيف 
يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانحم» [آل عمران: 8] قال: «هم أهل الكتاب؛ كانوا يحدون محمدا صلى الله 
عليه وسلم في كتابهم» ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانهم» قال أبو جعفر: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال 
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الحسن» من أن هذه الآية معني بما أهل الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به 
أعلم بتأويل القرآن» وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر أتحم كانوا ارتدوا عن 
الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه 
الآيات؛ ثم عرف عباده سنته فيهم» فيكون داخلا في ذلك كل من كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يبععث» ثم كفر به بعد أن بعثء وكل من كان كافرا ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وهو 
حي عن إسلامه؛ فيكون معنيا بالآية جميع هذين الصنفين وغيرهما ثمن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن 
شاء الله. فتأويل الآية إذا: ##كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانحم 4 [آل عمران: 85] يعني: كيف يرشد الله 
للصواب» ويوفق للإبمان قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, بعد -[555]- إيمانهم: أي بعد تصديقهم 
إياه» وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه «ووشهدوا أن الرسول حق#» [آل عمران: 867] يقول: وبعد أن أقروا 
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه حقا #ؤوجاءهم البينات» [آل عمران: 85] يعني: وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك. #والله لا يهدي القوم الظالمين» [آل عمران: 865] يقول: والله لا 
يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة؛ وهم الذين بدلوا الحق إلى الباطل» فاختاروا الكفر على الإيمان. وقد دللنا 
فيما مضى قبل على معنى الظلم» وأنه وضع الشيء في غير موضعه بما أغنى عن إعادته. وأولنك جزاؤهم» [آل 
عمران: 80] يعني: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانحم» وبعد أن شهدوا أن الرسول حق «إؤجزاؤهم» [آل عمران: 
87] ثوابحم من عملهم الذي عملوه أن عليهم لعنة الله [آل عمران: 817] يعني أن حل بمم من الله الإقصاء 
والبعد» ومن الملائكة والناس إلا مما يسوءهم من العقاب «#أجمعين» [آل عمران: 80] يعني من جميعهم: لا 
بعض من ماه جل ثناؤه من الملائكة والناس؛ ولكن من جميعهم, وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم؛ لأن 
عملهم كان بالله كفراء وقد بينا صفة لعنة الناس الكافر في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته -[9517]- 
«إؤخالدين فيها [آل عمران: 88] يعني: ماكثين فيهاء يعني: في عقوبة الله إلا يخفف عنهم العذاب» |[البقرة: 
| لا ينقصون من العذاب شيئا فِي حال من الأحوال ولا ينفسون فيه. «ؤولا هم ينظرون» [البقرة: ]١7‏ 
يعني: ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون» وذلك كله: أعني الخلود في العقوبة في الآخرة. «إإلا الذين تابوا من بعد 
ذلك [آل عمران: 859] ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانحم» فقال تعالى ذكره: 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» [آل عمران: 865] يعني: إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم؛ 
فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله» وصدقوا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند ريهم ##وأصلحوا» [آل 
عمران: 85] يعني: وعملوا الصالحات من الأعمال «إفإن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١37‏ يعني فإن الله لمن 
فعل ذلك بعد كفره #غفور» [آل عمران: 865] يعني: ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردة» فتارك عقوبته 


عليه؛ وفضيحته به يوم القيامة» غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه» #إرحيم) [آل عمران: 85] متعطف 





عليه بالرحمة". 00 


7 -"القول قِ تأويل قوله تعالى : فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل 


عمراك: /ا ١ ٠.‏ يعني بذلك جل ثناؤه: أولنك هم عذاب عظيم قُِ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ". 00 


ه-"وأما قوله: #إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]١٠١5‏ فإن معناه: 
فأما الذين اسودت وجوههمء فيقال لمم: «إأكفرتم بعد إمانكم فذوقوا إلعذّاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: 
57 ]ولا بد ل «أما» من جواب بالفاء» فلما أسقط الجواب سقطت الفاء معه. وإِنما جاز ترك ذكره «فيقال» 
لدلالة ما ذكر من الكلام عليه. وأما معنى قوله جل ثناؤه: «#أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]١٠١5‏ فإن أهل 
التأويل اختلفوا فيمن عني به فقال بعضهم: عني به أهل قبلتنا من المسلمين". (5) 


-"حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد -[555]- إعانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون # 


[آل عمران: ]١٠١5‏ «فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا»". (4) 


/ا-"ذكر من قال ذلك: حدثبي المثنى» قال: ثنا علي بن الهيثم» قال: أخبرنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» 
عن الربيع» عن أي العالية» عن أبي بن كعبء في قوله: «ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: |١٠١5‏ 
قال: «صاروا يوم القيامة فريقين» فقال لمن اسود وجهه وغيرهم» و أكفرتم بعد إيعانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» [آل عمران: ]١١5‏ قال: " هو الإبمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدمء حين أخذْ منهم 
عهدهم وميثاقهم» وأقروا -[5771]- كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام» فكانوا أمة واحدة مسلمين» يقول: 
أكفرتم بعد إيمانكم» يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدمء وقال في الآخرين: الذين استقاموا على إكانهم 
ذلك؛ فأخلصوا له الدين والعمل» فبيض الله وجوههم, وأدخلهم في رضوانه وجنته " وقال آخرون: بل الذين عنوا 


ه71١/80 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
517/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
5515/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
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بقوله: لإأكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]٠١5‏ المنافقون". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سنان» قال: ثنا أبو بكر الحنفي» عن عباد» عن الحسن: 
«ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]١٠١5‏ الآية» قال: «هم المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان 
بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم» وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي 
بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار» وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنهء هو الإيمان الذي أقروا به 
يوم قيل لهم: «ألست بربكم قالوا بلى شهدناه [الأعراف: ]١7١‏ وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل 
الآخرة فريقين: أحدهما سوداء وجوهه؛ والآخر بيضاء وجوهه. فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه. وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه, فلا وجه إذا 
لقول قائل عنى بقوله: «#أكفرتم -[7717]- بعد إيمانكم» [آل عمران: ]٠١5‏ بعض الكفار دون بعضء» وقد 
عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميعهم, وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيهاء ثم ارتدوا 
كافرين بعد إلا حالة واحدة» كان معلوما أتما المرادة بذلك. فتأويل الآية إذا: أولئك لهم عذاب عظيم في يوم 


تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين؛ فأما الذين اسودت وجوههم» فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقه 
الذي واثقتموه عليه بأن لا تشركوا به شيئاء وتخلصوا له العبادة بعد إيمانكم, يعني: بعد تصديقكم به #إفذوقوا 


لعذاب با كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“‏ يقول: بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم 


بالإقرار به والتصديق. وأما الذين ابيضت وجوههم تمن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدل دينه» ولم ينقلب 
على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد» والشهادة لربه بالألوهة» وأنه لا إله غيره «ؤففي رحمة الله [آل عمران: ]١٠١17‏ 
يقول: فهم في رحمة الله يعني في جنته ونعيمهاء وما أعد الله لأهلها فيهاء «9هم فيها خالدون» [آل عمران: 


1ن ] أى افق شبها ابد يقي ايه ول في 0 


9 "وقوله: «وآيات الله [البقرة: ]١7١‏ يعني مواعظ الله وعبره وحججه. #إنتلوها عليك4 [البقرة: 
نقرؤها عليك ونقصها «إبالحق» [البقرة: ]١‏ يعني: بالصدق واليقين وإِنما يعني بقوله: «ؤتلك آيات 
الله [البقرة: 57 ؟] هذه الآيات التي ذكر فيها أمور المؤمنين من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور 
يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب» وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده وبالمبدلين دينه والناقضين عهده بعد الإقرار 
به» ثم أخبر عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه بالحق» وأعلمه أن من عاقبه من خلقه 


بما أخبر أنه معاقبه من تسويد وجهه وتخليده في أليم عذابه وعظيم عقابه ومن جازاه منهم بما جازاه من تبييض 


556/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
555/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وجهه وتكرعه وتشريف منزلته لديه بتخليده في دائم نعيمه فبغير ظلم منه لفريق منهم بل لحق استوجبوه وأعمال 
لحم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: #إوما الله يريد ظلما للعالمين» [آل عمران: ]٠١‏ يعني بذلك: 
وليس الله يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء» وإذاقتهم العذاب العظيم؛ وتبييض وجوه هؤلاء» وتنعيمه إياهم في جنته 
طالبا وضع شيء ما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه إعلاما بذلك عباده أنه لن يصلح في 
حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإبان به» وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به وإنذارا منه هؤلاء 


وتبشيرا 2 هؤلاء", )00 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» يعني 
بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانحم بما ذكر أنه معاقبهم به من العذاب العظيم» وتسويد الوجوه» 
ويثيب أهل الإيمان به الذين ثبتوا على التصديق والوفاء بعهودهم الي عاهدوا عليهاء بما وصف أنه مثيبهم به من 
الخلود في جناته من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل؛ لأنه لا حاجة به إلى الظلم» وذلك أن الظالم إنما 
يظلم غيره ليزداد إلى عزته عزة بظلمه إياه» وإلى سلطانه سلطاناء وإلى ملكه ملكا؛ لنقصان في بعض أسبابه يتمم 
بما ظلم غيره فيه ما كان ناقصا من أسبابه عن التمام» فأما من كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب» وما 
في الدنيا والآخرة» فلا معنى لظلمه أحدا فيجوز أن يظلم شيئا؛ لأنه ليس من أسبابه شيء ناقص يحتاج إلى تمام؛ 
فيتم ذلك بظلم غيره» تعالى الله علوا كبيرا؛ ولذلك قال جل ثناؤه عقيب قوله: #وما الله يريد ظلما للعالمين» 


[آل عمران: ]٠١‏ : #إولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور»". (") 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «#ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» [البقرة: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: 
فعلنا بحم ذلك بكفرهم وقتلهم الأنبياء ومعصيتهم ريهم؛ واعتدائهم أمر ريهم؛ وقد بينا معنى الاعتداء في غير موضع 
فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية عن إعادته, فأعلم ربنا جل ثناؤه عباده» ما فعل بمؤلاء القوم من أهل 
الكتاب» من إحلال الذلة والخزي بمم في عاجل الدنياء مع ما ادخر لهم في الأجل من العقوبة والنكال» وأليم 
العذاب» إذ تعدوا حدود الله واستحلوا محارمه تذكيرا منه تعالى ذكره لممء وتنبيها على موضع البلاء الذي من 
قبله أتوا لينيبوا ويذكروا وعظة منه لأمتنا أن لا يستنوا بسنتهم؛ ويركبوا منهاجهم؛ فيسلك بحم مسالكهم؛ ويحل 
كم من نقم الله ومثلاته ما أحل بهم". 00 


//0 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
151/ قم لصوي د جاب البياذ ط هجر‎ )0( 
5/8/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"'بي وعصان» وخالف أمري» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة» وإما في آجل 
الآخرة بما أعددت لأهل الكفر 05 )00 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤلا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولحم عذاب أليم» [آل عمران: ]١88‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 
بعضهم: عني بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا العدو, 


فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا بما لم 0 


4-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
هلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١8/‏ «هم أهل الكتاب أنزل 
عليهم الكتاب» فحكموا بغير الحق» وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وفرحوا بذلك» وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فرحوا بأنهم كفروا محمد صلى الله عليه وسلم, وما أنزل الله وهم يزعمون أنحم يعبدون الله ويصومون» ويصلونء 
ويطيعون الله؛ فقال الله جل ثناؤه محمد صلى الله عليه وسلم» : #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» [آل عمران: 
| «كفروا بالله وكفروا محمد صلى الله عليه وسلم» #ؤويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: 88 ]١‏ 
«من الصلاة والصوم,» فقال الله جل وعز محمد صلى الله عليه وسلم» : إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم 


عذاب أليم» [آل عمران: ]١8‏ " -[704]- وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 


من تبديلهم كتاب الله» ويحبون أن يحمدهم الناس على ذلك". (7) 


-"عليك السلام» ويقول: إن هذه الآية لم تنزل فيكم: هلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١8‏ قال: «أخبروه أنما نزلت وهو يهودي» وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في تأويل قوله: #ؤلا تحسبن الذين يفرحون بما أتواء» [آل عمران: ]١88‏ الآية» قول من قال: عني بذلك أهل 
الكتاب الذين أخبر الله جل وعز أنه أخذ ميثاقهم؛ ليبينن للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلمء ولا يكتمونه؛ 
لأن قوله: «ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوائ» [آل عمران: ]١88‏ الآية في سياق الخبر عنهم» وهو شبيه 
بقصتهم مع اتفاق أهل التأويل على نهم المعنيون بذلكء؛ فإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: لا تحسبن يا محمد 
الذين يفرحون بما أتوا من كتماتحم الناس أمرك» وأنك لي رسول مرسل بالحق» وهم يجدونك مكتوبا عندهم في 
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كتبهم؛ وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك» وبيان أمرك للناس وأن لا يكتموهم ذلك» وهم مع نقضهم 
ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك» يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلكء ومخالفتهم أمري» ويحبون أن يحمدهم الناس 
بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصومء واتباع لوحيه» وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم من ذلك أبرياء 
أخلياء لتكذيبهم رسوله» ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم, لم يفعلوا شيئا ثما يحبون أن يحمدهم الناس عليه؛ فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب» ولهم عذاب أليم» وقوله: لوفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»» [آل عمران: 88 ]١‏ 


فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده لأعدائه في الدنيا من الخسف والمسخ والرجف". (1) 


5-"كما: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «إفلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب» [آل عمران: ]١/8‏ قال: «بمنجاة من العذاب» قال أبو جعفر: #إولهم عذاب أليم» [آل عمران: 


0] يقول: ولحم عذاب في الآخرة أيضا مؤلم» مع الذي لهم في الدنيا معجل". 0( 


/ام-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين , قال: ثنا هشيم » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » عن مجاهد 
» قال: " لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل » قوله: «إؤوا نمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم» [النساء: 5 ؟] إلى قوله: #إفما -[5175]- استمتعتم به منهن» [النساء: 5 ؟] إلى آخر الآية " قال 
أبو جعفر: فأما امحصنات فإنمن جمع محصنة » وهي التي قد منع فرجها بزوج » يقال منه: أحصن الرجل امرأته 
فهو يحصنها إحصانا وحصنت هي فهي تحصن حصانة: إذا عفت » وهي حاصن من النساء: عفيفة » كما قال 
العجاج: 
[البحر الرجز] 
وحاصن من حاصنات ملس ... عن الأذى وعن قراف الوقس 
ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور: قد أحصنت فرجها فهي محصنة » كما قال جل ثناؤه: 
لإومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» بمعنى: حفظته من الريبة ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 
والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها » وحفظها ما وراءها تمن بغاها من أعدائها » ولذلك قيل للدرع: درع 
حصينة. فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله: «إوالمحصنات من النساء» 
[النساء: 4 ؟] والممنوعات من النساء حرام عليكم «إإلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4؟] وإذكان ذلك 
معناه » وكان الإحصان قد يكون بالحرية » كما قال جل ثناؤه: #ؤوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: 5] ويكون -[5177]- بالإسلام » كما قال تعالى ذكره: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
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نصف ما على المحصنات من العذاب»» [النساء: 5؟] ويكون بالعفة كما قال جل ثناؤه: إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء# [النور: 4] ويكون بالزوج؛ ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة 
في قوله: #إوانمحصنات من النساء» [النساء: 5 ؟] فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان 
إحصائتما حراما علينا سفاحا أو نكاحا » إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء » كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه » 
أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله. فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع سوى اللواق حرمن 
علينا بالنسب والصهر » ومن الإماء ما سبينا من العدو سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر 
بالنسب والصهر ‏ فإنمن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني » وسوى اللواتي سبيناهن من أهل 
الكتابين ولمن أزواج » فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء » وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي 
جعله لأهل الخمس منهن. فأما السفاح فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن » فلم يحله من حرة ولا أمة ولا 
مسلمة ولا كافرة مشركة ". وأما الأمة التي لها زوج فإنما لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها » أو وفاته 
وانقضاء عدتها منه » فأما بيع سيدها إياها فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلا لمشتريها » لصحة الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتما 
زوجوها منه في حال رقها » وبين فراقه. ولم يجحعل صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا. ولو كان عتقها 
وزوال ملك عائشة إياها -[5117]- لما طلاقا لم يكن لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع 
زوجها والفراق معنى » ولوجب بالعتق الفراق » وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق؛ فلما خيرها النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده 
ثابت » كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها » فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج 
عنها البيع الذي هو زوال ملك مالكها عنها , إذ كان أحدهما زوالا ببيع والآخر بعتق في أن الفرقة لا يجب بها 
بينها وبين زوجها بحمما ولا بواحد منهما طلاق وإن اختلفا في معان أخر » من أن لها في العتق الخيار في المقام 
مع زوجها والفراق لعلة مفارقة معنى البيع » وليس ذلك لما في البيع. فإن قال قائل: وكيف يكون معنيا بالاستثناء 
من قوله: #إوا نمحصنات من النساءك [النساء: 4 ؟] ما وراء الأربع من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح والمنكوحات 
به غير تملوكات؟ قيل له: إن الله تعالى لم يخص بقوله: إلا ما ملكت أبمانكم» [النساء: 4 ؟] المملوكات الرقاب 
دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها » بل عم بقوله: #إإلا ما ملكت أبمانكم [النساء: 4 ]١‏ كلا المعنيين » 
أعني ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح » لأن جميع ذلك ملكته أيماننا » أما هذه فملك استمتاع » وأما هذه 
فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها. -[517]- ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى 
بقوله: ##وانمحصنات من النساء» [النساء: 4 ؟] محصنة وغير محصنة » سوى من ذكرنا أولا بالاستثناء بقوله: 
#إإلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 ؟] بعض أملاك أيماننا دون بعض », غير الذي دللنا على أنه غير معني به 
» سثل البرهان على دعواه من أصل أو نظير » فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن اعتل معتل 


5” / 





منكم بحديث أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبايا أوطاس » قيل له: إن سبايا أوطاس ل يوطأن بالملك 


والسباء دون الإسلام » وذلك أنمن كن مشركات من عبدة الأوثان » وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان 
لا يحللن بالملك دون الإسلام » وإنمن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهن وبين الأزواج » سبايا كن أو مهاجرات » 
غير أنه إذا كن سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء. فلا حجة محتج في أن المحصنات اللات عناهن بقوله: 
#ؤوا محصنات من النساء» [النساء: 5 ؟] ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك 
نزل في سبايا أوطاس » لأنه وإن كان فيهن نزل » فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعاني 
التي ذكرنا » مع أن الآية تنزل في معنى فتعم ما نزلت به فيه وغيره » فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من 
القول في العموم والخصوص ف كتابنا: كتاب البيان عن أصول الأحكاء". )1١(‏ 


"القول ف تأويل قوله تعالى: لؤومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من أِلعدَائيا ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم» 
اختلف أهل التأويل في معنى الطول الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية » فقال -[05957]- بعضهم: هو الفضل 
ولذال والبيدة 70 


8-"فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما: حدثكم به ابن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن » قال: ثنا مالك 
بن أنس » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة » وزيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال: «اجلدها » فإن زنت فاجلدها » فإن زنت فاجلدها » فإن زنت فقال في 
الثالثة أو الرابعة فبعها ولو بضفير» والضفير: الشعر " -[7017]- حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن عيينة » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل » 
فذكر نحوه فقد بين أن الحد الذي وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء هو ما كان قبل 
إحصاتمن؛ فأما ما وجب من ذلك عليهن بالكتاب » فبعد إحصاتمحن؟ قيل له: قد بينا أن أحد معاني الإحصان: 
الإسلام » وأن الآخر منه التزويج وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى » وليس في رواية من روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن بيان أن التي سثئل عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم هي التي تزنٍ قبل التزويج » فيكون ذلك حجة محتج في أن الإحصان الذي سن صلى الله عليه وسلم حد 
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الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج » ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك » فالصواب 
من القول » أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها » متزوجة كانت أو غير متزوجة » لظاهر 
كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يحب 
التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: «إفإذا أحصن» [النساء: 5 ؟] 
فإن ظن ظان أن في قول الله تعالى ذكره: «إومن لم يستطع منكم طولا أن -[10]- ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» [النساء: 5؟] دلالة على أن قوله: «إفإذا أحصن» [النساء: 
5 ]| معناه: تزوجن » إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله: إمن فتياتكم المؤمنات» [النساء: 5؟] 
وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج » مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيعان » فقد ظن خطاً؛ 
وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » فإذا هن آمن فإن أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب » فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إمانمن بعد البيان عما لا يجوز 
لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن » وعمن يجوز نكاحه له منهن. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام فغير 
جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام » من أجل ما تقدم من وصف الله إياهن بالإيمان غير أن 
الذي نختار لمن قرأ: محصنات غير مسافحات » بفتح الصاد في هذا الموضع أن يقرأ إفإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة» [النساء: 5؟] بضم الألف » ولمن قرأ: محصنات » بكسر الصاد فيه » أن يقرأ: فإذا أحصن بفتح 
الألف » لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد » لقرب قوله: #محصنات» [النساء: 5؟] من 
قوله: إفإذا أحصن» [النساء: 5؟] ولو خالف من ذلك لم يكن لحنا » غير أن وجه القراءة ما وصفت وقد 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراء في قراءته » فقال بعضهم: معنى قوله #ؤفإذا أحصن» 
[التسناي هن ] فإذا املف 1 07) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 5؟] يعني جل ثناؤه بقوله: #إفإن أتين بفاحشة [النساء: ]١5‏ فإن أتت فتياتكم » وهن إماوّكم ) 
بعد ما أحصن بإسلام » أو أحصن بنكاح بفاحشة » وهي الزنا لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
(الساف 88 ] يفول" شابين تضش عا على اللرائن نر للف ذا اهن إنين قب الالخصاة بالأرونيع ".17 
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0-"حدثبي المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » ثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن 


ابن عباس: " #إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» |السايه 6ه] 0# 


5-"حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: «إفإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ]١5‏ خحمسون جلدة » ولا نفي ولا رجم " فإن قال قائل: وكيف 
إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب#© [النساء: 5"] وهل يكون الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى 
ذلك فلازم أبداتمن أن تجلد نصف ما يلزم أبدان امحصنات » كما يقال: علي صلاة يوم » بمعنى: لازم علي أن 
أصلي صلاة يوم » وعلي الحج والصيام مثل ذلك » وكذلك عليه الحد بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحد ليقام 


ف 9 


+9-"القول في تأويل قوله تعالى: «إإن الله كان عفوا غفورا» [النساء: 4] يعني بذلك جل ثناؤه: إن 
لله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به » كما عفا عنكم أيها المؤمنون عن 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى «إغفورا» [النساء: *؟] يقول: " فلم يزل 
يستر عليهم ذنوكم بتركه معاجلتهم لْعذَاب على خطاياهم , كما ستر عليكم أيها المؤمنون بتركه معاجلتكم على 
صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها فينالكم بعودكم لما قد نميتكم عنه من ذلك منكلة". 
0 


بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العناب إن الله كان عزيزا حكيما»» [النساء: +0]". (4) 


ه-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو عبيدة الحداد » عن هشام بن حسان » عن الحسن 
قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» [النساء: 05] قال: «تنضج النار كل يوم سبعين ألف 
جلد . وغلظ جلد الكافر أربعون ذراعا » والله أعلم بأي ذراع» فإن سأل سائل » فقال: وما معنى قوله جل 
ثناؤه: #كلما نضجت جلودهم -]١55[-‏ بدلناهم جلودا غيرها [النساء: 55] وهل يجوز أن يبدلوا جلودا 
غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا » فيعذبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك » فأجز أن يبدلوا أجساما وأرواحا 
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غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لمم في الدنيا فتعذب. وإن أجزت ذلك لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة 
بالنار غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه » وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب. 
قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك » فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الأنسان الذي هو غير الجلد واللحم 
» وما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب » وأما الجلد واللحم فلا يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر 
جلده الذي كان له في الدنيا » أو جلد غيره » إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة » وإنما الألمة المعذبة النفس 
التي تحس الآلم » ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذاكان ذلك كذلك » فغير مستحيل أن يخلق لكل كافر في النار 
في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده » ويحرق ذلك عليه » ليصل إلى نفسه أم إلعذّاب » إذكانت 
الجلود لا تألم. وقال آخرون: بل الجلود تألم » واللحم وسائر أجزاء جسم بني آدم » وإذا أحرق جلده أو غيره من 
أجزاء جسده » وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
[النساء: 57] بدلناهم جلودا غير محترقة » وذلك أتما تعاد جديدة » والأولى كانت قد احترقت فأعيدت غير 
محترقة » فلذلك قيل غيرها » لأتما غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا التي عصوا الله وهي لهم. -]١77[-‏ قالوا: 
وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتما من خاتم مصوغ . بتحويله عن صياغته التي هو بما إلى 
صياغة أخرى: صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره. فيكسره ويصوغ له منه خاتما غيره والخاتم المصوغ بالصياغة 
الثانية هو الأول » ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتما قيل هو غيره. قالوا: فكذلك معنى قوله: #كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرهاث [النساء: 57] لما احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد الاحتراق » قيل هي 
غيرها على ذلك لمعنى. وقال آخرون: معنى ذلك: كلما نضجت جلودهم» [النساء: 55] سرابيلهم ؛ 
بدلناهم سرابيل من قطران غيرها. فجعلت السرابيل القطران لهم جلودا » كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو 
جلدة ما بين عينيه ووجهه لخنصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال الله في كتابه: لإسرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار [إبراهيم: ]3٠‏ لما صارت لحم لباسا لا تفارق أجسامهم جعلت لهم جلودا » 
فقيل: كلما اشتعل القطران في أجسامهم واحترق بدلوا سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من 
أهل النار فإنما لا تحرق » لأن في احتراقها إلى حال إعادتما فناءها » وفي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبرنا الله 
تعالى ذكره عنها أتحم لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابها. قالوا: وجلود الكفار أحد أجزاء أجسامهم » ولو 
جاز أن يحترق منها شيء فيفى ثم يعاد بعد الفناء في النار » -]١737[-‏ جاز ذلك في جميع أجزائها » وإذا جاز 
ذلك وجب أن يكون جائزا عليهم الفناء ثم الإعادة والموت ثم الإحياء » وقد أخبر الله عنهم أتمم لا يموتون. 
قالوا: وفي خبره عنهم أتمم لا بموتون دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهم » والجلود أحد تلك 
الأجزاء. وأما معنى قوله: #وليذوقوا العذاب [النساء: 55] فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه 





وشدته بماكانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدوها". 00 


-"حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن الحسن » وقتادة » في 
قوله: «إأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» [النساء: 5/] قالا: خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة 
» فأدركه الموت في الطريق » فنأى بصدره إلى القرية الصالحة » فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ' 
فأمروا أن يقدروا أقرب القريتين إليه » فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر. وقال بعضهم: قرب الله إليه القرية 
الصالحة » فتوفته ملائكة الرحمة "". (5) 


7 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن منصور » قال: ثني سعيد بن جبير » 
أو حدثني الحكم » عن سعيد بن جبير » قال: سألت ابن عباس عن قوله: «ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم [النساء: 347] قال: " إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
6 ولا توبة له. فذكرت ذلك جاهد ( فقال: إلا من ندم ' وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن 
متعمدا كائنا من كان القاتل » على ما وصفه في كتابه » ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدا 
فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار » ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التى في سورة الفرقان". 
0 


"فإولا يستخفون من الله [النساء: ]٠١4‏ الذي هو مطلع عليهم » لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم , وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب » وهو أحق أن يستحيا منه من غيره » وأولى أن يعظم بأن لا 
يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه وهو معهم # [النساء: ]١١7‏ يعني: والله شاهدهم «إإذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول [النساء: ]١٠١‏ يقول حين يسوون ليلا ما لا يرضى من القول فيغيرونه عن وجهه ‏ 
ويكذبون فيه. وقد بينا معنى التبييت ف غير هذا الموضع » وأنه كل كلام أو أمر أصلح ليلا. وقد حكي عن 
بعض الطائيين أن التبيبت في لغتهم التبديل » وأنشد للأسود بن عامر بن جوين الطائي في معاتبة رجل: 
[البحر المتقارب] 
وبيت قولي عبد المليك ... قاتلك الله عبدا كنودا 
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بمعنى: بدلت قولي وروي عن أبي رزين أنه كان يقول في معنى قوله: «ؤيبيتون» |الفوارة اي ون اا 


9 "يعني جل ثناؤه بقوله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا» ها أنتم الذين جادلتم يا 
معشر من جادل عن بني أبيرق في الحياة الدنيا » والحاء والميم في قوله: «إعنهم» [البقرة: 8] من ذكر الخائنين 
إفمن يجادل الله عنهم» [النساء: ]٠١5‏ يقول: " فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة: أي يوم يقوم الناس 
من قبورهم محشرهم » فيدافع عنهم ما الله فاعل بحم » ومعاقبهم به. وإِنما يعني بذلك أنكم أيها المدافعون عن 
هؤلاء الخائنين أنفسهم » وإن دافعتم عنهم في عاجل الدنيا » فإنهم سيصيرون في آجل الآخرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد فيما يحل بحم من أليم العذانبا ونكال العقاب. وأما قوله: #وأمن يكون عليهم وكيلا فإنه يعني: 
ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة: أي ومن يتوكل لهم في خصومة ربحم عنهم يوم القيامة. 


٠‏ "حدثنا محمد بن عمرو » قال: ثني أبو عاصم » قال: ثني عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
» في قول الله: «إوبصدهم عن سبيل الله » كثيرا» [النساء: ]١١‏ قال: «أنفسهم وغيرهم عن الحق» حدثني 
المثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد مثله. وقوله: «وأخذهم الربا» 
[النساء: ]١١‏ وهو أخذهم ما أفضلوا على رءوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد محلها. وقد بينت معنى 
الربا فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته #إوقد نموا عنه» [النساء: ]١١‏ يعني عن أخذ الربا. -[5178]- 
وقوله: 9#وأكلهم أموال الناس بالباطل4 [النساء: ]١5١‏ يعني: ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم , كما 
وصفهم الله به في قوله: مؤوترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون» 
[المائدة: 17] وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم 
» ثم يقولون: هذا من عند الله » وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة » فعاقبهم الله على جميع ذلك بتحريعه 
ما حرم عليهم من الطيبات التي كانت طم حلالا قبل ذلك » وإنما وصفهم الله بأتم أكلوا ما أكلوا من أموال 
الناس كذلك بالباطل بأنهم أكلوه بغير استحقاق وأخذوا أموالحم منهم بغير استيجاب » فقوله: «إوأعتدنا للكافرين 
منهم عذابا أليما» [النساء: ]١7١‏ يعني: وجعلنا للكافرين بالله وبرسوله محمد من هؤلاء اليهود العذاب الأليم 


» وهو الموجع من عذاب جهنم » عدة يصلوتما في الآخرة » إذا وردوا على ربكم فيعاقبهم بما". (5) 
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٠‏ "حدثنا بذلك القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثبي حجاج » قال: قال ابن جريج » قال مجاهد 
ذلك. قال: وقال عبد الله بن عمرو: «إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل لنار قسمة صحيحة العذاب » عليه 


انظر عذاهم» وقد روي عن برسول اله حلى للد خليه وسلم كو ها روي ضرن عية الله برح عمرو بعر" 07) 


"حدثيي المثنى » قال: ثنا سويد » قال: أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج قراءة » عن الأعرج » 
عن مجاهد في قوله: «9فكأنما قتل الناس جميعا» [المائدة: 7؟8] قال: " الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا » جعل 
الله جزاءه جهنم » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذابا عظيما يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل 
ذلك من العذاب قال ابن جريج » قال مجاهد: «ؤومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» [المائدة: ؟"؟] قال: 


«من لم يقتل أحدا فقد استراح الناس منه»". (5) 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يقول عز ذكره: إن الذين جحدوا ربوبية ركم وعبدوا غيره 
من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام » وهلكوا على ذلك قبل التوبة. 
لو أن لهم ملك ما في الأرض كلها وضعفه معه ليفتدوا به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره وعبادتهم غيره 
يوم القيامة » فافتدوا بذلك كله ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذابهم وعقابهم » بل هو معذكم في 
حميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. وإنما هذا إعلام من الله جل ثناؤه لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنحم وغيرهم من سائر المشركين به سواء عنده فيما لحم من العذاب الأليم والعقاب العظيم 
» وذلك أنحم كانوا يقولون: لن تمسنا النار إلا". (5) 


4 ٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالمى: #إوترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبفس ما قدمت لم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وني إلعذاب هم خالدون4 [المائدة: ]8٠١‏ يقول تعاللى ذكره: ترى يا محمد كثيرا من بني إسرائيل 
يتولون الذين كفروا » يقول: يتولون المشركين من عبدة الأوثان » يعادون أولياء الله ورسله. #ولبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم» [المائدة: ]8٠١‏ يقول تعالى ذكره: أقسم لبس الشيء الذي قدمت هم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في 
الآخرة أن سخط الله عليهم» [المائدة: ]8٠١‏ في موضع رفع ترجمة عن ما الذي في قوله: لئس ما [المائدة: 
1] . توفي العذاب هم خالدون# [المائدة: ]8٠١‏ يقول: " وفي عذاب الله يوم القيامة هم -[551]- خالدون 
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4 دائم مقامهم ومكثهم فيه". 00 


-"حدثنا محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: هيا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [المائدة: ]١١ ٠‏ يقول: «مروا بالمعروف»ء واتموا 
عن المنكر» قال أبو بكر بن أبي قحافة: -[57]- يا أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: «إعليكم أنفسكم» 
[المائدة: ]٠١٠‏ » فيقول أحدكم: علي نفسي والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لتستعملن عليكم 
شراركم فليسومنكم سوع العذاب؛ ثم ليدعون الله خياركم فلا حيتت هم 1 )0( 


-"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي -]١717[-‏ نجيح؛ 
عن مجاهد, في قول الله تعالى: للؤمائدة من السماء» [المائدة: ]١١7‏ قال: «مائدة عليها طعام أبوها حين عرض 


عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم»". 00 


١-"حدثني‏ الحرث» قال: ثنا القاسم بن سلام» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد, قال: 
«مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل» عليهم» -]١711[-‏ والصواب 
من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أنزل المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه. وإِنما قلنا 
ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من 
انفرد بما ذكرنا عنه. وبعد, فإن الله تعالى لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف, وقد قال تعالى مخبرا في كتابه 
عن إجابة نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم حين سأله ما سأله من ذلك: «وإنٍ منزها عليكم» [المائدة: ]١١٠5‏ 
» وغير جائز أن يقول تعالى ذكره: «إنٍ منزنها عليكم» [المائدة: ]١١5‏ », ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى 
خبر» ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو جاز أن يقول: إن منزلها عليكم» [المائدة: ]١١٠‏ » ثم لا ينزلها 
عليهم» جاز أن يقول: #فمن يكفر بعد منكم فإنيٍ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين [المائدة: ]١١5‏ 
» ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» وغير جائز أن يوصف ببنا 
تعالى بذلك. وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن يكون كان 
سمكا وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية 
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بظاهر ما احتمله التنزيل". )١(‏ 


"كما حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» -]١51/[-‏ عن قتادة» 
في قوله: #مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم» [الأنعام: 1] يقول: «أعطيناهم ما لم نعطكم» قال أبو جعفر: 
أمطرت فأخرجت لهم الأشجار ثمارهاء وأعطتهم الأرض ريع نباتماء وجابوا صخور جبالحاء ودرت عليهم السماء 
بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني» فغمطوا نعمة ركم وعصوا رسول خالقهم وخالفوا أمر 
بارئهم» وبغوا حتى حق عليهم قولي» فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم» وأهلكت 
بعضهم بالرجفة وبعضهم بالصيحة وغير ذلك من أنواع العذاب. ومعنى قوله: «إوأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
[الأنعام: 5] المطرء ويعني بقوله: إمدرارا» [الأنعام: 5] : غزيرة دائمة. ##وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين* 
[الأنعام: 5] يقول: وأحدثنا من بعدهم الذين أهلكناهم قرنا آخرين فابتدأنا سواهم. فإن قال قائل: فما وجه 
قوله: #مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم» [الأنعام: 5] » ومن المخاطب بذلك؟ فقد ابتدأ الخبر في أول الآية 
عن قوم غيب بقوله: «إألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن» [الأنعام: 5] قيل: إن المخاطب بقوله: «وما لم 
نمكن لكم» |الأنعام: ] هو المخبر عنهم بقوله: ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن#» [الأنعام: ] ولكن 
في الخبر معنى القول» ومعناه: قل يا محمد لؤلاء القوم الذين كذبوا بالحق لما جاءهم: «لألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم# [الأنعام: ] » والعرب إذا أخبرت خبرا عن غائب - 
-]١54[‏ وأدخلت فيه قولا فعلت ذلك فوجهت الخبر أحيانا إلى الخبر عن الغائب» وأحيانا إلى الخطاب» 
فتقول: قلت لعبد الله: ما أكرمه» وقلت لعبد الله: ما أكرمكء وتخبر عنه أحيانا على وجه الخبر عن الغائب ثم 
تعود إلى الخطاب, وتخبر على وجه الخطاب له ثم تعود إلى الخبر عن الغائب. وذلك في كلامها وأشعارها كثير 
فاش» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقد كان بعض نحوبي البصرة يقول 
في ذلك: كأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطبه معهم وقال: #وحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة)» [يونس: ؟؟] فجاء بلفظ الغائب وهو يخاطبء لأنه المخاطب". (") 


4-"القول في تأويل قوله تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون [الأنعام: 8] يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المكذبون بآيات العادلون بي الأنداد والآلحة يا محمد لك؛ 
لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم من الآيات والعبر بما أتيتهم به واحتججت عليهم بما 
احتججت عليهم ثما قطعت به عذرهم: هلا نزل عليك ملك من السماء في صورته يصدقك على ما جتتنا به 
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ويشهد لك بحقيقة ما تدعي من أن الله أرسلك إلينا كما قال تعالى مخبرا عن المشركين في قيلهم لنبي الله صلى 
الله عليه وسلم: #إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» 
[الفرقان: ] » #ؤولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» [الأنعام: 8] يقول: ولو أنزلنا ملكا على ما سألوا 
ثم كفروا ولم يؤمنوا بي وبرسوليء لجاءهم العذاب عاجلا غير آجل» ولم ينظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة» كما 
فعلت بمن قبلهم من الأمم التي سألت الآيات ثم كفرت بعد محيئها من تعجيل النقمة وترك الإنظار". )١(‏ 


أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» [الأنعام: 4] يقول: بم لكان اتا 


١١5‏ "حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: #ؤولو أنزلنا ملكا 
لقضي الأمر» [الأنعام: ] قال: يقول: «لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم إلَال وقال آخرون في 
ذلك". ف 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهزئون» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا عنه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى 
منهم من أذى الاستهزاء به والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين 
بك المستخفين بحقك في وفي طاعتي» وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتي 
فإنهم إن تمادوا في غيهم وأصروا على المقام على كفرهم؛ نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم غيرهم من 
تعجيل النقمة لهم وحلول المثلاث بحمم؛ فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به 
إلى قومكء وفعلوا مثل فعل قومك بك» «وفحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون©» . يعني بقوله: 
#وفحاق 4 [الأنعام: ]٠١‏ فنزل وأحاط بالذين هزئوا برسلهم و وما كانوا به يستهزئون» [الشعراء: 5] يقول: 


العذاب الذي كأنوا يهزاوة به ويتكزون ايكون واف" (8) 
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١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: ##فحاق بالذين سخروا منهم» [الأنعام: ]٠١‏ من الرسل» #إما كانوا به يستهزئون» [الشعراء: 5] 


يقول: وقع لكا الذي استهزأوا به". 00 


6 "القول في تأويل قوله تعالى: ##من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين* [الأنعام: 
]١5‏ اختلف القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة: ##من يصرف عنه يومئذ» [الأنعام: 
]١5‏ بضم الياء وفتح الراء» بمعنى: من يصرف عنه يومئذ. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (من يصرف 
عنه) بفتح الياء وكسر الراء» بمعنى: من يصرف الله عنه يومئذ. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي» 
قراءة من قرأه: (يصرف عنه) بفتح الياء وكسر الراء» لدلالة قوله: مإفقد رحمه» [الأنعام: ]١١‏ على صحة ذلك» 
وأن القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة في قوله: «#من يصرف* [الأنعام: ]١5‏ على وجه مالم يسم 
فاعله» كان الوجه في قوله: «إفقد رحمه [الأنعام: ]١5‏ أن يقال: (فقد رحم) غير مسمى فاعله؛ وفي تسمية 
الفاعل في قوله: «إفقد رحمه» [الأنعام: ]١5‏ دليل بين على أن ذلك كذلك في قوله: (من يصرف عنه) .". 
00 


6 "وإذاكان ذلك هو الوجه الأولى بالقراءة» فتأويل الكلام: (من يصرف عنه) من خلقه «ؤيومئذ» 
[آل عمران: ]١517‏ عذابه «9فقد رحمه وذلك الفوز المبين4 [الأنعام: ]١5‏ » ويعني بقوله: «ؤذلك» [البقرة: 
؟] : صرف الله عنه العذاب يوم القيامة» ورحمته إياه» «والفوز» [النساء: ]١‏ : أي النجاة من الحلكة والظفر 
بالطلبة» «والمبين* [المائدة: 17] يعني الذي بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطلبة. وبنحو الذي قلنا في 


قوله: #ؤمن يصرف عنه يومئذ»# [الأنعام: 1 ]١‏ قال أهل التأويل". (") 


5 '"يعملونه في الدنيا قبل ذلك من جحود آيات الله والكفر به والعمل بما يسخط عليهم ركم. 
«إوإنحم لكاذبون» [الأنعام: ]١8‏ في قيلهم: لو رددنا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين» لأنمم قالوه حين 


قالوه خشية العناب لا إيمانا بالله. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 
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“""القول ف تأويل قوله تعالى: #إولو ترى إذ وقفوا على ريحم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [الأنعام: ]١‏ يقول تعالى ذكره: «لو ترى [الأنعام: 70] يا محمد 
هؤلاء القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إذ وقفواه [الأنعام: 710] يوم القيامة: أي حبسواء 
«إعلى ركم [الأنعام: ١؟]‏ يعني: على حكم الله وقضائه فيهم. #إقال أليس هذا بالحق» [الأنعام: ]"٠١‏ 
يقول: فقيل لهم:". )١(‏ 


"ليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ فأجابوا ف «إقالوا بلى* 
[الأنعام: ]٠‏ والله إنه لحق. «إقال فذوقوا العذاب [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فقال الله تعالى ذكره لحم: فذوقوا 
العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون» إبما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“5‏ يقول: بتكذيبكم به 


وجحوذكموه الذي كان منكم قُِ الذانيا”: 00 


8 "حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي» «وأخذناهم 


بغتة؟» [الأنعام: 4 5] يقول: «أخذهم العذاب بغتة»". (7) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: لإوالذين كذبوا بآياتنا بمسهم ادا بماكانوا يفسقون4 [الأنعام: 
3] يقول تعالى ذكره: وأما الذين كذبوا بمن أرسلنا إليه من رسلنا وخالفوا أمرنا وتحينا ودافعوا حجتناء فإنحم 
يباشرهم عذابنا وعقابنا على تكذيبهم ماكذبوا به من حججنا طإبما كانوا يفسقون» [البقرة: 05] يقول: بما 


انو ليا 


١0-""القول‏ في تأويل قوله تعالى: ##قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله 
أعلم بالظالمين [الأنعام: /5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد طؤلاء العادلين 
برهم الآلة والأوثان» المكذبيك فيما جئتهم به» السائليك أن تأتيهم بآية استعجالا منهم لالعذاب: لو أن بيدي 
ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم ففصل ذلك أسرع الفصل بتعجيلي لكم ما تسألون من 
ذلك وتستعجلونه» ولكن ذلك بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادتمم التي لا 
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تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها فيعبدون من دونه الآلهة والأصنام» وهو أعلم بوقت الانتقام منهم وحال 
القضاء بيني وبينهم. وقد قيل: معنى قوله: «إلقضي الأمر بيني وبينكم # | الأنعام: مه ]| : الذبح للموت". 00 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو خالد الأحمر؛ عن ابن جريج, قال: بلغني في قوله: #ولقضي الأمر» 
[الأنعام: 8] قال: ذبح الموت وأحسب أن قائل هذا النوع نزع لقوله: فوأ نذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة© [مريم: 9] » فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا 
القائل في قضاء الأمرء وليس قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم [الأنعام: 54] من ذلك في شيءء وإنما هذا 
أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية 
باهم عا لو أن العذاب والآيات. بيدي وعدي ' لعاجلتكم بالذي تسالوق من ذلك» ولكنه بيد من هو أغلم 


بما -[8؟]- يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه". (5) 


١‏ -"وقال الكلبي: «إن ملك الموت هو يلي ذلكء فيدفعه إن كان مؤمنا إلى ملائكة الرحمة» وإن كان 


١4‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» [الأنعام: 55] 
يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل طؤلاء العادلين برهم غيره من الأصنام والأوثان يا محمد: إن 
الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ثم تعودون للإشراك به» هو القادر على أن يرسل عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم, لشرككم به وادعائكم معه إِها آخر غيره وكفرانكم نعمه مع إسباغه عليكم 
آلاءه ومننه. وقد اختلف أهل التأويل في معنى الذي توعد الله به هؤلاء القوم أن يبعثه عليهم من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم؛ فقال بعضهم: أما الذي توعدهم به أن يبعثه عليه من فوقهم: فالرجم» وأما الذي 
توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهم: فالخسة 0 )0( 


7/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/1١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
7591/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7595/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ ):( 





6 '"ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: معت خلاداء يقول: سمعت 
عامر بن عبد الرحمن» يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
نوقكم أو من تحت أرجلكم» [الأنعام: -1] : ذأما 7[ من فوقكم: فأئمة السرءء وأما [] من تحت 
أرجلكم: فعنم الببي "0 


57 "فوقهم أو من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بي إسرائيل» 
فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد, إنك سألت ربك أربعاء فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: لن يأتيهم 
عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم؛ فإنما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها ورد 
كتاب ركاء ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضء وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق 
بالأنبياء» ولكن يعذبون بذنوهم» وأوحي إليه: «إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون؟ [الزخرف: ]4١‏ يقول: 
من أمتك» «إأو نرينك الذي وعدناهم» [النخرف: ؟4] من العذاب وأنت حيء «إفإنا عليهم مقتدرون» 
[النخرف: 47] . فقام ني الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه فقال: «أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب 
بعضها بعضا؟» وأوحي إليه: #الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» [العنكبوت: ١؟]‏ » فأعلمه أن أمته لم تخص دون الأمم 
بالفتن» وأتما ستبلى كما ابتليت الأمم. ثم أنزل عليه: ؤقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين [المؤمنون: 1] » فتعوذ نبي الله» فأعاذه الله» لم ير من أمته إلا الجماعة والألفة والطاعة. ثم أنزل عليه 
آية حذر فيها أصحابه الفتنة» فأخبره أنه إنما بخص بما ناس منهم دون ناس» فقال: «ؤواتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب [الأنفال: 5؟] » فخص با أقواما من أصحاب محمد صلى 


اله عليه وسلم بعده) وعصم كما أقواما 0 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبا مستقر 
وسوف تعلمون» [الأنعام: 51] يقول تعالى ذكره: «9وكذب»4 [الأنعام: 55] يا محمد لإؤقومك©4 [الأنعام: 
]| بما تقول وتخبر وتوعد من الوعيد. ووهو الحق [البقرة: ]4١‏ يقول: والوعيد الذي أوعدناهم على مقامهم 
على شركهم من بعث إَْ من فوقهم أو من تحت أرجلهم؛ أو التسهم :يفاك" 17 


759//5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





4 '"ذكر من قال ذلك حدثبني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «إؤوكذب به قومك وهو الحق4 [الأنعام: 77] يقول: كذبت قريش بالقرآن» وهو الحق. وأما الوكيل: 
فالحفيظ. #لكل نبا مستقر» [الأنعام: 717] فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب 0 
00 


89" يعني بالحميم: عرق الفرس. وإِنما جعل تعالى ذكره لمؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية شرابا 
من حميم؛ لأن الحار من الماء لا يروي من عطشء فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يغاثوا بماء يرويهم» ولكن 
بما يزيدون به عطشا على ما بحم من العطشء لإوعذاب أليم [الأنعام: ]17٠١‏ يقول: ولهم أيضا مع الشراب 
الحميم من الله الععذاب الأليم وا حوان المقيم. #إبما كانوا يكفرون» [الأنعام: ]7٠١‏ يقول: بماا كان من كفرهم في 


الدنيا بالله» وإنكارهم توحيده») وعباد هم معه الهة دونه". 00 


6 "ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء» قال: ثنا أحمد بن إسحاق» قال: 
يقول الله تعالى ذكره: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إمانحم بظلم» [الأنعام: 87] » " أي الذين أخلصوا كإخلاص 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وتوحيده. #ؤولم يلبسوا إيماتحم بظلم» [الأنعام: 87] أي: بشركء «إأولئك 
لم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 87] الأمن من العذاب» والهدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة» يقول الله 
تعالى: «ؤوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: 87]". 
2 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: أخبر الله سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن 
يعملوه» قال: «ؤولا ينيئك مثل خبير» [فاطر: 4 ]١‏ : أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وإن كفك أن الشاغريي أو تقول "لق أنه اللدسدان: الكعيت من اللتقين» أو “تقول سكين ترف العذاب لان كه 
فأكون من ا محسنين*» » يقول: من المهتدين. فأخبر الله سبحانه أتحم لو ردوا لعادوا لما تموا عنه» وإنحم لكاذبون» 
وقال: «إونقلب أفئدتمم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام: ]١٠١١‏ قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل 
بينهم وبين الحدى» كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا وأولى التأويلات في ذلك عندي بالصواب أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ماهم لئن جاء تم آية ليؤمنن بماء أنه يقلب 


711/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
*7//9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أففدتهم وأبصارهم ويصرفها كيف شاءء وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا أراد» وأن قوله: كما لم يؤمنوا 
به أول مرة#» [الأنعام: ]٠٠١١‏ دليل على محذوف من الكلام؛ وأن قوله: (كما) تشبيه ما بعده بشيء قبله. - 
[411]- وإذكان ذلك كذلكء فالواجب أن يكون معنى الكلام: ونقلب أفقدتهم فنزيغها عن الإبمان» وأبصارهم 
عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة» وإن جاءتحم الآية التي سألوها فلا يؤمنوا الله ورسوله وما جاء به من عند 
الله كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك. وإذا كان ذلك تأويله كانت الحاء من قوله: «وكما لم 


يؤمنوا بده [الأنعام: ]١١١‏ كناية ذكر التقليب". )١(‏ 


5 "ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قوله: #الرجس» [الأنعام: ]١١5‏ قال: «الشيطان» وكان بعض أهل 
المعرفة بلغات العرب من الكوفيين يقول: الرجس والنجس لغتان. ويحكى عن العرب أتما تقول: ماكان رجساء 
ولقد رجس رجاسة, ونجس نجاسة. وكان بعض نحوبي البصربين يقول: الرجس والرجز سواءء وهما العذاب 
والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس» ومن قال: إن الرجس والنجس واحدء للخبر الذي روي". 
0( 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» [الأنعام: ]١5‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ؤمن تكون له عاقبة الدار» [الأنعام: 5 ]١‏ : فسوف تعلمون أيها الكفرة بالله عند 
معاينتكم العذاب» من الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم» يقول: من الذي يعقب دنياه ما هو خير له منها 
أو شر منها بما قدم فيها من صالح أعماله أو سيئها. ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه فقال: «إإنه لا يفلح الظالمون» 
[الأنعام: ١؟]‏ يقول: إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله من عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في الدنياء 
وذلك معنى ظلم الظالم في هذا الموضع. وف (من) التي في قوله: #إمن تكون» [الأنعام: ]١١ ٠‏ له وجهان من 
الإعراب: الرفع على الابتداء» والنصب بقوله: «وتعلمون [البقرة: ؟؟] لإعمال العلم فيه والرفع فيه أجود 


لأن معناه: فسوف تعلمون أينا له عاقبة الدار» فالابتداء قُ من أصح وأفصح من إعمال العلم فيه". 0 


4 -"يقول تعالى ذكره: وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بريهم الأوثان والأصنام لهم ما زينوا للهم» من 
تصييرهم لريهم من أموالحم قسما بزعمهم, وتركهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في 


431/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 557/9ه‎ 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7//9ه‎ )*( 





قسمهم وردهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله إلى قسم شركائهم؛ #وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» |الأنعام: ]١107‏ من الشياطين» فحسنوا لحم وأد البنات» 
«إليردوهم [الأنعام: ]١137‏ يقول: ليهلكوهم, «ؤوليلبسوا عليهم دينهم» [الأنعام: ]١0107‏ » فعلوا ذلك يهم 
ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس» فيضلوا ويهلكوا بفعلهم ما حرم عليهم الله. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا 
يفعلون من قتلهم لم يفعلوه» بأن كان يهديهم للحق ويوفقهم للسداد؛ فكانوا لا يقتلونهم» ولكن الله خذلهم عن 
الرشاد فقتلوا أولادهم وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم. يقول الله لنبيه متوعدا لهم على عظيم فريتهم على ركم فيما 
كانوا يقولون في الأنصباء التي يقسموتها: هذا لله وهذا لشركائناء وفي قتلهم أولادهم: ذرهم يا محمد وما يفترون 
وما يتقولون علي من الكذب «الزورء فإني لمم بالمرصادء ومن وراء عاب والعقاب. وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إأو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا 
تنبوع العذاب بما كانوا يصدفون4 [الأنعام: ]١51‏ يقول تعالى ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك» لملا يقول 
المشركون من عبدة الأوثان من قريش: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أو لثلا يقولوا: «إلو أنا أنزل 
علينا الكتاب» [|الأنعام: ]١51٠‏ كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلناء فأمرنا فيه وتميناء وبين لنا فيه خطأ 
ما نحن فيه من صوابه. #إلكنا أهدى منهم» [الأنعام: ]١510‏ : أي لكنا أشد استقامة على طريق الحق واتباعا 
للكتاب؛ وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا. يقول الله: «#ؤفقد جاءكم بينة 
من ربكم [الأنعام: ]١51‏ يقول: فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» حجة عليكم واضحة بينة من ربكم. 
«#ووهدى# [البقرة: 917] يقول: وبيان للحق» وفرقان بين الصواب والخطأ. #ؤورحمة© [البقرة: ]١517‏ لمن عمل 


به واتبعه'" . 0( 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «#وصدف عنهاك [الأنعام: ]١51‏ : 
«أعرض عنها» للإسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون * | الأنعام: /ا٠٠١]‏ : «أي 
كان 


يعرضون»' 5 


014/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: ##وصدف 
عنها» [الأنعام: ]١51/‏ : «فصد عنها» وقوله: #سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» | الأنعام: 


]١‏ يقول: سيثيب الله الذين يعرضون عن آياته وحججه ولا يتدبروتحا ولا يتعرفون حقيقتها فيؤمنوا بما دلتهم 


شديد العقاب» وذلك عذاب النار التي أعدها الله لكفرة خلقه به. إبما كانوا يصدفون» [الأنعام: ]١51‏ يقول: 
يفعل الله ذلك بحم جزاء بما كانوا يعرضون عن آياته في الدنيا فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه 


(00) 07 


17 احدتا ابن وكيغ قال+ ث0 اخاري» عن جوين عن رجل» عن امسق قال1 :طبن العناب» 0 
-]١7[‏ وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصببهم مما سبق لهم من الشقاء والسعادة". 7") 


8 "حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبو معاوية» عن جويبر» عن أبي سهلء عن الحسن قال: «من 


0 


١-"حدثني‏ المننى» قال: ثنا عمرو بن عولد» قال: أخبرنا هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن 


الحسن» في قوله: «إأولئك ينالههم نصيبهم من الكتاب4 [الأعراف: ] » قال: «من العذاب»". 0 


١0'"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا مروان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبي صالحء قوله: إأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» [الأعراف: 0"] : «أي من العذاب» حدثنا ابن وكيع 
قال: ثنا أبو أسامةة عن إسماعيل» عن أ صالح» مثله" . زه 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





؟: ١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضل» قال: ثنا أسباط» عن السدي: «وأولئك 


ينالهم نصيبهم من الكتاب4 [الأعراف: 7"] » يقول: «ما كتب لهم م 00 


7 ١-"وأما‏ قوله: #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الأعراف: /8] » فإنه خبر من الله عن جوابه 
لهم يقول: قال الله للذين يدعونه فيقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار: لكلكم,؛ أولكم وآخركم؛ 
وتابعوكم ومتبعوكم ضعف», يقول: مكرر عليه العذاب. وضعف الشيء: مثله مرة» وكان مجاهد يقول في ذلك". 
00 


44 ١-"حدثني‏ الحرث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا سفيان» عن السديء عن مرة» عن عبد الله: «9فآ تم 
عذابا ضعفا من النار» [الأعراف: /"] قال: «حيات وأفاعي» وقيل: إن الضعف في كلام العرب ماكان 
ضعفين» وال مضاعف ما كان أكثر من ذلك. -]١٠١[-‏ وقوله: #ولكن لا تعلمون» [الأعراف: /*] يقول: 
ولكنكم يا معشر أهل النار لا تعلمون ما قدر ما أعد الله لكم من إلعذاب» فلذلك تسأل الضعف منه الأمة 
الكافرة الأخرى لأهتها الأولى", 9) 


ه ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لإوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا الععذاب 
بما كنتم تكسبون» [الأعراف: 39] يقول جل ثناؤه: وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا لأخراها الذين 
جاءوا من بعدهم وحدثوا بعد زمانحم فيهاء فسلكوا سبيلهم واستنوا سنتهم: «#فما كان لكم علينا من فضل» 
[الأعراف: 5"] وقد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله بمعصيتنا إياه وكفرنا به» وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل 
والنذر» هل انتهيتم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت حجة القوم وخصموا ولم يطيقوا 
جوابا بأن يقولوا فضلنا عليكم أنا اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله» قال الله لجميعهم: فذوقوا جميعكم أيها 
الكفرة عذاب جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبون من الآثام والمعاصي» وتحترحون من الذنوب والأجرام. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


مجلز: لإوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل -]١8١1[-‏ فذوقوا العذاب بها كنتم تكسبون» 


١5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١7/8/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١79/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١70/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





[الأعراف: 5]] » قال: يقول: «فما فضلكم عليناء وقد بين لكم ما صنع بناء وحذرتم»". 00 


إفما كان لكم علينا من فضل* [الأعراف: 89] قال: «من التخفيف © | 0( 


١-"حدثيي‏ المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إفما كان لكم 
علينا من فضل* [الأعراف: 9"؟] قال: «من تخفيف» وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد قول لا معنى له 
لأن قول القائلين: فما كان لكم علينا من فضلء لمن قالوا ذلك» إِنما هو توبيخ منهم على ما سلف منهم قبل 
تلك الحال» يدل على ذلك دخول) كان (في الكلام» ولو كان ذلك منهم توبيخا لهم على قيلهم الذي قالوا 
لريكم: آتمم عذابا ضعفا من النارء لكان التوبيخ أن يقال: فما لكم علينا من فضل في تخفيف إلعذَابا عنكم وقد 
نالكم من أل ما قد نالناء وم يقل: فماكان لكم علينا من فضل". (2) 


48 "الجمل في سم الخياط [الأعراف: ]4٠‏ بفتح الجيم والميم من (الجمل) وتخفيفهاء وفتح السين 
من (السم) » لأتما القراءة المستفيضة في قراء الأمصارء وغير جائز مخالفة ما جاءت به الحجة متفقة عليه من 
القراء» وكذلك ذلك في فتح السين في قوله: #وسم الخياط [الأعراف: ]4٠‏ إذ كان الصواب من القراءة ذلك؛ 
فتأويل الكلام: ولا يدخلون الجنة حتى يلجء والولوج: الدخول من قوطم: ولج فلان الدار يلج ولوجاء بمعنى: دخل 
الجمل في سم الإبرة وهو ثقبها. إوكذلك نجزي المجرمين [الأعراف: ]4٠‏ يقول وكذلك نثيب الذين أجرموا 
في الدنيا ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة. وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله: «ؤسم الخياط» 


[الأعراف: ]4٠‏ قال أهل التأويل". (4) 


""القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله [الأعراف: 47 ] يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
حين أدخلوا الجنة» ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته» وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به أهل 
النار بكفرهم بريهم وتكذيبهم رسله: 9#الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: ”5] يقول: الحمد لله الذي 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
+ تمي الطروي كت جام اماق كلد هك‎ 





وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا. «إوما كنا لنهتدي لولا 


أن هدانا الله [الأعراف: 4] يقول: وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنه وطوله". )١(‏ 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: ##وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون [الأعراف: 55] يعني جل ثناؤه بقوله: #إؤوبينهما 
حجاب [الأعراف: 17] : وبين الجنة والنار حجاب» يقول: حاجزء وهو السور الذي ذكره الله تعالى فقال: 
##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١١‏ » وهو الأعراف التي 


يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجال» [الأعراف: 45]". (5) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن جابر» عن مجاهد: «إفاليوم 


ننساهم 4 [الأعراف: ]5١‏ » قال: «نسوا في العذاب»". 0( 


5 ١-"وأما‏ قوله: وما كانوا بآياتنا يححدون» [الأعراف: ]3١‏ » فإن معناه: اليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذاء وكما كانوا بآياتنا ييححدون. ف (ما) التي في قوله: وما كانوائ» [البقرة: ]١‏ معطوفة على (ما) 
التي في قوله: #وكما نسواه [الأعراف: ]5١‏ . وتأويل الكلام: فاليوم نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في 


الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما كانوا بآيات الله يجحدون, وهي حججه التي احتج بها عليهم من الأنبياء والرسل 


والكتب وغير ذلك. يجحدون: يكذبون ولا يصدقون بشيء من ذلك". (5) 


: ه١-"وأما‏ قوله: ايوم يأقِ تأويله يقول الذين نسوه من قبل 4 [الأعراف: 57] » فإن معناه: يوم يجيء 
ما يئول إليه أمرهم من عقاب اللهء #ويقول الذين نسوه من قبل [الأعراف: 57] » أي يقول الذين ضيعوا 
وتركوا ما أمروا به من العمل المنجيهم مما آل إليه أمرهم يومئذ من العذاب من قبل ذلك في الدنيا: وقد جاءت 
رسل ربنا باحق [الأعراف: 57] » أقسم المساكين حين عاينوا البلاء وحل بحم العقاب أن رسل الله التي أتتهم 
بالنذارة وبلغتهم عن الله الرسالة» قد كانت نصحت لهم وصدقتهم عن الله وذلك حين لا ينفعهم التصديق ولا 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ينجيهم من سخط الله وأليم عقابه كثرة القيل والقال. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


هه ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا 
آلاء الله لعلكم تفلحون» [الأعراف: 13] يعني بقوله: «9أبلغكم رسالات ربي» [الأعراف: 17] : أؤدي ذلك 
إليكم أيها القوم. #ؤوأنا لكم ناصح [الأعراف: 78] يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه 
من الأنداد والآلهة» ودعائكم إلى تصديقي فيما جتئتكم به من عند الله» ناصح, فاقبلوا نصيحتي» فإني أمين على 
وحي الله وعلى ما ائتمنني الله عليه من الرسالة» لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل» بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت 
«#أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم [الأعراف: 51] » يقول: أوعجبتم أن أنزل الله 
وحيه بتذكيركم وعظتكم على ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة» على رجل منكم, لينذركم بأس الله ويخوفكم 
عقابه. #وواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح [الأعراف: 13] » يقول: فاتقوا الله في أنفسكم, واذكروا 
ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسوهم وكفروا بركم» فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاء في الأرض منهم» لما 
أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل بحم من العقوبة فيهلككم ويبدل منكم غيركم» 
سنته في قوم نوح بلكو على" 17) 


١7‏ -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو بكر بن عياش» قال: ثنا عاصم» عن الحارث بن حسان البكري» 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمررت على امرأة بالربذة» فقالت: هل أنت حاملي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجدء فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيفء وإذا رايات سود» قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص 
قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أتيته فاستأذنت فأذن لي» فقلت: يا 
رسول الله» إن بالباب امرأة من بني تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: «يا بلال ائذن لها» » قال: فدخلت» 
فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعمء وكانت لنا 
الدائرة عليهم؛ فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. قال تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك 
يا رسول الله؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها. قال: قلت: وحملتك تكونين على 
خصما؟ أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما وافد عاد؟» قال: قلت: 
على الخبير سقطتء إن عادا قحطت, فبعثت من يستسقي طاء فبعثوا رجالاء فمروا على بكر بن معاوية فسقاهم 


576/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم -[15؟]- فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة» فدعواء فجاءت سحابات» 
قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذا» حتى جاءت سحابة» فنودي: خذها رمادا رمدداء لا تدع من 
عاد أحدا. قال فسمعه وكلمهم, حتى جاءهم العذاب. قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عادء 
قال: فأقبل الذين أتاهم فأتى جبال مهرة» فصعد فقال: اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه 
فاسق عادا ماكنت مسقيه قال: فرفعت له سحابات» قال: فنودي منها: اختر قال: فجعل يقول: اذهبي إلى 


ببى فلان» اذهبى إلى بنى فلان. قال فمرت آخرها سحابة سوداء» فقال: اذهبى إلى عاد. فنودي منها: خذها 
رمادا رمددا لا تدع من عاد أحدا. قال: وكلمهم, والقوم عند بكر بن معاوية يشربون» قال: وكره بكر بن معاوية 


أن يقول لهم من أجل أنهم عنده وأنمم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم "". (1) 


١-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: #إوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف: 55 ] » " إن عادا أتاهم هود» فوعظهم 
وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لهم: إنما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت بهي [الأحقاف: ]١7‏ » وإن عادا أصابُم حين كفروا قحوط المطر» حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم» فبعث الله عليهم الريح العقيم» وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: «9هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بمم الريح بين 
السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
البيوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم» ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[79؟]- قال الله: إتنزع الناس» [القمر: 
]٠‏ من البيوت» «ؤكأنهم أعجاز نخل منقعر©» [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله» خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: «إفأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم؛ فلم 
يعلموا كم كان مكيالحاء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: >] » والصرصر: ذات الصوت 
الشديد "". (5) 


(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 717/٠١‏ 





8 ١-"قال‏ عبد العزيز: وحدثني رجل آخرء " أن صال حا قال لهم: إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمراء 


واليوم الثاني صفراء» واليوم الثالث سودا. قال: فصبحهم العناب؛ فلما رأوا ذلك تحنطوا واستعدوا "ا )00 


8-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوإلى ثمود 
أخاهم صا حا [الأعراف: *] » قال: " إن الله بعث صالحا إلى تمود» فدعاهم فكذبوه» فقال لحم ما ذكر الله 
في القرآن» فسألوه أن يأتيهم بآية» فجاءهم بالناقة» لحا شرب وحم شرب يوم معلوم» وقال: ذروها تأكل في أرض 
الله ولا تمسوها بسوءء فأقروا ما جميعاء فذلك قوله: #إفهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى» [فصلت: ]١7‏ 
» وكانوا قد أقروا به على وجه النفاق والتقية» وكانت الناقة للحا شرب» فيوم تشرب فيه الماء تمر بين جبلين 
فيرجمونهاء ففيهما أثرها حتى الساعة, ثم تأتي فتقف لهم حتى يحلبوا اللبن فيرويهم» فكانت تصب اللبن صباء ويوم 
يشربون الماء لا تأتيهم. وكان معها فصيل لاء فقال لهم صالح: إنه يولد في شهركم هذا غلام يكون هلاككم 
على يديه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم؛ ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه وكان لم يولد له 
قبل ذلك شيءء فكان ابن العاشر أزرق أحمرء فنبت نباتا سريعاء فإذا مر بالتسعة فرأوه» قالوا: لو كان أبناؤنا 
أحياء كانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صالح لأنه أمرهم بذبح أبنائهم» ف «اتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» [النمل: 43] » قالوا: نخرج» فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى 
سفرء فنأقٍ الغار فنكون فيه» حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا 
فيه» ثم رجعنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» يصدقوننا يعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر. فانطلقواء 
فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا من الليل» فسقط عليهم -[85؟]- الغار فقتلهم» فذلك قوله: #إوكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» [النمل: /1] حتى بلغ ههنا: #إفانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» [النمل: ]5١‏ » وكبر الغلام ابن العاشر» ونبت نباتا عجبا من السرعة» 
فجلس مع قوم يصيبون من الشراب» فأرادوا ماء يمزجون به شرابحم» وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة» فوجدوا 
الماء قد شربته الناقة» فاشتد ذلك عليهم وقالوا في شأن الناقة: ما نصنع نحن باللبن؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي 
تشربه هذه الناقة» فنسقيه أنعامنا وحروثناء كان خيرا لناء فقال الغلام ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ 
قالوا: نعم. فأظهروا دينهم فأتاها الغلام» فلما بصرت به شدت عليه» فهرب منهاء فلما رأى ذلك» دخل خلف 
صخرة على طريقها فاستتر بماء فقال: أحيشوها علي» فأحاشوها عليه» فلما جازت به نادوه: عليكء فتناولها 
فعقرهاء فسقطتء فذلك قوله تعالى: #إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: 9؟] » وأظهروا حينئذ أمرهم؛ 
وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهمء وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدناء وفزع ناس منهم إلى صالح وأخبروه أن الناقة 
قد عقرت» فقال: علي بالفصيل؛ فطلبوا الفصيل فوجدوه على رابية من الأرضء فطلبوه» فارتفعت به حتى 
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حلقت به في السماءء» فلم يقدروا عليه. ثم دعا الفصيل إلى الله» فأوحى الله إلى صالح أن مرهم فليتمتعوا في دارهم 
ثلاثة أيام» فقال لحم صالح: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» [هود: 15] » وآية -[985]- ذلك أن تصبح 
وجوهكم أول يوم مصفرة» والثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة» واليوم الرابع فيه العذاب. فلما رأوا العلامات 
تكفنوا وتحنطوا ولطخوا أنفسهم بالمر» ولبسوا الأنطاع» وحفروا الأسراب» فدخلوا فيها ينتظرون الصيحة» حتى 
جاءهم للا فهلكواء فذلك قوله: ف «إدمرناهم وقومهم أجمعين» [العمل: 91]". (1) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما أهلك الله عادا وتقضى أمرهاء 
عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض»ء فنزلوا فيها وانتشروا. ثم عتوا على الله» فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير 
الله بعث إليهم صا حا وكانوا قوما عرباء وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا. وكانت منازهم الحجر 
إلى قرح» وهو وادي القرى. وبين ذلك ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجاز والشام. فبعث الله إليهم غلاما شاباء 
فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر» لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفونء فلما أل عليهم صالح بالدعاءء وأكثر لهم 
التتحذير» وخوفهم من الله العذاب والنقمة» سألوه أن يريهم آية تكون مصداقا لما يقول فيما يدعوهم إليه» فقال 
لهم: أي آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذا وكان هم عيد يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون 
الله في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك وندعو الحتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال 
-[81؟]- لهم صالح: نعم. فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك» وخرج صالح معهم إلى الله» فدعوا أوثاتهم وسألوها 
أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به ثم قال له جندع بن عمرو بن حراش بن عمرو بن الدميل؛ وكان 
يومئذ سيد ثمود وعظيمهم: يا صالح, أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبة 
ناقة مخترجة جوفاء وبراء والمخترجة: ما شاكلت البخت من الإبل. وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن 
عمرو فإن فعلت آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو حقء» وأخذ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت 
وفعل الله لتصدقبي ولتؤمنن بي؟ قالوا: نعم» فأعطوه على ذلك عهودهم؛ فدعا صالح ربه بأن يخرجها لهم من تلك 
الضبة كينا مسفيت "10 


05 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأأخنس» 
أنه حدث " أنهم» نظروا إلى الحضبة حين دعا الله صالح بما دعا به تتمخض بالناقة تمخض النتوج بولدهاء فتحركت 
الهضبة ثم أسقطت الناقة» فانصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوج» ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله 


عظما. فآمن به جتدع بن عمرو ومن كان معه على أمره من رهطه وأراد أشراف مود أن يؤمنوا به ويصدقواء 
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فنهاهم ذواب بن عمرو بن لبيد» والحباب -[8/؟7]- صاحب أوثائهم ورباب بن صمعر بن جلهسء وكانوا من 
أشراف ثمود» وردوا أشرافها عن الإسلام» والدخول فيما دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة. وكان لجندع ابن 
عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس, فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرهط عن ذلك» 
فأطاعهم؛ وكان من أشراف مود وأفاضلهاء فقال رجل من ثمود يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» وكان 
مسلما: 

[البحر الوافر] 


وكانت عصبة من آل عمرو ... إلى دين النبي دعوا شهابا 

عزيز ثمود كلهم جميعا ... فهم بأن يجيب ولو أجابا 

لأصبح صا حا فينا عزيزا ... وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 

ولكن الغواة من ال حجر ... تولوا بعد رشدهم ذثابا 

فمكثت الناقة التي أخرجها الله لهم معها سقبها في أرض تود ترعى الشجر وتشرب الماء» فقال لحم صالح عليه 
السلام: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف: 
7] » وقال الله لصالح: إن الماء قسمة بينهم» كل شرب محتضرء أي أن الماء نصفان: لهم يوم ولا يوم وهي 
محتضرة» فيومها لا تدع شركاء وقال «إلحا شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: © ]١5‏ » فكانت فيما بلغني 
والله أعلم إذا وردت وكانت ترد غبا وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لما بئر الناقة» فيزعمون أتما منها كانت 
تشرب, إذا وردت تضع رأسها فيهاء فما ترفعه حتى تشرب كل قطرة ماء في الوادي» ثم ترفع رأسها فتفشجء 
يعني -[15]- تفحج لهم فيحتلبون ما شاءوا من لبن» فيشربون ويدخرون حت بملثوا كل آنيتهم؛ ثم تصدر 
من غير الفج الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترجع منه» حتى إذا كان 
الغد كان يومهم» فيشربون ما شاءوا من الماء» ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة» فهم من ذلك في سعة. وكانت 
الناقة فيما يذكرون تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي؛ فتهرب منها المواشي أغنامهم وأبقارهم وإبلهم؛ فتهبط إلى 
بطن الوادي في حره وجدبه» وذلك أن المواشي تنفر منها إذا رأتماء وتشتو في بطن الوادي إذا كان الشتاء» فتهرب 
مواشيهم إلى ظهر الوادي في البرد والجدب» فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار. وكانت مراتعها فيما يزعمون 
الجناب وحسمى» كل ذلك ترعى مع وادي الحجر. فكبر ذلك عليهم؛ فعتوا عن أمر ربحم» وأجمعوا في عقر الناقة 


رأيهم. وكانت امرأة من ثمود يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز» تكنى بأم غنم» وهي من بني عبيد بن المهل أخي 
دميل بن المهل» وكانت امرأة ذواب بن مرو وكانت عجوزا مسنة» وكانت ذات بنات حسانء وكانت ذات مال 


من إبل وبقر وغنمء وامرأة أخرى يقال لها: صدوف بنت امحيا بن زهير بن النحيا -]١30[-‏ سيد بني عبيد 
وصاحب أوثاتم في الزمن الأول. وكان الوادي يقال له: وادي المحياء وهو امحيا الأكبر جد المحيا الأصغر أبي 


إن 





صدوف. وكانت صدوف من أحسن الناس» وكانت غنية ذات مال من إبل وغنم وبقرء وكانتا من أشد امرأتين 
في مود عداوة لصالح وأعظمهم به كفراء وكانتا تحبان أن تعقر الناقة مع كفرهما به لما أضرت به من مواشيهما. 
وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له صنتم بن هراوة بن سعد بن النطريف من بني هليل» فأسلم فحسن 
إسلامه؛ وكانت صدوف قد فوضت إليه مالهاء فأنفقه على من أسلم معه من أصحاب صالح حتى رق المال. 
فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوفء فعاتبته على ذلك» فأظهر لما دينه ودعاها إلى الله وإلى الإسلام» فأبت 
عليه» وسبت ولده فأخذت بنيه وبناته منه فغيبتهم في بني عبيد بطنها الذي هي منه. وكان صنتم زوجها من 
بني هليل» وكان ابن خااء فقال لها: ردي علي ولديء فقالت: حتى أنافرك إلى بي صنعان بن عبيد أو إلى بني 
جندع بن عبيد. فقال لما صنتم: بل أنا أقول إلى بني مرداس بن عبيد» وذلك أن بني مرداس بن عبيد كانوا قد 
سارعوا في الإسلام وأبطأ عنه الآخرون» فقالت: لا أنافرك إلا إلى من دعوتك إليه» فقال بنو مرداس: والله 
لتعطينه ولده طائعة أو كارهة» فلما رأت ذلك أعطته إياهم. -[91؟]- ثم إن صدوف وعنيزة تحيلا في عقر 
الناقة للشقاء الذي نزل» فدعت صدوف رجلا من مود يقال له الحباب» لعقره الناقة» وعرضت عليه نفسها 
بذلك إن هو فعلء فأبى عليها. فدعت ابن عم لما يقال مصدع بن مهرج بن امحياء وجعلت له نفسها على أن 
يعقر الناقة» وكانت من أحسن الناس. وكانت غنية كثيرة المال» فأجابما إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت غنم قدار 
بن سالف بن جندع» رجلا من أهل قرح. وكان قدار رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان لزنية من رجل يقال 
له صهياد» ولم يكن لأبيه سالف الذي يدعى إليه» ولكنه قد ولد على فراش سالفء» وكان يدعى له وينسب 
إليه» فقالت: أعطيك أي بناق شئت على أن تعقر الناقة» وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود» وكان زوجها 
ذؤاب بن عمرو من أشراف رجال ثمود. وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن 
مهرج» فاستنفرا غواة من مود فاتبعهما سبعة نفر» فكانوا تسعة نفر» أحد النفر الذين اتبعوهما رجل يقال له 
هويل بن ميلغ خال قدار بن سالف أخو أمه لأبيها وأمهاء وكان عزيزا من أهل حجرء ودعير بن غنم بن داعر» 
وهو من بني حلاوة بن المهل. ودأب بن مهرج أخو مصدع بن مهرج؛ وخمسة لم تحفظ لنا -[151]- أسماؤهم. 
فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لما مصدع في أصل 
أخرى, فمرت على مصدع فرماها بسهمء فانتظم به عضلة ساقها. وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت 
من أحسن الناس وجها. فأسفرت عنه لقدار وأرته إياه» ثم ذمرته» فشد على الناقة بالسيف» فكشف عرقوبماء 
فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها. ثم طعن ف لبنها فنحرها. وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيعاء ثم أتى 
صخرة في رأس الجبل فرغا ولاذ بما واسم الجبل فيما يزعمون صور فأتاهم صالح؛ فلما رأى الناقة قد عقرت قال: 
انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته فاتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» 
وفيهم مصدع بن مهرج, فرماه مصدع بسهم, فانتظم قلبه» ثم جر برجله فأنزله» ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه. فلما 
قال لهم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته. قالوا له وهم يهزءون به: ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا 


53754 





يسمون الأيام فيهم: الأحد: أول» -]١3[-‏ والاثنين: أهون, والثلاثاء: دبار» والأربعاء: جبارء والخميس: 
مؤنسء والجمعة: العروبة» والسبت: شيارء وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء» فقال لحم صالح حين قالوا ذلك: 
تصبحون غداة يوم مؤنس يعني يوم الخميس وجوهكم مصفرة» ثم تصبحون يوم العروبة يعني يوم الجمعة ووجوهكم 
محمرة» ثم تصبحون يوم شيار يعني يوم السبت ووجوهكم مسودة. ثم يصحبكم العذاب يوم الأول يعني يوم 
الأحد. فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلموا فلنقتل صالحا إن كان صادقا عجلناه 
قبلناء وإن كان كاذبا يكون قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطئوا 
على أصحاهم أتوا منزل صالح؛ فوجدوهم مشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم؛ ثم هموا 
به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح, وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداء فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في 
ثلاثء» فإن كان صادقا لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضباء وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم 
ليلتهم تلكء والنفر الذين رضختهم الملائكة بالحجارة التسعة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى: 
«إوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» [النمل: 48] إلى قوله: «لآية لقوم يعلمون» 
[النمل: ؟5] » فأصبحوا من تلك الليلة -]١135[-‏ التي انصرفوا فيها عن صالح وجوههم مصفرة» فأيقنوا 
بالعذاب» وعرفوا أن صالحا قد صدقهم» فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هاربا منها حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال 
لهم بنو غنم» فنزل على سيدهم: رجل منهم يقال له نفيل يكنى بأبي دب» وهو مشرك, فغيبه فلم يقدروا عليه. 
فغدوا على أصحاب صالح, فعذبوهم ليدلوهم عليه» فقال رجل من أصحاب صالح يقال له ميدع بن رم: يا نبي 
الله» إتحم ليعذبوننا لندلهم عليكء؛ أفندلهم عليك؟ قال: نعم؛ فدلهم عليه ميدع بن هرم» فلما علموا بمكان صالح 
أتوا أبا هدب فكلموه؛ فقال لحم: عندي صالح؛ وليس لكم إليه سبيل» فأعرضوا عنه وتركوه» وشغلهم عنه ما 
أنزل الله بمم من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون في وجوههم حين أصبحوا من يوم الخميس» وذلك 
أن وجوههم أصبحت مصفرة» ثم أصبحوا يوم الجمعة ووجوههم محمرة» ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة 
حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن أسلم معه إلى الشام» فنزل رملة فلسطين» وتخلف رجل 
من أصحابه يقال له ميدع بن هرم» فنزل قرح وهي وادي القرى» وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشر ميلاء فنزل 
على سيدهم: رجل يقال له عمرو بن غنم» وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يشترك في قتلهاء فقال له ميدع بن 


هرم: يا عمرو بن غنم» اخرج من هذا البلد,» فإن صالحا قال من -]١55[-‏ أقام فيه هلك» ومن خرج منه نجاء 
فقال عمرو: ما شركت في عقرهاء وما رضيت ما صنع بما. فلما كانت صبيحة الأحد أخذتهم الصيحة» فلم يبق 


منهم صغير ولا كبير إلا هلكء إلا جارية مقعدة يقال لما الدريعة» وهي كلبية ابنة السلق» كانت كافرة شديدة 
العداوة لصالح فأطلق الله لما رجليها بعدما عاينت العذاب أجمع فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط. حتى أتت 
حيا من الأحياء» فأخبرتهم بما عاينت من العذّاب وما أصاب مود منه ثم استسقت من الماء فسقيت» فلما 





شربت ماتت 0 )000 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين [الأعراف: 74] يقول تعالى ذكره: فأدبر صالح عنهم حين استعجلوه العذاب 
وعقروا ناقة الله خارجا عن أرضهم من بين أظهرهم,؛ لأن الله تعالى ذكره أوحى إليه: إن مهلكهم بعد ثلاثة. 
وقيل: إنه لم تملك أمة ونبيها بين أظهرهاء فأخبر الله جل ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على 
رهم حين أراد الله إحلال عقوبته بمم» فقال: فتولى عنهم صالحء وقال لقومه ثمود: لقد أبلغتكم رسالة ربي» وأديت 
إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره ونهيه» ونصحت لكم في أدائي رسالة الله إليكم في تحذيركم بأسه بإقامتكم 
على كفركم به وعبادتكم الأوثان. #إولكن لا تحبون الناصحين» [الأعراف: 79] لكم في الله» الناهين لكم عن 
اتباع أهوائكم» الصادين لكم عن شهوات أنفسكم". (5) 


١-"إن‏ معنى الغابر الباقي» فقد وجب أن تكون قد بقيت؟ قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبت 
إليه» وإنما عنى بذلك: إلا امرأته كانت من الباقين قبل الحلاك والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير ومر بحم 
زمن كثير» حتى هرمت فيمن هرم من الناس» فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم» فهلكت مع من 
هلك من قوم لوط حين جاءهم العذاب. وقيل: معنى ذلك: من الباقين في ذا" 7 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إفأخذتمم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» [الأعراف: 78] 
يقول: فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة» وقد بينت معن الرجفة قبل وإتما الزلزلة امحركة لعذاب الله. 
«#فأصبحوا في دارهم جائمين» [الأعراف: 78] على ركبهم موتى هلكى. وكانت صفة العذاب الذي أهلكهم 


الله به" )0 


6 "كما: حدثني محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 
فو إلى مدين أخاهم شعيبا» [الأعراف: 85] قال: إن الله بعث شعيبا إلى مدين» وإلى أصحاب الأيكة والأيكة: 
هي الغيضة من الشجر » وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذبوه, فقال لهم ما ذكر الله في 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠‏ 





القرآن» وما ردوا عليه فلما عتوا وكذبوه» سألوه العذاب؛ ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم» فأهلكهم ا حر 
منه فلم ينفعهم ظل ولا ماىع ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة» 
عليكم بما فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» انطبقت -[898]- عليهم, فأهلكتهم؛ فهو 
قوله: إفأخذهم عذاب يوم الظلة)» [الشعراء: )١( ."" ]١85‏ 


5 "حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " هلثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا» [الأعراف: 315] قال: بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا في الدنيا» حتى عفوا من ذلك العذاب 
لإوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراءه [الأعراف: 45] " واختلفوا في تأويل قوله وحتى عفواه [الأعراف: 


15] فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه". (5) 


7١-"فينظر‏ كيف تعملون [الأعراف: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى حين قال لهم 
استعينوا بالله واصبروا: «إأوذينا» [الأعراف: ]١55‏ بقتل أبنائنا ومن قبل أن تأتينا» [الأعراف: ]١53‏ يقول: 
من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا؛ لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان موسى على ما قد بينت 
فيما مضى من كتابنا هذا. وقوله: «إؤومن بعد ما جتتنا» [الأعراف: ]١53‏ يقول: ومن بعد ما جثتنا برسالة 
الله؛ لأن فرعون لما غلبت سحرته وقال للملا من قومه ما قالء أراد تحديد العذاب عليهم بقتل أبنائهم واستحياء 


نسائهم. وقيل: إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يدركهم فرعون وهم منه هاربون» وقد تراءى 
الجمعان» ف «إقالوات» [البقرة: ]١١‏ له يا موسى «إأوذينا من قبل أن تأتينائ» [الأعراف: ]١١9‏ كانوا يذبحون 
أبناءنا ويستحيون نساءناء #ؤومن بعد ما جئتنا» [الأعراف: ]١55‏ اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا. وبنحو ما قلنا 


في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


"وكان لأحدهم الطعام فيمتلئ دبى» حتى إن أحدهم ليبني الأسطوانة بالجص فيزلقها. حتى لا 
يرتقي فوقها شيء» يرفع فوقها الطعام؛ فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دبىء فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم 
من الدبى» وهو الرجز الذي ذكر الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا موسى أن يدعو ربه» فيكشف عنهمء 
ويؤمنوا به. فلما كشف عنهم أبوا أن يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم؛ فكان الإسرائيلي يأقِ هو والقبطي يستقيان 
من ماء واحدء فيخرج ماء هذا القبطي دماء ويخرج للإسرائيلي ماء. فلما اشتد ذلك عليهم سألوا موسى أن 


(1) امير الطري كتفع الباناءط هجر :771/15 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/١١‏ 





يكشفه ويؤمنوا به فكشف ذلكء فأبوا أن يؤمنواء وذلك حين يقول الله: #فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينكثون 44 [النخرف: ٠‏ االثر )00 


8 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن أبي بكر» قال: ثني سعيد بن جبير: " 
أن موسىء لما عالج فرعون بالآيات الأربع: العصاء واليد» ونقص من الثمرات» والسئين» قال: يا رب إن عبدك 
هذا قد علا في الأرضء وعتا في الأرضء وبغى علي وعلا عليك» وعالى بقومه» رب خذ عبدك بعقوبة تجعلها 
له ولقومه نقمة» وتحعلها لقومي عظة ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماءء 
وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها في بعضء فامتلأت بيوت القبط ماءء حتى قاموا في 
الماء إلى تراقيهم» من حبس منهم غرقء ولم يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة» فجعلت القبط تنادي: موسى 
ادع لنا ربك بما عهد عندك» لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لكء ولنرسلن معك بني إسرائيل» قال: فوائقوا موسى 
ميغاقا أخذ عليهم به عهودهمء وكان الماء أخذهم يوم السبت» فأقام عليهم سبعة أيام -[895]- إلى السبت 
الآخرء فدعا موسى ربه» فرفع عنهم الماء» فأعشبت بلادهم من ذلك الماء» فأقاموا شهرا في عافية» ثم جحدوا 
وقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا لبلادناء ما نحب أنه لم يكن قال: وقد قال قائل لابن عباس: إن 
سألت ابن عمر عن الطوفان» فقال: ما أدري موتا كان أو ماء. فقال ابن عباس: أما يقرأ ابن عمر سورة 
العنكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال: #إفأخذهم الطوفان وهم ظالمون» [العنكبوت: 4 ]١‏ أرأيت لو ماتوا إلى 
من جاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان؟ قال: فقال موسى: يا رب إن عبادك قد نقضوا 
عهدك» وأخلفوا وعدي» رب خذهم بعقوبة تجعلها لحم نقمة» ولقومي عظة, ولمن بعدهم آية في الأمم الباقية» 
قال: فبعث الله عليهم الجراد فلم يدع لحم ورقة ولا شجرة ولا زهرة ولا ثمرة إلا أكلهاء حتى لم يبق جنى. حت إذا 
أفنى الخضر كلها أكل الخشبء» حت أكل الأبواب» وسقوف البيوت وابتلي الجراد بالجوع» فجعل لا يشبع» غير 
أنه لا يدخل بيوت بي إسرائيل. فعجوا وصاحوا إلى موسىء فقالوا: يا موسى هذه المرة ادع لنا ربك بما عهد 
عندك لئن كشفت عنا الرجز» لنؤمنن لكء ولنرسلن معك بني إسرائيل» فأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا لهم ربه» 
فكشف الله عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. ثم أقاموا شهرا في عافية» ثم عادوا 
لتكذيبهم ولإنكارهم؛ ولأعمالهم أعمال السوءء قال: فقال موسى: يا رب عبادك قد نقضوا عهدي وأخلفوا 
موعدي» فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة» ولقومي عظة, ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فأرسل الله عليهم 
القمل قال أبو بكر: سمعت سعيد بن جبير والحسن يقولان: كان إلى -[5951]- جنبهم كثيب أعفر بقرية من 
قرى مصر تدعى عين خمسء فمشى موسى إلى ذلك الكثيب» فضربه بعصاه ضربة صار قملا تدب إليهم» وهي 
دواب سود صغار» فدب إليهم القمل» فأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم, ولزم جلودهم, كأنه 


5///١٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الجدري عليهم» فصرخوا وصاحوا إلى موسى: إنا نتوب ولا نعود» فادع لنا ربك» فدعا ربه فرفع عنهم القمل بعد 
ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فأقاموا شهرا في عافية» ثم عادوا وقالوا: ما كنا قط أحق أن 
نستيقن أنه ساحر منا اليوم» جعل الرمل دواب» وعزة فرعون لا نصدقه أبدا ولا نتبعه» فعادوا لتكذيبهم وإنكارهم؛ 
فدعا موسى عليهم, فقال: يا رب إن عبادك نقضوا عهدي, وأخلفوا وعدي» فخذهم بعقوبة تجعلها لهم - 
[891]- نقمة» ولقومي عظة؛ ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فأرسل الله عليهم الضفادع» فكان أحدهم 
يضطجع. فتركبه الضفادع؛ فتكون عليه ركاماء حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى الشق الآخرء ويفتح فاه لأكلته» 
فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه ولا يعجن عجينا إلا تسدخت فيه» ولا يطبخ قدرا إلا امتلأت ضفادع. فعذبوا 
كما أشد العذاب: فشكوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا: هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ عهدهم وميثاقهم, ثم 
دعا ربه» فكشف الله عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعا من السبت إلى السبت» فأقاموا شهرا في عافية ثم 
عادوا لتكذيبهم وإنكارهم؛ وقالوا: قد تبين لكم سحره» ويجعل التراب دواب» ويجيء بالضفادع في غير ماء» فآذوا 
موسى عليه السلام» فقال موسى: يا رب إن عبادك نقضوا عهدي, وأخلفوا وعدي» فخذهم بعقوبة تجعلها لحم 
عقوبة» ولقومي عظة., ولمن بعدي آية في الأمم الباقية» فابتلاهم الله بالدمء فأفسد عليهم معايشهم؛ فكان 
الإسرائيلي والقبطي يأتيان النيل فيستقيان» فيخرج للإسرائيلي ماء؛ ويخرج للقبطي دماء ويقومان إلى الجب فيه 
الماء» فيخرج للإسرائيلي في إنائه ماء» وللقبطي ارا 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا حبويه الرازي» وأبو داود الحفري» عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيد 
بن جبير» قال حبويه: عن ابن عباس: " «إلئن كشفت عنا الرجز» [الأعراف: ]١١5‏ قال: الطاعون " وقال 
اوددر لل كر من قل قلفة. 0 


«لرجز العذاب» حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله". (5) 


595/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
400/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
400/٠١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





-"حدثني ل بن معاةع قال: 50 يزيد» قال: ثنا سعيك» عن قتادة) قوله: ١‏ #إفلما ١[-‏ 5 4]- 


كشفنا عنهم الرجزك [الأعراف: ]١١5‏ أي: العذاب ا ا 


+7١-"حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» قال: ثنا معمرء عن قتادة: " فإولما وقع 


عليهم الرجز»» [الأعراف: ]١١4‏ يقول: العذاب رم 


4 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #ؤولما وقع عليهم الرجز» 
[الأعراف: ]١75‏ قال: الرجر: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد والقمل وغير ذلك» وكل ذلك يعاهدونه 
ثم ينكثون " وقد بينا معنى الرجز فيما مضى من كتابنا هذا بشواهده المغنية عن إعادتها. وأولى القولين بالصواب 
في هذا الموضع أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أنحم لما وقع عليهم الرجزء وهو العذاب 
والسخط من الله عليهم؛ فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم؛ لأن كل ذلك كان عذابا عليهم» وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا. وم 
يخبرنا الله أي ذلك كان؟ ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذلك كان خبر فنسلم له. فالصواب 
أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه: #ولما وقع عليهم الرجزه [الأعراف: ]١55‏ ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا 
تمانع فيه بين أهل التأويل» وهو لما حل بحم عذاب الله وسخطه. «إقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك» 
[الأعراف: ]١55‏ يقول: بما أوصاك وأمرك بهء وقد بينا معنى العهد فيما مضى #إلئن كشفت عنا الرجز» 
[الأعراف: ]١74‏ يقول: لعن رفعت عنا العذاب الذي". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: إفلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» 
[الأعراف: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه» فأجابه» فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بمم إلى 
أجل هم بالغوه ليستوفوا عذاب أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهمء «إإذا هم ينكثون» 
[الأعراف: ]١7١5‏ يقول: إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا ريحم وموسىء» ويقيمون على كفرهم وضلاطهم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
+ تمي لويذ جام اماق كلد هجر‎ 





"القول في تأويل قوله تعالى. 9#إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» [الأعراف: 
| وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بني إسرائيل» يقول تعالمى ذكره قال لحم موسى: 
إن هؤلاء العكوف على هذه الأصنام, الله مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده؛ ومخسرهم فيه بإثابته إياهم عليه 
العذاب المهين» وباطل ما كانوا يعملون من عبادتمم إياها فمضمحل؛ لأنه غير نافع -]4١71[-‏ عند مجيء أمر 
الله وحلوله بساحتهم, ولا مدافع عنهم بأس الله إذا نزل بحم ولا منقذهم من عذابه إذا عذبحم في القيامة» فهو 


في معنى ما لم يكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


-"القول ف تأويل قوله تعالى: «ووإذ أنجيناكم من آل فرعون» [الأعراف: ]١ 4١‏ يقول تعالى ذكره 
لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكروا مع قيلكم هذا 
الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر» وبعد النعم التي سلفت مني إليكم, والأيادي التي تقدمت 
فعلكم ما فعلتم. «إإذ أنجيناكم من آل فرعون» [الأعراف: ]١5١‏ وهم الذين كانوا على منهاجه وطريقته في 
الكفر بالله من قومه. لإيسومونكم سوء [البقرة: 49] يقول: إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه. وقد 
بينا فيما مضى من كتابنا هذا ما كان الذي كان يسومهم سيئه. #ؤيقتلون أبناءكم [الأعراف: ]١ 5١‏ 


الذكور من أولادهم". 00 


-"للإويستحيون نساءكم» [البقرة: 49] يقول: يستبقون إنائهم. لإوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم؛ 
[البقرة: 45] يقول: وفي سومهم إياكم سوء العذاب؛ اختبار من الله لكم وتعمد عظيم". (5) 


68 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك» [الأعراف: 55 ]١‏ فقال: 
سأل موسى هذاء فقال الله: #إعذابي أصيب به من أشاء» [الأعراف: ]١55‏ العذاب الذي ذكر «ؤورحمي» 
[الأعراف: 5 ]١‏ التوبة ##وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون» [الأعراف: 55 ]١‏ قال: فرحمته: التوبة 


التي سأل موسى عليه السلام كتبها الله لنا "". (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ تمي الطروي كت جام اماق كل هجر‎ 





"ذكر من قال ذلك: حدثن المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن 
ابن عباس» قوله: " #إوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبمم عذابا شديدا» [الأعراف: 
| هي قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة يقال لها أيلة» فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» فكانت 
الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء فمكثوا بذلك ما شاء 
الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم, فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونما وقد حرمها الله عليكم يوم 
سبتكم» فلم يزدادوا إلا غيا وعتواء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: 
تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب فلم تعظون قوما الله مهلكهم [الأعراف: ]١54‏ وكانوا أشد 
غضبا لله من الطائفة الأخرىء فقالوا: #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون» [الأعراف: ]١514‏ وكل قد كانوا 
ينهون. فلما وقع عليهم -[517]- غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم» 
[الأعراف: ]١54‏ » والذين قالوا: #معذرة إلى ربكم» [الأعراف: ]١54‏ » وأهلك الله أهل معصيته الذين 


أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة وخنازير "". 17) 


0١‏ "قبل هذهء وذلك بفتح الباء وتسكين الياء وفتح الحمزة بعد الياء على مثال فيعل مثل صيقل. 
وروي عن بعض البصريين أنه قرأه: «بئس» بفتح الباء وكسر الحمزة على مثال فعل» كما قال ابن قيس الرقيات: 
[البحر المديد] 
ليتني ألقى رقية في ... خلوة من غير ما ببس 
وروي عن آخر منهم أنه قرأ: بئس بكسر الباء وفتح السين على معنى بئنس العذاب. وأولى هذه القراءات عندي 
بالصواب قراءة من قرأه: «وبئيس 4 [الأعراف: ]١55‏ بفتح الباء وكسر الهمزة ومدها على مثال فعيل» كما قال 
ذو الأصبع العدواني: 
[البحر الكامل] 
حنقا علي ولن ترى ... لي فيهم أثرا بئيسا 
؛ لآ أهل التأويل أجمعوا على أن معناه شديد» قدل ذلك على صضحة ما اخترنا". (5) 


5 ""القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربك ليبعثئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» [الأعراف: ]١517‏ يعني جل ثناؤه بقوله: «إوإذ تأذن» 
[الأعراف: ]١7‏ واذكر يا محمد إذ آذن ربك فأعلم. وهو تفعل من الإيذان» كما قال الأعشى ميمون بن 


ه١7/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ليش 

[البحر الخفيف] 

آذن اليوم جيرتق بخفوف ... صرموا حبل آلف مألوف 

يعني بقوله آذن: أعلم؛ وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع. -[570]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ الحارثء قال: ثنا عبد العزيز. قال: ثنا أبو سعد عن مجاهد: " «إوإذ تأذن ربك» 
[الأعراف: ]١17‏ قال: أمر ربك " وقوله: #إليبعئن عليهم» [الأعراف: ]١717‏ يعني: أعلم ربك ليبعثن على 
اليهود من يسومهم سوء العذاباء قيل: إن ذلك العرب بعثهم الله على اليهود يقاتلون من لم يسلم منهم ولم يعط 
الجزية» ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغارا وذلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


64 '"ذكر من قال ذلك: حدثي المثنى بن إبراهيم» وعلي بن داود» قالا: ثنا عبد الله بن صالحء قال: 
ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: " «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب [الكغراك» ]قال هن الخررةه والذين مسوموق : عند على الله غليه وبلم انهه إل يوم القيانة 
ا 69 


6 -"حدثني جيك بن سعدء» قال: فق أي قال: ني عمي» قال: ثني أبي» عن -[لعه|- أبيه» عن 
ابن عباس» قوله: " #ؤوإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»» [الأعراف: |١517‏ 
فهي المسكنة؛ وأخذ الجزية منهم اونا 


5 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ' «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 


القيامة من يسومهم سوء العذاب [الأعراف: ]١717‏ قال: فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب» فهم في 


عذاب منهم إلى يوم القيامة 00 )5 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





7١1-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفرء عن سعيد: " «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم» [الأعراف: ]١17‏ قال: العرب. #سوء -[577]- العذاب»» [الأعراف: 5107 ]١‏ 
قال: الخراج. قال: وأول من وضع الخراج موسىء فجبى الخراج سبع سنين "". (1) 

4 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج» قال ابن عباس: " 
#ؤوإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»» [الأعراف: 07 ]١‏ قال: يهود» وما 
طرب غلبين سن الذلة والمسكؤة "5 00 


8 -"حدئثنا ابن وكيع» قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيد: " «إوإذ 
تأذن ريك الببضى علهم إل يزع القياية من يسيرفي كد [الأعزااتة. 907 ] قال »«العرب لسو العذاب»» 
[الكعراك» 1517] قال الخراج»-واول امن وضع الاراج موسى غلية البتلاة» فى الخراج سنبع سين "3 (0) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد: " «ووإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء [الأعراف: ]١717‏ قال: هم أهل الكتاب» بعث الله عليهم العرب يجبوتهم 
الخراج إلى يوم القيامة» فهو سوء » ولم يجب نبي الخراج قط إلا موسى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة 


سنة ثم أمسك» وإلا البي ضلى الله غليه وسله "". (4) 


0١‏ "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: " «وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» [الأعراف: ]١5177‏ قال: يبعث عليهم هذا 
الحي من العرب» فهم في عذاب منهم إلى يوم الاو الت 


نتن راك تمسق توم السرم القبامةا عن بسو وه العذاب» [الأعراف: ]١7‏ يقول: إن ربك يبعث 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





على بني إسرائيل العرب» فيسوموهم سوء العذاب: يأخذون منهم الجزية ويقتلوهم 00 )00 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «9إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» [الأنفال: ]١9‏ قال: إن تستفتحوا العذاب» فعذبوا يوم بدر قال: وكان استفتاحهم بمكة» قالوا: ##اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 95]-[97]- 
قال: فجاءهم العذاب يوم بدر. وأخبر عن يوم أحد: «#وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت 
وأن الله مع المؤمنين» [الأنفال: ]١9‏ "". (") 


14 "القول في تأويل قوله تعالى: وذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7 ]-[44 -]١‏ يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد أيضا ما حل بمن 
قال: ##اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم4 [الأنفال: 
؟"] إذ مكرت هم, فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب قتلهم بالسيف يوم بدر. وهذه الآية أيضا ذكر 
أقنا تلض التصوين الخاركت (0) 


6 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبزى» 
قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» فأنزل الله: «إوما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم» [الأنفال: *"] 
قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فأنزل الله: #ؤوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: 
8"] قال: فكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون» يعني بمكة؛ فلما خرجوا أنزل الله عليه: 
#ؤوما لهم ألا يعذبحم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه [الأنفال: 85] قال: فأذن الله له 


ف فتح مكق فهو العذاب الذي وعدهم "0 )0 


57 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا سوار بن عبد الله» قال: ثنا عبد الملك بن الصباح» قال: ثنا عمران 
بن حدير» عن عكرمة» في قوله: " «إوما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون» 
[الأتفال: ] قال: سألوا العذابء فقال: لم يكن ليعذيهم وأنت فيهمء وم يكن ليعذيهم وهم يدخلون في 


(1) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 077/٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١57/١١‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١5//١١‏ 





الإسلام ا )000 


017 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة» والحسن البصريء قالا: " قال في الأنفال: #وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: **] فنسختها الآية التي تليها: «وما لحم ألا يعذبهم الله» [الأنفال: 85] 
إلى قوله: «وفذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]١١5‏ فقوتلوا بمكة» وأصابحم فيها الجوع والحصر " 
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال: تأويله: وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم يا محمد وبين 
أظهرهم مقيم» حتى أخرجك من بين أظهرهم؛ لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها. وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون 
من ذنوهم وكفرهم, ولكنهم لا يستغفرون من ذلك؛ بل هم مصرون عليه؛ فهم للعذاب مستحقون, كما يقال: 
ماكنت لأحسن إليك وأنت تسيء إلي» يراد بذلك: لا أحسن إليك إذا أسأت إلي ولو أسأت إلي لم أحسن 
إليك؛ ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيء إلي» وكذلك ذلك. ثم قيل: #إوما لحم ألا يعذبمم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام» [الأنفال: 5 ؟] بمعنى: وما شأنحم وما يمنعهم أن يعذم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم 
فيؤمنوا به» وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام. وإِئما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب؛ لأن القوم أعني -]١5/[-‏ مشركي مكة كانوا استعجلوا العذاب» فقالوا: اللهم إن كان ما جاء به 
محمد هو الحق» فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فقال الله لنبيه: ماكنت لأعذبحم وأنت 
فيهم وماكنت لأعذيحم لو استغفرواء وكيف لا أعذبحم بعد إخراجك منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام؛ 
فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا حائق بحم ونازل» وأعلمهم حال نزوله بحم» وذلك بعد إخراجه إياه 
من بين أظهرهم. ولا وجه لإيعادهم في الآخرة» وهم مستعجلوه في العاجل؛ ولا شك أتحم في الآخرة إلى 

صائرونء بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا. وكذلك لا 
وجه لقول من وجه قوله: #أوما كان الله معذبحم وهم يستغفرون# [الأنفال: *؟] إلى أنه عنى به المؤمنين» وهو 
في سياق الخبر عنهم وعما الله فاعل بمم» ولا دليل على أن الخبر عنهم قد تقضى» وعلى أن ذلك به عنواء ولا 
خلاف في تأويله من أهله موجود. وكذلك أيضا لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: وما لهم ألا يعذيهم 
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» [الأنفال: "] الآية؛ لأن قوله جل ثناؤه: «إوما كان الله معذبحم وهم 
يستغفرون# [الأنفال: 9"] خبرء والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ, وإنما يكون النسخ للأمر والنهي. واختلف 
أهل العربية في وجه دخول «أن» في قوله: #ووما لهم ألا يعذبحم -]١5591[-‏ الله [الأنفال: 5"] فقال بعض 
نحوبي البصرة: هي زائدة هاهناء وقد عملت كما عملت لا وهي زائدة» وجاء في الشعر: 
[البحر البسيط] 
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لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... إلي لام ذوو أحسابما عمرا 

وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية» وقال: لم تدخل «أن» إلا لمعنى صحيح؛ لأن معنى فؤوما هم 
[الأنفال: 4 "] ما يمنعهم من أن يعذبواء قال: فدخلت «أن» لهذا المعنى» وأخرج ب لاء ليعلم أنه بمعنى الجحد؛ 
لأن المنع جحد. قال: ولا في البيت صحيح معناها؛ لأن الجحد إذا وقع عليه جحد صار خبرا. وقال: ألا ترى 


إلى قولك: ما زيد ليس قائماء فقد أوجبت القيام؟ قال: وكذلك لا في هذا البيت". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وما كان صلاتمم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما 
كم تكفرون» [الأنغال: وم ] يقول تعالى ذكره: وما طؤلاء المشركين ألا يعذ بكم الله وهم يصدون عن المسجد 


ارام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه» وم يكونوا لله أولياء» بل أولياؤه". 000 


8-"وأما قوله: #إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]١٠١“5‏ فإنه يعني العذاب الذي 
وعدهم به بالسيف يوم بدرء يقول للمشركين الذين قالوا: ##اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» [الأنفال: ؟] الآية» حين أتاهم بما استعجلوه من : ذوقوا: أي اطعمواء وليس 
بذوق بفم؛ ولكنه ذوق بالحسء» ووجود طعم ألمه بالقلوب. يقول لحم: فذوقوا 
تححدون أن الله معذبكم به على جحودكم توحيد ربكم ورسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا 


ف ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


٠6‏ _'"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " #إفذوقوا العذاب بما 


١‏ "حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " #إفذوقوا العذاب بها كنتم 
تكفرون 1 [آل عمران: . ]١‏ قال: هؤلاء أهل بدر يوم عذيهم الله ا زوه 
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"حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: ممعت 
الضحاكء يقول في قوله: " #إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [آل عمران: ]٠١“‏ يعني أهل بدر عذبم الله 
يوم 0 بالقتل لأسو اا )00 


١‏ ٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» [آل عمران: 
| يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الملائكة لؤلاء المشركين الذين قتلوا ببدر أتمم يقولون لهم وهم يضربون 
وجوههم وأدبارهم: ذوقوا عذاب الله الذي يحرقكم؛ هذا العذاب لكم #إبما قدمت أيديكم» [آل عمران: ]١87‏ 
أي نا كسيت أيديكم". 0 


٠‏ ١-"من‏ الآثام والأوزار واجترحتم من معاصي الله أيام حياتكمء فذوقوا اليوم العذاب وفي معادكم 
عذاب الحريق» وذلك لكم بأن الله ليس بظلام للعبيد» لا يعاقب أحدا من خلقه إلا بحرم اجترمه؛ ولا يعذبه إلا 
بمعصيته إياه؛ لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه. وفي فتح «أن» من قوله: #ؤوأن الله [البقرة: ]١5‏ وجهان 
من الإعراب: أحدهما النصبء وهو للعطف على «ما» التي في قوله: ربما قدمت*» [البقرة: 15] بمعنى: ذلك 
بما قدمت أيديكم» وبأن الله ليس بظلام للعبيد في قول بعضهم, والخفض في قول بعض. والآخر: الرفع على 
«إذلك بما قدمت4 [آل عمران: ]١87‏ وذلك أن الله". (5) 


٠-"حدثبي‏ أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة؛ 
عن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرىء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلكء استبقهم واستأن بحمم» لعل الله أن يتوب عليهم» وقال 
عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» انظر 
واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم -[754؟]- ناراء قال: فقال له العباس: قطعت رحمك. قال: 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحبهم, ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ 
بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: " 
إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» 
وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال: #وفمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم [إبراهيم: 5] 
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ومثلك يا أبا بكر مثل عيسىء قال: «إإن تعذبحم فإنحم عبادك» [المائدة: ]١١8‏ الآية» ومثلك يا عمر مثل 
نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا [نوح: 5؟] » ومثلك يا ابن رواحة كمثل موسى» 
قال: لإرينا اطمس على أموالحم واشدد على قلوكم فلا يؤمنوا حتى روا العذاب الأليم4 [يونس: 88] ". قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم اليوم عالة» فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله 
بن مسعود: إلا سهيل ابن بيضاءء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما رأيتني 
في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إلا سهيل ابن بيضاء» قال: فأنزل الله: #ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض* [الأنفال: 


1"] إلى آخر الثلاث الآيات". )١(‏ 


7”-"القول في تأويل قوله تعالى: لإفإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» [التوبة: “] يقول تعالى: فإن تبتم من كفركم أيها المشركون» ورجعتم إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة له دون الآلة والأنداد» فالرجوع إلى ذلك خير لكم من الإقامة على الشرك في الدنيا والآخرة 
«ووإن توليتم# [التوبة: ] يقول: وإن أدبرتم عن الإان بالله وأبيتم إلا الإقامة على شرككم. #إفاعلموا أنكم 
غير معجزي الله [التوبة: *”] يقول: فأيقنوا أنكم لا تفيتون الله بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه الأليم وعقابه 
الشديد على إقامتكم على الكفر كما فعل بذويكم من أهل الشرك» من إنزال نقمه به وإحلاله إلعذاب عاجلا 
بساحته. إووبشر الذين كفروا [التوبة: ] يقول: وأعلم يا محمد الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ريحم بعذاب 


موجع يحل ككم". ليه 


١-"وأما‏ قوله: ##ويتوب الله على من يشاءه [التوبة: ]١5‏ فإنه خبر مبتدأ» ولذلك رفع وجزم الأحرف 
الثلاثة قبل ذلك على وجه المجازاة» كأنه قال: قاتلوهم فإنكم إن تقاتلوهم يعذبم الله بأيديكم» ويخزهم» وينصركم 
عليهم. ثم ابتدأ فقال: ##ويتوب الله على من يشاء» [التوبة: ]١5‏ لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله 
وهو موجب طم العذاب من الله والخزي وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلويهم؛ فجزم ذلك شرطا وجزاء 
على القتال» ولم يكن موجبا القتال التوبة» فابتدئ الحكم به ورفع. ومعنى الكلام: ويمن الله على من يشاء من 
عباده الكافرين» فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه» والله عليم بسرائر عباده ومن هو للتوبة أهل فيتوب عليه» ومن 
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منهم غير أهل لحا فيخذله» حكيم في تصريف عباده من حال كفر إلى حال". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ويوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بما جباههم وجنوهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون©» [التوبة: 75] يقول تعالى ذكره: فبشر هؤلاء الذين يكنزون 
الذهب والفضة» ولا يخرجون حقوق الله منها يا محمد بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم [التوبة: 
؟] فاليوم من صلة العذاب الأليم» كأنه قيل: يبشرهم بعذاب أليم يعذبحم الله به في يوم يحمى عليها. ويعني 
بقوله: «ؤيحمى عليها» [التوبة: 5؟] تدخل النار فيوقد عليهاء أي على الذهب والفضة التي كنزوها في نار 
جهنم؛ فتكوى بحا جباههم وجنوهم وظهورهم» وكل شيء أدخل النار فقد أحمي إحماءء يقال منه: أحميت 
الحديدة في النار أحميها إحماء. وقوله: 4فتكوى بها جباههم» [التوبة: 5 ] يعني بالذهب والفضة المكنوزة..". 
000 


8 '"يعذبكم الله عاجلا في الدنيا بترككم النفر إليهم عذابا موجعا. «إويستبدل قوما غيركم» [التوبة: 
9] يقول: يستبدل الله بكم نبيه قوما غيركم» ينفرون إذا استنفرواء ويجيبونه إذا دعواء ويطيعون الله ورسوله. 
«ؤولا تضروه شيئات» [التوبة: 9؟] يقول: ولا تضروا الله بترككم النفير ومعصيتكم إياه شيئا؛ لأنه لا حاجة به 
إليكم» بل أنتم أهل الحاجة إليه» وهو الغني عنكم وأنتم الفقراء لإوالله على كل شيء قدير» [البقرة: 184] 
يقول جل ثناؤه: والله على إهلاككم واستبدال قوم غيركم بكم وعلى كل ما يشاء من الأشياء قدير. وقد ذكر 
3 العناب الأليم في هذا الموضع كان احتباس القطر عنهه". (5) 


7٠‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " ملإنما يريد الله ليعذيحم بما 
في الحياة الدنيا» [التوبة: 55] بالمصائب فيهاء هي لحم عذاب وهي للمؤمنين أجر " قال أبو جعفر: وأولى 
التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف 
تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته؛ وإِنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم 
وهو مؤخر؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالحم وأولادهم في الحياة الدنيا وجها يوجهه إليه» وقال: كيف 
يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرورء وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذانبا عليه إلزامه ما أوجب 
الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه؛ إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفسء ولا راج من الله جزاء ولا من 
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الأخق عبد سد وله 9ك على طسر عند وك 10 


]7١ "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: " «إوالمؤتفكات» [التوبة:‎ ١ 
قال: هم قوم لوط " فإن قال قائل: فإن كان عن بالمؤتفكات قوم لوط» فكيف قيل: المؤتفكات» فجمعت وم‎ 
توحد؟ قيل: نما كانت قريات ثلاثاء فجمعت لذلكء ولذلك جمعت بالتاء على قول الله: «إوالمؤتفكة أهوى»‎ 
[النجم: *5] . فإن قال: وكيف قيل: أتتهم رسلهم بالبينات» وإنما كان المرسل إليهم واحدا؟ قيل: معنى ذلك:‎ 
أتى كل قرية من المؤتفكات رسول يدعوهم إلى الله» فتكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم‎ 
إليهم للدعاء إلى الله عن رسالته رسلا إليهم» كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى أبي فديك الخارجي: الفديكات»‎ 
وأبو فديك واحد» ولكن أصحابه لما نسبوا إليه وهو رئيسهم دعوا بذلك ونسبوا إلى رئيسهم» فكذلك قوله:‎ 
وقد يحتمل أن يقال: معنى ذلك: أتت قوم نوح وعاد وثمود‎ -]557[-]17١ #وأتتهم رسلهم بالبينات [التوبة:‎ 
وسائر الأمم الذين ذكرهم الله في هذه الآية رسلهم من الله بالبينات. وقوله: #إفما كان الله ليظلمهم» [التوبة:‎ 
يقول جل ثناؤه: فما أهلك الله هذه الأمم التي ذكر أنه أهلكها إلا بإجرامها وظلمها أنفسها واستحقاقها‎ ]٠ 
من الله عظيم العقاب» لا ظلما من الله لهم ولا وضعا منه جل ثناؤه عقوبة في غير من هو لما أهل؛ لأن الله‎ 
حكيم؛ لا خلل في تدبيره ولا خطأ في تقديره» ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم‎ 
00 رسله حت أسخطوا عليهم ريهم فحق عليهم كلمة الل فعذبوا".‎ 


5 "حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» قال: ثنا أبي قال» ثنا أسباط» عن السديء عن أبي مالك» 
عن ابن عباس» في قول الله: " #ؤوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق | التوبة: 
...١‏ إلى قوله: «إعذاب عظيم» [البقرة: 7'] قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة» 
فقال «اخرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرج من المسجد -[145]- ناسا منهم 
فضحهم. فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد 
انصرفوا واختبئوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجدء فإذا الناس لم يصلواء فقال 
له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر فقد فضح الله لمنافقين اليوم فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد» 


والعذاب الناق: عذاب القير "". 0) 


501/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





١؟-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» " لإسنعذبحم مرتين» [التوبة: ]١٠١١‏ قال: 
لعذاب الذي وعدهم مرتين فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم ذلك على غير 
حسبة» ثم عذابحم في القبر إذ صاروا إليه» نم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه " قال 
أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على 
النفاق مرتين» ولم يضع لنا دليلا تتوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين؛ وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن 
القائلين ما أنبئنا عنهم» وليس عندنا علم بأي ذلك من أي. على أن في قوله جل ثناؤه: #ثم يردون إلى عذاب 
عظيم» [التوبة: ]٠١١‏ دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخوطم النار» والأغلب من إحدى المرتين 
أنما في القبر. وقوله: «ثم يردون إلى عذاب عظيم» [التوبة: ]١٠١١‏ يقول: ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيب 


الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيم, وذلك عذاب جهنم". 00 


١١-"حدثي‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " «9بالقسط» 
[يونس: 5] بالعدل " وقوله: #إوالذين كفروا لحم شراب من حميم» [يونس: 5] فإنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عما 
أعد الله للذين كفروا من العذاب. وفيه معنى العطف على الأولء لأنه تعالى ذكره عم بالخبر عن معاد جميعهم 
كفارهم ومؤمنيهم إليه» ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عملء المحسن منهم بالإحسان والمسيء بالإساءة. 
ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذابا ما يدل سامع ذلك على المراد ابتدأ 


الخبر والمعنى العطف, فقال: والذين جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله لهم شراب في جهنم من حميم» وذلك 
شراب قد أغلي واشتد حره حتى أنه فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتساقط من أحدهم حين يدنيه 


منه فروة رأسه» وكما وصفه جل ثناؤه: #ؤكالمهل يشوي الوجوه» [الكهف: 05]". (5) 


"كان الفعل لواحد. وأما إذا كان لاثنين فلا تكاد تقول إلا فاعلت. «إؤوقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا تعبدون [يونس: ]١8‏ وذلك حين «إتبراأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذناب وتقطعت بكم 
الأسباب* [البقرة: ]١57‏ لما قيل للمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون الله» ونصبت لم آلحتهمء قالوا: كنا 
تعبك هؤلاءع, فقالت الآلهة لهم: ما كنتم إيانا تعبدون. كما". 0( 


5149/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١117/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "القول في تأويل قوله تعالى: «وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله 
شهيد على ما يفعلون» [يونس: 55] يقول تعالى ذكره: وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء 
ا مشركين من قومك من العذانباء أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. لإفإلينا مرجعهم» [يونس: 47] يقول: 
فمصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم. ثم الله شهيد على ما يفعلون» [يونس: 55] يقول جل ثناؤه ثم أنا شاهد 
على أفعالهم التي كانوا يفعلوتما في الدنياء وأنا عالم بما لا يخفى علي شيء منهاء وأنا مجازيهم بما عند مصيرهم إلي 


ومرجعهم جزاءهم الذي يستحقونه كما". )00( 


7 "حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " «ؤوإما نرينك 
بعض الذي نعدهم» [يونس: 45] من العذاب في حياتكء «إأو نتوفينك» [يونس: 45] قبلء «إفإلينا 
مرجعهم» [يونس: 15] " حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن ورقاء» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» نحوه. حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهدء مثله.". 
0( 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤقل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نمارا ماذا يستعجل منه المجرمون» 
[يونس: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمؤلاء المشركين من قومك: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتاء يقول: 
ليلا أو تحاراء وجاءت الساعة» وقامت القيامة أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذكره: ماذا 
يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله؟ وهم الصالون بحره دون غيرهمء ثم لا يقدرون على دفعه 
عن أنه 0 69 

8 "القول في تأويل قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة 
لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقنسط وهم لا يظلمون * |يونس: 5]". )0( 

“”“"يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله. وظلمها في هذا الموضع: عبادتما غير من 


يستحق عبادة وتركها طاعة من يجب عليها طاعته. ما في الأرض 4 [البقرة: 5؟] من قليل أو كثير» 9#لافتدت 
به» [يونس: 54 5] يقول: لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته. وقوله: #ووأسروا الندامة لما رأوا العذاب» 


١8/8/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١8//١١؟ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١50/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١51/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[يونس: 54] يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد 
أحاط بهم وأيقنوا أنه واقع بمم. «إوقضي بينهم بالقسط» [يونس: 4 5] يقول: وقضى الله يومعذ بين الأتباع 
والرؤساء منهم بالعدل. «9وهم لا يظلمون» [البقرة: ١8؟]‏ وذلك أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته» ولا 


يأخذه بذنب أحدء ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج". 00 


١6-“"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» يقول جل ذكره: ألا إن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من شيء لله ملكء لا 
شيء فيه لأحد سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذ شيء يملكه فيفتدي به من عذاب ربه» وإِنما الأشياء 
كلها للذي إليه عقابه» ولو كانت له الأشياء التي هي في الأرض» ثم افتدى بما لم يقبل منه بدلا من عذابه 


فيصرف بها عد الِإ ذكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه؛ وقد حق عليه عذاب الله. يقول الله". (؟) 


إلينا مرجعهم ثم 006 الشديد بما كانوا يكفرون # | يونس: 0" 6 


7 "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: #وقل# [البقرة: ]١‏ يا محمد لحم إن الذين 
يفترون على الله الكذب» [يونس: 13] فيقولون عليه الباطل» ويدعون له ولدا؛ إلا يفلحون» [يونس: 559] 
يقول: لا يبقون في الدنياء ولكن لحم «إمتاع في الدنيا» [يونس: ]٠١‏ يمتعون بهء وبلاغ يتبلغون به إلى الأجل 
الذي كتب فناؤهم فيه. لاثم إلينا مرجعهم» [يونس: ]7١‏ يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لم, إلينا 
مصيرهم ومنقلبهم. فإثم نذيقهم العذاب الشديد) [يونس: ]7١‏ وذلك إصلاؤهم جهنم؛ «إبما كانوا يكفرون 
[الأنعام: ]٠١‏ بالله في الدنياء فيكذبون رسله ويجحدون آياته. ورفع قوله: #إمتاع» [البقرة: 4١‏ ؟] بمضمر قبله 


إما «ذلك» وإما «هذا»". (4) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: ##وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ريا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى روا العذاب الأليم4 


١57/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١917/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
؟7./١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[يونس: 88] يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعونء وكبراء قومه وأشرافهمء وهم الملأء زينة 
من متاع الدنيا وأثائهاء وأمولا من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا. «إربنا ليضلوا عن سبيلك» [يونس: 
] يقول موسى لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك. واختلفت القراء في قراءة ذلك» 
فقرأه بعضهم: " «ليضلوا عن سبيلك» [يونس: 88] " بمعنى: ليضلوا الناس» عن سبيلك» ويصدوهم عن 
دينك. وقرأ ذلك آخرون: «ليضلوا عن سبيلك» بعنى: ليضلوا هم عن سبيلك» فيجوروا عن طريق الحدى. فإن 
قال قائل: أفكان الله جل ثناؤه أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وأموالها ليضلوا الناس عن دينه؛» أو 
ليضلوا هم عنه؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلكء؛ فقد كان منهم أما أعطاهم لأجله. فلا عتب عليهم في ذلك؟ 


قيل: إن معنى ذلك مخلاف ما توغيت ,". (1) 


"حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس: وقال موسى قبل 
أن يأ فرعون: " ربنا #واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 88] فاستجاب الله 


لهء وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق» فلم ينفعه الإبعان "". (5) 


5 "حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
" لإواشدد على قلوهم» [يونس: 8] يقول: واطبع على قلوكم لاحت روا العذاب الأليم4 [يونس: 88] 


وهو الغرق "". (5) 


7 "حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " «إفلا 
يؤمنوا» [يونس: 88] بالله فيما يرون من الآيات» للحت يروا العذاب الأليم© [يونس: 88] " حدثي المثنى» 
قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. قال ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ 
عن مجاهد, مثله". (4) 


؟51/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟71//١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟71//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟5//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





> "حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك» 
يقول في قوله: " ##واشدد على قلوهم [يونس: 88] يقول: أهلكهم كفارا " وأما قوله: «ؤفلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم» [يونس: 88] فإن معناه: فلا يصدقوا بتوحيد الله ويقروا بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع. 
0 


8 "والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاء, بمعنى: فلا آمنوا. وإنما اخترت ذلك 
لأن ما قبله دعاء» وذلك قوله: «إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم» [يونس: 868] فإلحاق قوله: 
«إفلا يؤمنوااك [يونس: 88] إذكان في سياق ذلك بعناه أشبه وأولى. وأما قوله: «وحتى يروا العذاب الأليم 
[يونس: 88] فإن ابن عباس كان يقول: معناه: حتى يروا الغرق. وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك من بعض وجوهها 


فيما مضى". 0( 


"حدثني القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال ابن عباس: " #إفلا 


يؤمنوا حتى يروا العناب الأليم# زوفي ] قال انو" ا 


7١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية 
حتى بروا تايا الأليم»". )0 


5“ "يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا محمد كلمة ربك» وهي لعنته إياهم بقوله: مألا لعنة 
الله على الظالمين» [هود: ]١6‏ فثبتت عليهم» يقال منه: حق على فلان كذا يحق. عليه: إذا ثبت ذلك عليه 
ووجب. وقوله ولا يؤمنون ولو جاءتحم كل آية©» [يونس: 317] لا يصدقون بحجج الله ولا يقرون بوحدانية ركم 
ولا بأنك لله رسولء ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها حتى يعاينوا العذاب الأليم» 
كمالم يؤمن فرعون وملؤه؛ إذا حقت عليهم كلمة ربك حتى عاينوا العذاب الأليم» فحينئذ قال: 9#آمنت أنه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل4 [يونس: ]4٠١‏ حين لم ينفعه قيله» فكذلك هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة 


ربك من قومك» من عبدة الأوثان وغيرهم» لا يؤمنون بك فيتبعونك إلا في الحين الذي لا ينفعهم إماتهم. وبنحو 


؟5//١؟ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟170/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟170/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟/.5/١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين4 [يونس: 18] يقول تعالى ذكره: فهلا كانت قرية آمنت 
وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبي. ومعنى الكلام: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب سد 
الله كما بعصياتحا رما واستحقاقها عقابه» فنفعها إيماتما ذلك في ذلك الوقت, كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه 
الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته. «إإلا قوم يونس [يونس: 1/8] فإنحم نفعهم إيمانحم 
بعد نزول العقوبة وحلول السخط بحم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانحم بعد نزول 
العذاب بساحتهم: وأخرجهم منه. وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. فإن قال 
قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتمات» [يونس: 18] بمعنى 
فما كانت قرية آمنت بعنى الجحود» فكيف نصب «قوم» وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدا كان 
ما بعده مرفوعاء وأن الصحيح من كلام العرب: ما قام أحد إلا أخوك» وما خرج أحد إلا أبوك؟ قيل: إن ذلك 


إنا ايكون للف إذا كان نا بسن الاستساء رن سين ا 70 


4 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " #إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: /1] 
يقول: لم يكن هذا في الأمم قبلهم لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذّاب فتركت» إلا قوم يونس لما 
فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وأهوا بين كل ككيمة وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوهم, والتوبة» والندامة على ما مضى منهم, كشف الله 
عنهم العناب بعد أن تدلى عليهم. قال: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل "". (7) 


ه-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عبد الحميد الحماني» عن إسماعيل بن عبد الملك» -[914؟7]- عن 


سعيد بن جبير» قال: «غشي قوم يونس العذائيا كما يغشى الثوب القبر»". (4) 


59/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
591/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5917/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
597/١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"حدثيي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وإسحاق» 
قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, " #إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتما إلا 
قوم يونس لما آمنوا» [يونس: /1] قال: كما نفع قوم يونس. زاد أبو حذيفة في حديثه قال: لم تكن قرية آمنت 
حين رأت الععذاب فتفعها إيمانماء إلا قوم يونس متعناهم "". )١(‏ 


7-"حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء» ثنا عبد الله بن أ جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قال: 
ثنا رجل» قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحدث عن قوم يونس حين أنذر قومه 
فكذبوه, فأخبرهم أن العذاب يصيبهم ففارقهم» فلما رأوا ذلك وغشيهم العذاب لكنهم خرجوا من مساكنهم 
وصعدوا في مكان رفيع» وإنهم جأروا إلى ريحم ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب وأن يرجع إليهم 
رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إماتما إلا قوم يونس لما آمنوا". (5) 


7 -"كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: /4] فلم تكن قرية 
غشيها العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة؛ فلما رأى ذلك يونس» لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق 
مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه» حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف الريح. فذكر قصة يونس وخيره "". 
00 


9 "حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: " لما رأوا 
ينزل فرقوا بين كل أنثى وولدها من الناس والأنعام» ثم قاموا جميعا فدعوا الله وأخلصوا إيماتهم» فرأوا 
يكشف عنهم. قال يونس حين كشف عنهم العذاب: أرجع إليهم وقد كذبتهم؟ وكان يونس قد وعدهم 
بصبح ثالثة» فعند ذلك خرج مقضيا وات لد "0 80) 


-"حدثني الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد 
بن جبير» قال: " لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» وترك ما هم عليه» قال: فدعاهم فأبواء فقيل 
له: أخبرهم أن مصبحهم فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبا فانظرواء فإن بات فيكم فليس بشيء» وإن لم 
يبت فاعلموا أن مصبحكم. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزود فيها شيئاء ثم خرج. فلما 


5915/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5914/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
795/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
795/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغعشى الإنسان الثوب قٍِ القبر» ففرقوا بين الإنسان وولده وبين البهيمة وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله فقالوا: آمنا بما جاء به يونس وصدقنا فكشف الله عنهم العذاب؛ فخرج يونس -[595]- 
ينظر العذاب: فلم ير شيئاء قال: جربوا علي كذبا. فذهب مغاضبا لربه حت أت البحر ا 00 


0 "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء قال: " بلغني في حرف ابن 
مسعود: «فلولا يقول فهلا» وقوله: «إلما آمنوااكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيائ» [يونس: /1] يقول: 
-[917؟]- لما صدقوا رسولهم وأقروا بما جاءهم به بعد ما أظلهم العذاب وغشيهم أمر الله ونزل بمم البلاء» كشفنا 
عنهم عذاب الحوان والذل في حياتحم الدنيا. 9#ومتعناهم إلى حين» [يونس: 1/8] يقول: وأخرنا في آجالهم وم 
نعاجلهم بالعقوبة» وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى حين مماتحم ووقت فناء أعمارهم التي قضيت 


قي 0 


؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: ثنا صالح المري» عن أبي عمران الجوني» عن أبي 
الجلد جيلان» قال: " لما غشي قوم يونس ألعذّاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا 

فما ترى؟ فقال: قولوا يا حي حين لا حيء ويا حي محبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت فكشف عنهم 

مع عون ا 

؟-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن ميمونء» قال: ثنا ابن مسعودء في بيت المال» قال: «إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخيرهم 
أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف عنهم العذاب» 


وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من كذب» وم تكن له بينة قتل. فانطلق مغاضبا»' . )0( 


44 ؟-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» في قوله: " وما كان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله [يونس: ]٠٠١‏ قال: بقضاء الله " وأما قوله: «وويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» 
[يونس: ]٠٠١‏ فإنه يقول تعالى ذكره: إن الله يهدي من يشاء من خلقه للإبمان بك يا محمدء ويأذن له في 


7595/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
597/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
597/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
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تصديقك فيصدقك ويتبعك» ويقر بما جئت به من عند ربك» ويجعل الرجس» وهو العذاب» وعضب الله على 
الذين لا يعقلون؛ يعنى الذين لا يعقلون عن الله حججه) ومواعظه.» وآياته الت دل كما جل ثناؤه على نبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم» وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد الله وخلع الأنذاد والأوقان1 10 


ه؛ ؟-"الغيث بأرزاق العباد من سحابماء وفي #الأرض4» [البقرة: ]١١‏ من جبالهاء وتصدعها بنباتماء 
وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبها؛ فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة ومعتبراء ودلالة على أن 
ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له تدبيره وحفظه يغنيكم عما سواه من الآيات. يقول 
اله جل ثناؤه: للووما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: ]١٠١١‏ يقول جل ثناؤه: وما تغني الحجج؛ 
والعبر» والرسل المنذرة عباد الله عقابه عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى لحم في أم الكتاب أنحم من أهل 
النار لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به. #ؤولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم©» [يونس: 
]". (5) 


45 ؟-"القول 5 تأويل قوله 'تعالى ؛ «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ماكانوا به يستهزئون» يقول تعالى ذكره: ولعن أخرنا عن هؤلاء المشركين 
من قومك يا محمد العذاب» فلم نعجله لهم وأنسأنا قِِ أجالهم إلى أمة معدودة» ووقت لمحدود وسنين معلومة. 


وأصل الأمة ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا أتما الجماعة من الناس تحتمع على مذهب ودين» ثم تستعمل 
في معان كثيرة ترجع إلى معنى الأصل الذي ذكرت. وإِنما قيل للسنين المعدودة والحين في هذا الموضع ونحوه أمة» 
لأن فيها تكون الأمة. وإِنما معنى الكلام: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء 0 


41 ؟-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» وحدثي المثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان 
الثوري؛ عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس» وحدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
لثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس: " لإولعن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة4 [هود: /] 
قال: إلى أجل محدود " حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس 


5.0/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١1/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
58/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)١( عمغله"‎ 


١-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " لإولئن أخرنا عنهم العذاب 
إلى أمة معدودة# [هود: /] يقول: أمسكنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة " قال ابن جريج: قال مجاهد: إلى 


ين" (0) 


8 ١-"حدئني‏ محمد بن سعد قال: لق أب قال: ني عمي» قال: فى أي عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: 0 #إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة # [هود: 0 يقول: إلى أجل معلوم 1 وقوله: #وليقولن ما 
يحبسه» [هود: 8] يقول: ليقولن هؤلاء المشركون ما يحبسه؟ أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا 


به؟ تكذيبا منهم به» وظنا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد كما:". (5) 


-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. عن ابن جريج. قوله: " «إليقولن ما يحبسه» 
[هود: 8] قال: للتكذيب به أو أنه ليس بشيء " -[5]- وقوله: ملألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم»# 
[هود: /] يقول تعالى ذكره تحقيقا لوعيده وتصحيحا لخبره: ألا يوم أتيهم العذابا الذي يكذبون به ليس 
مصروفا عنهم» يقول: ليس يصرفه عنهم صارفء ولا يدفعه عنهم دافع» ولكنه يحل بحم فيهلكهم. «إوحاق بحم 
ما كانوا به يستهزئون» [الزمر: /4] يقول: ونزل بحم وأصابحم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. وكان 
استهزاؤهم به الذي ذكره الله قيلهم قبل نزوله ما يحبسه نقلا بأنبيائه. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان بعض أهل 


التأويل يقول. ذكر من قال ذلك". (4) 


١‏ “الهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» 
[هود: ]٠١‏ يعني جل ذكره بقوله: «إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض» [هود: ١؟]‏ هؤلاء الذين وصف 
جل ثناؤه أنمم يصدون عن سبيل الله» يقول جل ثناؤه: إنمم لم يكونوا بالذين يعجزون ركم بمريهم منه في الأرض 
إذا أراد عقابهم والانتقام منهم» ولكنهم في قبضته وملكه, لا يمتنعون منه إذا أرادهم, ولا يفوتونه هربا إذا طلبهم. 
«إوما كان لهم من دون الله من أولياء» [هود: ]٠١‏ يقول: ولم يكن لؤلاء المشركين إذا أراد عقابهم من دون الله 


8151/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؟1//١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





أنصار ينصرونهم من الله ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبحم» وقد كانت لحم ف الدنيا منعة يمتنعون بما ممن أرادهم 
من الناس بسوء. وقوله: «#ويضاعف لحم العذاب»» [هود: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: يزاد في عذابهم؛ فيجعل لهم 
مكان الواحد اثنان. وقوله: #إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ فإنه اختلف في تأويله» 
فقال بعضهم: ذلك وصف الله به هؤلاء المشركين أنه قد ختم على سمعهم وأبصارهم؛ وأنحم لا يسمعون الحق؛ 


ولا ييصرون حجج الله ماع منتفع» ولا إبصار مهتد.". 00 


5 "حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قال: " 
أخبر الله» سبحانه أنه حال بين أهل الشرك» وبين طاعته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه قال: #ما كانوا 
يستطيعون السمع» [هود: ]٠١‏ وهي طاعته؛ #إوما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ وأما في الآخرة فإنه قال: 
#إفلا يستطيعون خاشعة» [القلم: 4] " وقال آخرون: إنما عنى بقوله: «إوما كان لحم من دون الله من أولياء» 
[هود: ]٠١‏ آلحة, الذين يصدون عن سبيل الله. وقالوا: معنى الكلام: أولئك وآلهتهم لم يكونوا -[910/7]- 
معجزين في الأرض» «إؤيضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» [هود: ]٠١‏ يعني 
الآلحة أتما لم يكن لما سمع ولا بصر. هذا قول روي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده. وقال 
آخرون: معنى ذلك: يضاعف لم العذاب بماكانوا يستطيعون السمع, ولا يسمعونه وبمااكانوا ينصرون» ولا 
يتأملون حجج الله بأعينهم؛ فيعتبروا بما. قالوا: والباء كان ينبغي لما أن تدخلء لأنه قد قال: «ؤولهم عذاب أليم 
بما كانوا يكذبون [البقرة: ]٠١‏ بكذبهم في غير موضع من التنزيل أدخلت فيه الباء؛ وسقوطها جائز في الكلام 
كقولك في الكلام: لأجزينك ما عملت وبما عملت»؛ وهذا قول قاله بعض أهل العربية. والصواب من القول في 
ذلك عندنا ما قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم تعالى ذكره» بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع 
منتفع» ولا يبصرونه إبصار مهتد» لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة 


لله وقد كانت لهم أسماع وأبصار". (5) 


8ه ؟-"والأوثان» وإشراكها في عبادته» وأفردوا الله بالتوحيد وأخلصوا له العبادة» فإنه لا شريك له في 
خلقه. وقوله: #إإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم [هود: ]١5‏ يقول: إن أيها القوم إن لم تخصوا الله بالعبادة؛ 
وتفردوه بالتوحيد» وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان» أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤْلم عقابه وعذابه لمن 


عذب فيه. وجعل الأليم من صفة اليوم وهو من صفة العذاب» إذ كان العذاب فيه كما قبل: #وجعل الليل 


*10/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





سكناه [الأنعام: 17] وإنما السكن من صفة ما سكن فيه دون الليل". )١7‏ 


5 5 7-"القول في تأويل قوله تعالى: ##قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا -[888]- بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين» [هود: ؟"] يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح لنوح عليه السلام: قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا فأتنا بما تعدنا من إلعَذايا إن كنت من الصادقين في عداتكء؛ ودعواك أنك لله رسول. يعنى بذلك أنه 


لن يقدر على شيء من ذلك". (5) 


هه -"يقول تعالى ذكره: قال نوح لقومه حين استعجلوه العذاب: يا قوم ليس الذي تستعجلون من 
العذاب إليء إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره» هو الذي يأتيكم به إن شاء. هؤوما أنتم بمعجزين [الأنعام: 5 ]١7‏ 
يقول: ولستم إذا أراد تعذيبكم بمعجزيه: أي بفائتيه هربا منه؛ لأنكم حيث كنتم في ملكه وسلطانه وقدرته 
حكمه عليكم جار. ولا ينفعكم نصحي» [هود: 74] يقول: ولا ينفعكم تحذيري عقوبته ونزول سطوته بكم 
على كفركم به. «إإن أردت أن أنصح لكم» [هود: 4؟] في تحذيري إياكم ذلك؛ لأن نصحي لا ينفعكم لأنكم 
لا تقبلونه. إن كان الله يريد أن يغويكم [هود: 4 ؟] يقول: إن كان الله يريد أن يهلككم بعذابه. هو ربكم 
وإليه ترجعون» [هود: 75] يقول: وإليه تردون بعد الحلاك. حكي عن طيئ أنما تقول: أصبح فلان غاويا: أي 
مريضا. وحكي عن غيرهم ماعا منهم: أغويت فلاناء بمعنى أهلكته. وغوي الفصيل: إذا فقد اللبن فمات. وذكر 


أن قول الله: «#فسوف يلقون غيا» [مريم: 05] أي هاكا". (5) 


5ه ؟-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء قال: قال ابن جريج -[.4]-:" إوأهلك 
إلا من سبق عليه القول* [هود: ]:٠‏ قال: العذاب» هي امرأته كانت من الغابرين في العذاب " وقال آخرون: 
بل هو ابنه الذي غرق. ذكر من قال ذلك:". (4) 


/اه؟-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا أبي» عن موسى بن عبيدة) عن نحمد بن كعب القرظطي: ' لؤقيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تمن معك» [هود: 48] إلى آخر الآية» قال: دخل في ذلك 


519/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/.1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
405/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم قارو "ا 


4“ "القول في تأويل قوله تعالى: #إفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب*؛ 
[هود: 75] يقول تعالى ذكره: فعقرت ثمود ناقة الله. وفي الكلام محذوف قد ترك ذكره استغناء بدلالة الظاهر 
عليه» وهو: فكذبوه فعقروها. فال لحم صالح: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» [هود: 55] يقول: استمتعوا في 
دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 15] يقول: هذا الأجل الذي أجلتكم وعد 
من الله وعدكم بانقضائه الحلاك» ونزول العذاب بك قير مكذويه يقول: 1 يكديك فيدين اعلمكي ةلك : 
)0( 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إفعقروها فقال تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 75] وذكر لنا أن صالحا حين أخبرهم أن العذاب أتاهم لبسوا 
الأنطاع والأكسية» وقيل لهم: إن آية ذلك أن تصفر ألوانكم أول يومء ثم تحمر في اليوم الثاني» ثم تسود في اليوم 
الثالث وذكر لنا أنمم لما عقروا الناقة ندموا وقالوا: عليكم الفصيل فصعد الفصيل القارة -[517 5 ]- والقارة الجبل 
حتى إذا كان اليوم الثالث؛ استقبل القبلة» وقال: يا رب أمي يا رب أمي ثلاثا. قال: فأرسلت الصيحة عند ذلك 
وكان ابن عباس: يقول: لو صعدتم القارة لرأيتم عظام الفصيل. وكانت منازل ثمود بحجر بين الشام والمدينة "". 
02( 


"القول في تأويل قوله تعالى: ##فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي 
يومئذ إن ربك هو القوي العزيز»ه [هود: 17] يقول تعالى ذكره: فلما جاء ثمود عذابناء #إؤنجينا صالحا والذين 
امنواك [هود: 15] به «إمعه برحمة مناك [الأعراف: ]/١‏ يقول: بنعمة وفضل من الله «إومن خزي يومعذك 
[هود: 17] يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله بذلك العذاب. إن ربك هو القوي» [هود: 55] في 
بطشه إذا بطش بشيء أهلكه, كما أهلك مود حين بطش بما العزيز» فلا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر» بل 


يغلب كل شيء ويقهره؛ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل -[545/8]- ذكر من قال ذلك:". (4) 


47//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
405/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
451/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):4( 





9+ "حرثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن أ بكر بن عبد الله عن شهر بن 
وسلم عن ثمود: " كانت ثمود قوم صالح أعمرهم الله ف الدنيا فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يسني المسكن 
من المدر» فينهدم والرجل منهم حيء فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا فرهين» فنحتوها وجوفوهاء وكانوا في 
سعة من معايشهم, فقالوا: يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله فدعا صالح ربه» فأخرج لهم 
الناقة» فكان شركا يوما وشركم يوما معلوماء فإذا كان يوم شربما خلوا عنها وعن الماء» وحلبوها لبناء ملئوا كل 
إناء ووعاء وسقاءء حتى إذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء» فلم تشرب منه شيئاء فملثوا كل إناء ووعاء وسقاء. 
فأوحى الله إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك فقال لهم, فقالوا: ما كنا لنفعل فقال: إلا تعقروها أنتم يوشك 
-[459]- أن يولد فيكم مولود. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه قال: فإنه غلام أشقر 


أزرق أصهب أحمر. قال: وكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب به عن المناكح» وللآخر 


ابنة لا يجد لها كفؤاء فجمع بينهما مجلسء, فقال أحدهما لصاحبه: ما بمنعك أن تزوج ابنك؟ قال: لا أجد له 
كفؤاء قال: فإن ابنتي كفؤ لهء وأنا أزوجك فزوجه؛ فولد بينهما ذلك المولود. وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون 
في الأرضء ولا يصلحون, فلما قال لحم صالح: إنما يعقرها مولود فيكمء اختاروا ماني نسوة قوابل من القرية» 
وجعلوا معهن شرطا كانوا يطوفون ف القرية» فإذا وجدوا المرأة تمعخضء نظروا ما ولدها إن كان غلاما قلبنه» فنظرن 
ما هوء وإن كانت جارية أعرضن عنهاء فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد رسول الله 
صالح فأراد الشرط أن يأخذوهء فحال جداه بينهم وبينه وقالا: لو أن صال حا أراد هذا قتلناه فكان شر مولود 
وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر» ويشب في الشهر شباب 
غيره في السنة. فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون, وفيهم الشيخانء فقالوا نستعمل علينا 
هذا الغلام لمنزلته وشرف جديه. فكانوا تسعة. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» كان في مسجد يقال له 
مسجد صالحء فيه يبيت -[470]- بالليل» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم؛ وإذا أمسى خرج إلى مسجده 
فبات فيه ". قال حجاج: وقال ابن جريج: " لما قال لهم صالح: إنه سيولد غلام يكون هلاككم على يديه قالوا 
فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم فقتلوهم إلا واحدا. قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادناء 
لكان لكل رجل منا مثل هذاء هذا عمل صال. فأتمروا بينهم بقتله» وقالوا: نخرج مسافرين» والناس يروننا علانية» 
ثم نرجع من ليلة كذا من شهر كذا وكذاء فنرصده عند مصلاه فنقتله» فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما 
نحن فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه» فأرسل الله عليهم الصخرة فرضختهم» فأصبحوا رضخا. فانطلق 
رجال ممن قد اطلع على ذلك منهمء فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله» أما رضي صالح 
أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم؟ فاجتمع أهل القرية على قتل الناقة أجمعون» وأحجموا عنها إلا ذلك 
الابن العاشر. " ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وأرادوا أن يمكروا بصالح 


ه.* 





فمشوا حتى أتوا على سرب على طريق صالح؛ فاختبأ فيه ثمانية» وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه» وأتينا أهله فبيتناهم 
فأمر الله الأرض فاستوت عليهم ". قال: " فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة وهي على حوضها قائمة» فقال -[571]- 
الشقي لأحدهم: ائتها فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك؛ فأضرب عن ذلكء؛ فبعث آخر فأعظم ذلك» فجعل لا 
يبعث رجلا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى مشوا إليها» وتطاول فضرب عرقوبيهاء» فوقعت تركض» وأتى رجل منهم 
صالحاء فقال: أدرك الناقة فقد عقرت فأقبل» وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله نما عقرها فلان, إنه لا 
ذنب لنا. قال: فانظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه» فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه» 
ولما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال له القارة قصيراء فصعد وذهبوا ليأخذوه؛ فأوحى الله إلى الجبل» 
فطال في السماء حتى ما يناله الطير ". قال: " ودخل صال القرية» فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ 
ثم استقبل صالحا فرغا رغوة» ثم رغا أخرى, ثم رغا أخرى, فقال صالح لقومه: لكل رغوة أجل يوم «إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» [هود: 10] آلا إن أية العذاب أذ اليوم, الأول تينج ترفك 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا فإذا وجوههم كأنما طليت بالخلوق» صغيرهم 
وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل وحضركم فلما 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء» فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلما 
-[477]- أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل» وحضركم فلما أصبحوا اليوم الثالث» 
فإذا وجوههم مسودة كأتما طليت بالقار» فصاحوا جميعا: ألا قد حضركم فتكفنوا وتحنطواء وكان حنوطهم 
الصبر والمقر» وكانت أكفاتهم الأنطاع. ثم ألقوا أنفسهم بالأرض» فجعلوا يقلبون أبصارهمء فينظرون إلى السماء 
مرة وإلى الأرض مرة» فلا يدرون من حيث بأتيهم العذاب من فوقهم من السماء أو من تحت أرجلهم من الأرض 
خسفا وغرقا. فلما أصبحوا اليوم الرابع أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء له 


صوت في الأرض» فتقطعت قلوهم قِ صدورهم» فأصبحوا قُ دارهم ا 13 )000 


5 "الناس» لا تسألوا نبيكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية» فبعث الله لهم 
الناقة آية» فكانت تلج عليهم يوم ورودهم الذي كانوا يتروون منه» ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتروون من مائهم قبل 
ذلك لبناء ثم تخرج من ذلك الفج, فعتوا عن أمر ركم وعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» وكان وعدا 
من الله غير مكذوبء فأهلك الله من كان منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا كان في حرم الله 


فمنعه حرم الله من عذاب الله ١‏ قالوا: ومن ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال: «أبو رغال»" . ف 


4714/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





-"حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله " 
كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف: 37] كأن لم يعيشوا فيها " حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة» مثله وقد بينا ذلك فيما مضى بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته. وقوله: «إألا إن تثمود كفروا ركم [هود: 
] يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات ريحم فجحدوهاء «لألا بعدا لثمود» [هود: 18] يقول: ألا أبعد الله ثمود 


لنزول العذاب كم ". )0( 


4 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه 
حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته وعجبت من أن قوما أتاهم العذاب» وهم في غفلة» فضحكت 


هو الف رفسيةه تيشرنانها بإمبشاق» ومع وراء اوداق ينوب 10 


ه>-"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» أنه قال: «ضحكت 
تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة ومما أتاهم من العذاب» وقال آخرون: بل ضحكت ظنا منها بهم أنهم يريدون 
عمل قوم لوط -[4175]- ذكر من قال ذلك ذلك:". (5) 


7 -"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا الحماني» عن الأعمشء» عن المنهال» عن سعيد بن -[ 49٠‏ ]- جبير» 


عن ابن عباس» قال: " قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب "" (4) 


7-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " «إفلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى» [هود: 75] يعني: إبراهيم جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب قال: فيزعم أهل التوراة أن 
جادلة إبراهيم إياهم حين جادههم في قوم لوط ليرد عنهم العذاب. إنما قال للرسل فيما يكلمهم به: أرأيتم إن كان 
فيهم مائة مؤمن أتملكوتمم؟ قالوا:» لاء قال: أفرأيتم إن كانوا تسعين؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كانوا ثمانين؟ 
قالوا: لا» قال: أفرأيتم إن كانوا سبعين؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كانوا ستين؟ قالوا لاء قال: أفرأيتم إن كانوا 


خخمسين؟ قالوا لا قال:". (5) 


455/١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4175/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4175/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
431/١7 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





4 "أفرأيتم إن كان رجلا واحدا مسلما؟ قالوا: لا. قال: فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمنا واحدا 
لإقال إن فيها لوطا [العنكبوت: 7] يدفع به عنهم العذاب؛ #ؤقالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين* [العنكبوت: ”37 ] قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك» وإنحم آتيهم 


عذاب 5 مردود الا )00 


8 "حدثنا محمد بن عوفء قال: ثنا أبو المغيرة» قال: ثنا صفوان» قال: ثنا أبو المثنى» ومسلم أبو 
الحبيل الأشجعيء قالا: " #فلما ذهب عن إبراهيم الروع» [هود: 74] إلى آخر الآية» قال إبراهيم: أتعذب 
عالما من عالمك كثيرا فيهم مائة رجل؟ قال: لاء وعزتي ولا خمسين قال: فأربعين؟ فثلاثين؟ حتى انتهى إلى خمسة» 
قال: لا وعزقٍ لا أعذبحم ولو كان فيهم خمسة يعبدونني قال الله عز وجل: «إفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» [الذاريات: 75] أي لوطا وابنتيه» قال: فحل -[497]- بحم من العذاب» قال الله عز وجل: 
#ؤوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم [الذاريات: 737] وقال: #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط [هود: 5 7] «والعرب لا تكاد تتلقى» لما " إذا وليها فعل ماض إلا بماض» يقولون: 
لما قام قمت» ولا يكادون يقولون: لما قام أقوم. وقد يجوز فيما كان من الفعل له تطاول مثل الجدال والخصومة 
والقتال» فيقولون في ذلك: لما لقيته أقاتله» بمعنى: جعلت أقاتله» وقوله: «ؤإن إبراهيم لحليم أواه منيب4 [هود: 
5/| يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطيء الغضب متذلل لربه خاشع له؛ منقاد لأمره» منيب رجاع إلى طاعته. 
0 


“"القول في تأويل قوله تعالى: «إيا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنحم آتيهم عذاب 
غير مردود» [هود: 077]-[434]- يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول رسله لإبراهيم: فيا إبراهيم أعرض عن 
هذا [هود: 75] وذلك قيلهم له حين جادلهم في قوم لوط» فقالوا: دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيه 
#وإنه قد جاء أمر ربك* [هود: 75 ] : بعذابحم» وحق عليهم كلمة العذاب؛ ومضى فيهم بملاكهم القضاءء 
#ؤوإنهم آتيهم عذاب غير مردود [هود: 76] » يقول: وإن قوم لوط نازل بمم عذاب من الله غير مدفوع. وقد 
مطى كك الرواية ها ذكرنا فيه عمن كر لك عي" 177 


497/١١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
497/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4591/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١”“""وأمر‏ بتخليفها مع قومها. وقرأ ذلك بعض البصريين: «إلا امرأتك» رفعاء بمعنى: ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك؛ فإن لوطا قد أخرجها معه؛ وإنه تمي لوط ومن معه ممن أسرى معه أن يلتفت سوى زوجته؛ 
وأتما التفتت فهلكت لذلك. وقوله: #إإنه مصيبها ما أصابحم» [هود: ]8١‏ يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصاب 
قومك من العذاب. إن موعدهم الصبح * [هود: ]8١‏ يقول: إن موعد قومك الحلاك الصبح. فاستبطأ ذلك 
منهم لوطء وقال لحم: بلى عجلوا لحم الحلاك فقالوا: #إأليس الصبح بقريب © [هود: ]8١‏ أي عند الصبح نزول 


العذايا بمم.كما". )١(‏ 


5 "حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصمدء أنه سمع 
وهب بن منبه» يقول: " كان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوما قد استغنوا عن النساء بالرجال؛ فلما رأى الله 
ذلك بعث الملائكة ليعذبوهم, فأتوا إبراهيم» وكان من أمره وأمرهم ما ذكر الله في كتابه» فلما بشروا سارة بالولد» 
قاموا وقام معهم إبراهيم بمشيء» قال: أخبرون لم بعثتم وما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى أهل سدوم لندمرهاء 
وإنهم قوم سوء قد استغنوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: إن كان فيهم خمسون رجلا صالحا؟ قالوا: إذن لا 
نعذبهم. فجعل ينقم حتى قال أهل البيت» قال: فإن كان فيها بيت صالح؟ قال: فلوط وأهل بيته. قالوا: إن 
امرأته هواها معهم. فلما يئس إبراهيم انصرف» ومضوا إلى أهل سدومء فدخلوا على لوط؛ فلما رأتهم امرأته 
أعجبها حسنهم وجمالهم» فأرسلت إلى أهل القرية: إنه قد نزل بنا قوم لم ير قوم قط أحسن منهم ولا أجمل 
فتسامعوا بذلك» فغشوا دار لوط من كل ناحية وتسوروا عليهم الجدران. فلقيهم لوط» فقال: يا قوم لا تفضحوبي 
في ضيفي» وأنا أزوجكم بناتي فهن أطهر لكم فقالوا: لو كنا نريد بئاتك لقد عرفنا مكاتمن» فقال: لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد [هود: ]/٠١‏ » فوجد عليه الرسل» قالوا: إن ركنك لشديد, وإنهم آتيهم عذاب 


-[571]- غير مردود فمسح أحدهم أعينهم بجناحيه» فطمس أبصارهم, فقالوا: سحرناء انصرفوا بنا حتى نرجع 
إليه فكان من أمرهم ما قد قص الله تعالى في كتابه. فأدخل ميكائيل» وهو صاحب العذاب جناحه حت بلغ 
أسفل الأرضء فقلبهاء ونزلت حجارة من السماءء فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانواء فأهلكهم 
امن يقت الوطا وأغلدع ]له امراف "لي 10 


07-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» وعن أبي بكر بن عبد الله 


وأبو سفيان» عن معمر» عن قتادة» عن حذيفة: ' دخل حديث بعضهم في بعض» قال: كان إبراهيم عليه 
السلام يأتيهم فيقول: ويحكم أتماكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته» حتى إذا بلغ الكتاب أجله محل عذابهم وسطوات 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 515/15 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 070/١5‏ 





الرب بحم قال: فانتهت الملائكة إلى لوط» وهو يعمل في أرض له؛ فدعاهم إلى الضيافة» فقالوا: إنا مضيفوك 
الليلة. وكان الله تعاللى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا تعذيهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات؛ فلما 
توجه بمم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشرء والدواهي العظام» فمشى معهم ساعة, ثم التفت إليهم؛ 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم, أين أذهب بكم؟ إلى قومي» 
وهم شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه -[077]- واحدة ثم مشى ساعة؛ فلما 
توسط القرية» وأشفق عليهم واستحيا منهم» قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ وما أعلم على وجه 
الأرض شرا منهم» إن قومي شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة» فقال: احفظوا هاتان ثنتان فلما انتهى 
إلى باب الدار بكى حياء منهم» وشفقة عليهم» وقال: إن قومي شر خلق الله أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب. 
فلما دخلوا ذهبت عجوزة» عجوز السوءء فصعدت فلوحت بثوبماء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ما 
عندك؟ قالت: ضيف لوط الليلة قوما ما رأيت أحسن وجوها منهم؛ ولا أطيب ريحا منهم فهرعوا مسارعين إلى 
الباب» فعاجلهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: «ؤهؤلاء بناتٍ 

هن أطهر لكم» [هود: 8] فقام الملك فلز الباب» يقول: فسده. واستأذن جبرئيل في عقوبتهم؛ فأذن الله له 
فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء» فنشر جناحه؛ ولجبرئيل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو 
براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه حبك حبكء مثل المرجان وهو -[5717]- اللؤلقء كأنه الثلج» وقدماه إلى 
الخضرة» فقال: ويا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» [هود: ]8١‏ امض يا لوط من الباب ودعني وإياهم 
فتنحى لوط عن الباب» فخرج عليهم فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا 
يعرفون الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتحم. ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله من ليلته» قال: «إفأسر بأهلك بقطع من 
الليل؛ [هود: )١( "" ]١‏ 


4- "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما قال لوط لقومه: «لو أن لي بكم 
قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]8٠١‏ والرسل تسمع ما يقول» وما يقال له ويرون ما هو فيه من كرب ذلك؛» 
فلما رأوا ما بلغه لإقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» [هود: ]8١‏ أي بشيء تكرهه. «إفأسر بأهلك 
بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابحم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
قريب [هود: ]١‏ أي إما ينزل بم أ من صبح ليلتك هذه فامض لا تؤمر "". (5) 


ه7/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " هإِنٍ أراكم بخير؛» [هود: 
5 قال: في دنياكم» كما قال الله تعالى: «9إن ترك خيرائ» [البقرة: ]١٠١‏ ماه خيرا لأن الناس يسمون المال 
خيرا " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه» وذلك قوله: «وإني أراكم بخير»» 
[هود: 85] يعني بخير الدنيا. وقد يدخل في -[40 5]- خير الدنيا المال» وزينة الحياة الدنياء ورخص السعرء 
ولا دلالة على أنه عنى بقيله ذلك بعض خيرات الدنيا دون بعض» فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهل العلم أنحم كانوا أوتوها. وإِنما قال ذلك شعيبء لأن قومه كانوا في سعة من عيشهم؛ ورخص من أسعارهم؛ 
كثيرة أموالهم» فقال لم: لا تنقصوا الناس حقوقهم في مكايبلكم وموازينكم» فقد وسع الله عليكم رزقكم. #إوإني 
أخاف عليكم»* [هود: 85] بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في مكايبلكم وموازينكم عذاب يوم 
محيط» يقول: أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه. فجعل المحيط نعتا لليوم» وهو من نعت العذاب» إذ 
كان مفهوما معناه» وكان العذاب في اليوم» فصار كقولهم حداف عدت" 007 


7“ "وقال ابن زيد في قوله ما: حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " 
«إبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» [هود: 85] قال: الحلاك في -[544]- العذاب» والبقية في الرحمة " 
وإِنما اخترت في تأويل ذلك القول الذي اخترته لأن الله تعالى ذكره إِنما تقدم إليهم بالنهي عن بخس الناس 
أشياءهم في المكيال والميزان» وإلى ترك التطفيف في الكيل» والبخس في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيب ذلك 
بالخبر عما لهم من الحظ في الوفاء في الدنيا والآخرة أولى» مع أن قوله: «إبقية» [هود: 67] إنما هي مصدر من 
قول القائل بقيت بقية من كذاء فلا وجه لتوجيه معنى ذلك إلا إلى: بقية الله التي أبقاها لكم مما لكم بعد وفائكم 
الناس حقوقهم خير لكم من بقيتكم من الحرام الذي يبقى لكم من ظلمكم الناس ببخسكم إياهم في الكيل 
والوزن". (") 


7“ "القول ف تأويل قوله تعالى: #وويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد» [هود: 85] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل شعيب لقومه: 
ويا قوم لا يحرمنكم شقاقي» [هود: 85] يقول: لا يحملنكم عداوتٍ وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان» وبخس الناس في المكيال والميزان» وترك الإنابة 
والتوبة» فيصيبكم. للإمثل ما أصاب قوم نوح» [هود: 15] من الغرق. «إأو قوم هود [هود: 84] من العذاب 
«وأو قوم صالح# [هود: 863] من الرجفة. «وما قوم لوط [هود: 85] الذين ائتفكت بهم الأرض #منكم 


ه179/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 17/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





ببعيد» [هود: 85] هلاكهم, أفلا تتعظون به وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بمؤلاء» واحذروا أن يصيبكم بشقاقي 
مثل -[١هه]|-‏ الذي أصابهم". )00 


4-"القول في تأويل قوله تعالى: «إمن بأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب»# 
[هود: 37] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه شعيب لقومه: الذي يأتيه منا ومنكم أيها القوم #وعذاب يخزيه» 
[هود: 79] يقول: يذله ويهينه؛ #ؤومن هو كاذب» [هود: 3] يقول: ويخزي أيضا الذي هو كاذب في قيله 
وخبره منا ومنكم. لإوارتقبوا» [هود: 37] أي انتظروا وتفقدوا من الرقبة» يقال منه: رقبت فلانا أرقبه رقبة. 
وقوله: «وإني معكم رقيب © [هود: 37] يقول: إن أيضا ذو رقبة لذلك العذاب معكم, وناظر إليه بمن هو نازل 
منا ومنكم". 0( 


9 -"القول في تأويل قوله تعال : فل وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ا مرفود :#» [هود: ] 
يقول الله تعالى ذكره: وأتبعهم الله في هذه. يعني في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لحم فيها من الغرق في 


البحرء لعنته. #إويوم القيامة4» [البقرة: 8] يقول: وف يوم القيامة أيضا يلعنون لعنة أخرى". () 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظللمة إن أخذه أليم شديد» 
[هود: ؟١٠]‏ يقول تعالى ذكره: وكما أخذت أيها الناس أهل هذه القرى التي اقتتصصت عليك نبأ أهلها بما 
الخذاقع يدامن العذاب» على خلاقهم أمري وتكذييهة رسن وجحودى آياقء فكذلك أحذي القرق وأعلها 
إذا أخذتحم بعقابي» وهم ظلمة لأنفسهم, بكفرهم بالله» وإشراكهم به غيره» وتكذيبهم رسله. «ؤإن أخذه أليم» 
[هود: ؟١٠١]‏ يقول: إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم» يقول: موجع «9شديد» [البقرة: ]١55‏ الإيجاع» 
وهذا أمر من الله تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة» فيحل بمم ما حل 


كم من المثلات". (5) 


(0) لبر الظري 2 جايم الباذ طلسن :20/45 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 559/١7‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5717/١7‏ 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 511١/١7‏ 





0١‏ "حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قُُ قوله 0 فإوإنا لموفوهم نصيبهم غير 


منقوص» [هود: ]٠١‏ قال: عم ل "ا 


العزيز لزوجها لما ألفياه عند الباب» فخافت أن يتهمها بالفجور: ما ثواب رجل أراد بامرأتك الزنا إلا أن يمسجن 
قوله: إلا أن يسجن» [يوسف: 5؟] بمعنى إلا السجن؛ فعطف إلعذاب عليه؛ وذلك أن «أن» وما عملت 


+8 ١-"حدثي‏ المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: لوحقى 
إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ]١١١‏ يعني: أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم؛ وظن قومهم 
أن الرسل قد كذبواء فينصر الله الرسل» ويبعث العذاب 7 00 


المنلات4 [الرعد: +] قال: " المثلات: الذي مثل الله في الأمم من العذاب الذي عذبمم تولت المثفلات من 


العناب؛ قد خلت من قبلهم» وعرفوا ذلك» وانتهى إليهم ما مثل الله بكم حين عصوه وعصوا رسله "ا 6 


هم "وقوله: #ؤوالذين لم يستجيبوا له لو أن لحم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به [الرعد: 
] يقول تعالى ذكره: وأما الذين لم يستجيبوا له حين دعاهم إلى توحيده والإقرار بربوبيته» ولم يطيعوه فيما 
أمرهم به. ولم يتبعوا رسوله فيصدقوه فيما جاءهم به من عند ربحم» فلو أن لحم ما ف الأرض جميعا من شيء ومثله 
معه ملكا لحم ثم مثل ذلك وقبل ذلك منهم بدلا من |لعذاب الذي أعده الله لهم في ثار جهنم وعوضا لافتدوا به 
أنفسهم منه. يقول الله: «9أولئك لحم سوء الحساب» [الرعد: ]١‏ يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء 
الحساب: يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاء ولكن يعذيهم على جميعهاء 


597/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١7/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
475/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





مانن 


7-"حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤولا يزال الذين كفروا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة [الرعد: ]"١‏ قال: «قارعة من العذاب» . وقال آخرون: معنى قوله: «إأو تحل قريبا من 


دارهم» [الرعد: ]١‏ تحل القارعة قريبا من دارهم". (5) 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفرواء ثم أخذتهمء 
فكيف كان عقاب* [الرعد: 7] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد» إن يستهزئ 
هؤلاء المشركون من قومكء ويطلبوا منك الآيات تكذيبا منهم ما جئتهم به» فاصبر على أذاهم لك» وامض لأمر 
ربك في إعذارهم والإعذار إليهم» فلقد استهزأت أمم من قبلك قد خلت فمضت برسلي, فأطلت طم في المهل» 
ومددت لمم في الأجلء ثم أحللت بمم عذابي ونقمتي حين تمادوا في غيهم وضلالهم» فانظر كيف كان عقابي 
إياهم حين عاقبتهم؛ ألم أذقهم أليم العذاب» وأجعلهم عبرة لأولي الألباب. والإملاء في كلام العرب: الإطالة» 
يقال منه: أمليت لفلان: إذا أطلت له في المهل» ومنه الملاوة من الدهرء ومنه قوطهم: تمليت حيناء ولذلك قيل 
لليل والنهار: «الملوان» لطوماء كما قال ابن مقبل: 
[البحر الطويل] 
ألا يا ديار الحي بالسبعان ... ألح عليها بالبلى الملوان 
وقيل للخرق الواسع من الأرض: «ملا» » كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل]". (5) 


> '"'وقوله: لوذكرهم بأيام له | إبراهيم: ه] يقول عز وجل: وعظهم بما سلف من نعمي عليهم 
في الأيام التي خلت فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناهاء لأتما أيام كانت معلومة عندهم, أنعم الله 
عليهم فيها نعما جليلة» أتقذهم فيها من آل فرعون بعد ما كانوا فيما كانوا من الَعذَاا المهين» وغرق عدوهم 


فرعون وقومه, وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. ". )0 


ه.5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 47/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 44/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
594/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 "وكان بعض أهل العربية يقول: معناه: خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب» وبالعفو 
عن الآخرين قال: وهو في المعنى كقولك: خذهم بالشدة واللين» وقال آخرون منهم: قد وجدنا لتسمية النعم 
بالأيام شاهدا في كلامهم؛ ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم: 
[البحر الوافر] 
وأيام لنا غر طوال ... عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقال: فقد يكون إنما جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس فيها. وقال: فهذا شاهد لمن قال: لإوذكرهم بأيام 
الله [إبراهيم: 5] بنعم الله ثم قال: وقد يكون تسميتها غراء لعلوهم على الملك وامتناعهم منه» فأيامهم غر لهم 
وطوال على أعدائهم قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القول» من أن في هذا البيت دليلا على أن الأيام 
معناها النعم وجه؛ لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف ما وصف من الأيام بأنما غرء لعز عشيرته فيهاء وامتناعهم 
على الملك من الإذعان له بالطاعة» وذلك كقول الناس: ماكان لفلان قط يوم أبيض» يعنون بذلك: أنه لم يكن 
له يوم مذكور بخير» وأما وصفه إياها بالطول» فإتما لا توصف بالطول إلا في حال شدة» كما قال النابغة: 
[البحر الطويل] 
كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه. ولا وجه لذلك". )١(‏ 


""القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب؛ ويذبحون أبناءكم» ويستحيون نساءكم, وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» 


[إراهيية ] يقول تعال اذكه لبية غيد ها اللدعلية وسلة واذكز يا يد تقال مومس ين عتبران": (1) 


0 القومه من بني إسرائيل: «ؤاذكروا نعمة الله عليكم» [المائدة: ]٠١‏ التي أنعم بما عليكم «إإذ 
أنجاكم من آل فرعون» [إبراهيم: 5] يقول: حين أنجاكم من أهل دين فرعون وطاعته «#يسومونكم سوء 
العذاب» [البقرة: 45] : أي يذيقونكم شديد العذاب «إويذبحون أبناءكم» [إبراهيم: >] وأدخلت الواو في 
هذا الموضع لأنه أريد بقوله: «وويذيحون أبناءكم» [إبراهيم: 1] الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل 

غير التذبيح وبالتذبيح» وأما في موضع آخر من القرآن» فإنه جاء بغير الواو: لويسومونكم 
يذبحون أبناءكم [البقرة: 49] في موضعء وفي موضع: #ويقتلون أبناءكم» [الأعراف: ]١ 5١‏ وم 
تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله: «ؤيذبحون» [البقرة: 53 ] وبقوله: «ؤيقتلون» [المائدة: 


ه95/١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه9//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





]٠‏ تبيبنه صفات العذاب الذي كانوا يسوموتيء وكذلك العمل في كل جملة أريد تفضيلها فبغير الواو تفصيلهاء 
وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فالواو". )0 


-"ظوفٍ ذلكم بلاء من ربكم عظيم» [البقرة: 44] يقول تعالى: وفيما يصنع بكم آل فرعون من 
أنواع العذاب بلاء لكم من ربكم عظيم: أي ابتلاء واختبار لكم من ربكم عظيم» وقد يكون البلاء في هذا 


الموضع نعماء» وقد يكون معناه: من البلاء الذي قد يصيب الناس في الشدائد وغيرها". (5) 


؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «وواستفتحوات» [إبراهيم: ]١5‏ 
قال: " استفتاحهم بالبلاء» قالوا: اللهم إن كان هذا الذي أتى به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماءء كما أمطرتما على قوم لوطء أو اتنا بعذاب أليم قال: " كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم 
هود وؤائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين* قال: " فالاستفتاح: العذاب. قال: قيل لهم: إن لهذا أجلاء حين 
سألوا الله أن ينزل عليهم» فقال: بل نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء فقالوا: لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة 
لإربنا عجل لنا قطنا [ص: ]١5‏ عذابنا لإقبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ وقرا: لإويستعجلونك بالعذاب 
ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب [العنكبوت: 57] حتى بلغ: ومن تحت أرجلهم» ويقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون* [العدكبوت: هه] "". (7) 


4 5 1-"وقوله: «إومن ورائه عذاب غليظ» [إبراهيم: 11] يقول: ومن وراء ما هو فيه من العذاب» يعني 


أمامه وقدامه عذاب غليظ". (4) 


'"قوله: لو هدانا الله لهديناكم» [إبراهيم: ١؟]‏ يقول عز ذكره: قالت القادة على الكفر بالله 
لتباعها: «لو هدانا الله [إبراهيم: ١؟7]‏ يعنون: لو بين لنا شيئا ندفع به عذابه عنا اليوم» «إلحديناكم» [إبراهيم: 
١؟]‏ لبينا ذلك لكم حتى تدفعوا إِلعذَاب عن أنفسكمء ولكنا قد جزعنا من إِلعذّاب» فلم يتفعنا جزعنا منه 


وصبرنا عليه #ؤسواء علينا -[771]- أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص*» [إبراهيم: ١؟]‏ يعنون: ما لحم من 


5559/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5.0/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5117/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
571/1١7 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





مزاغ يزوغون عنه» يقال منه: حاص عن كذا إذا زاغ عنه يحيص حيصا وحيوصا وحيصانا". )١(‏ 


5 "حدثني المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الحكم» عن عمر بن أبي 
ليلى» أحد بني عامر» قال: ممعت محمد بن كعب القرظي» يقول: «بلغني أو ذكر لي أن» أهل النار قال بعضهم 
لبعض : يا هؤلاء» إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلم فلنصبر» فلعل الصبر ينفعنا كما صبر 
أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا قال: فيجمعون رأيهم على الصبر» قال: فصبروا فطال صبرهم؛ 


ثم جزعوا فنادوا: #إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محخيص [إبراهيم: ١؟]‏ أي منجى "". (1) 


7-"القول فق تأويل قوله تعالى: طإإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رءوسهم» 
لا يرتد إليهم طرفهم» وأفقدتهم هواء » [إبراهيم: *4] يقول تعالى ذكره: إنما يؤخر ربك يا محمد هؤلاء الظالمين 
الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك» ليوم تشخص فيه الأبصارء يقول: إنما يؤخر عقابهم وإنزال العذاب بحم إلى 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال© [إبراهيم: 4 4]-41 -]1/١‏ 
يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمد الناس الذين أرسلتك إليهم داعيا إلى الإسلام ما هو نازل بمم؛ يوم يأتيهم عذاب 
الله في القيامة ملإفيقول الذين ظلموات [إبراهيم: 54 4] يقول: فيقول الذين كفروا برهم» فظلموا بذلك أنفسهم: 
#ؤربنا أخرنا» [إبراهيم: 5 4] : أي أخر عنا عذابك» وأمهلنا إلى أجل قريب نجب دعوتك [إبراهيم: 4 4] 
الحق» فنؤمن بكء ولا نشرك بك شيئاء #إونتبع الرسل [إبراهيم: 5 4] يقولون: ونصدق رسلك فنتبعهم على 
ما دعوتنا إليه من طاعتتك واتباع أمرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


8 -"ذكر 7 قال ذلك:»: عحدتا القاسم» قال: ثنا السنية) قال: ثني حجاج» عن ابن جريج2 عن 
مجاهدء قوله: #إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» |إبراهيم: | قال: " يوم القيامة #إفيقول الذين ظلموا ربنا 


77/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١5/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





أخرنا إلى أجل قريب [إبراهيم: 4 ] قال دة يعماوة قبها من الدهاك, 10 


٠.*-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» 
لاراعيه88] يفول ترون الننيا قبل أن وتنم العذاب»". 95 


]5٠١ #وفيقول الذين ظلمواة» [إبراهيم: 4 5] رفع عطفا على قوله: «يأتيهم» [البقرة:‎ :هلوقو"-7٠‎ ١ 
في قوله: لإيأتيهم العذاب© [إبراهيم: 4 4] وليس يجواب للأمرء ولو كان جوابا لقوله: «إوأنذر الناس» [إبراهيم:‎ 
جاز فيه الرفع والنصبء أما النصب فكما قال الشاعر:‎ ]5 5 
[البحر الرجز]‎ 
يا ثاق: سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمآن فتستريها‎ 
والرفع على الاستئناف» وذكر عن العلاء بن سيابة أنه كان ينكر النصب في جواب الأمر بالفاءء‎ -]7١5[- 


قال الفراء: وكان العلاء هو الذي علم بخان اهايا 107 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: إأوم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال [إبراهيم: 44] 
وهذا تقريع من الله تعالى ذكره للمشركين من قريش بعد أن دخلوا النار بإنكارهم في الدنيا البعث بعد الموت» 
يقول لهم إذ سألوه رفع إلعذاب عنهم وتأخيرهم لينيبوا ويتوبوا: «إأوم تكونوا» [إبراهيم: 4 4] في الدنيا إأقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال [إبراهيم: 4 4] يقول: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وأنكم إنما تموتون» 
ثم لا تبعفون؟ كما:". (4) 


70-"القول في تأويل قوله تعالى: #ووسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهمء وتبين لكم كيف فعلنا 
بكم؛ وضربنا لكم الأمثال» [إبراهيم: 45] يقول تعالى ذكره: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله» 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم #إوتبين لكم كيف فعلنا بحم [إبراهيم: 545] يقول: وعلمتم 
كيف أهلكناهم حين عتوا على ركم, وتمادوا في طغيانحم وكفرهم «#وضربنا لكم الأمثال© [إبراهيم: 45] يقول: 
ومثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك بالله مقيمين الأشباه فلم تنيبواء ولم تتوبوا من كفركم» فالآن تسألون التأخير 


7١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١4/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم من ألعذانباء إن ذلك لغير كائن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". )1١(‏ 


٠. 4‏ 7-"وقوله: ##وقد خلت سنة الأولين» [الحجر: ]١‏ يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بمذا القرآن قومك 
الذين سلكت في قلوهم التكذيب؛ «إحتى بروا العذانبا الأليم4 [يونس: 88] أخذا منهم سنة أسلافهم من 
المشركين قبلهم من قوم عاد» وثمود» وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من عند الله 
حق حل بها سخط الله فهلكت. ويتسو الذي قلنا في ذلك قال أغل التاويل". (5) 


-"وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. واختلف أهل العربية في وجه وصف الرياح باللقح, 
وما هي ملقحة لا لاقحة» وذلك أتما تلقح السحاب والشجرء وإنما توصف باللقح الملقوحة لا الملقح, كما 
يقال: ناقة لاقح» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: الرياح لواقح» فجعلها على لاقح, كأن الرياح لقحت» 
لأن فيها خيرا فقد لقحت بخير. قال: وقال بعضهم: الرياح تلقح السحاب» فهذا يدل على ذلك المعنى؛ لأتما 
إذا أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه» وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: أحدهما أن يجعل الريح 
هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح» فيقال: ريح لاقح» كما يقال: ناقة لاقح. قال: 
ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال: «إعليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ فجعلها عقيما إذا م 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تلقح» كما قيل: ليل نائم والنوم فيه» وسر كاتم» 
وكما قيل: المبروز والمختوم» فجعل مبروزا ولم يقل مبرزا بناه على غير فعله» أي أن ذلك من". (5) 


05 "-"القول في تأويل قوله تعالى: «إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أن أنا 
الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم يقول تعالى ذكره: لا يمس هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم في 
الجنات نصبء يعني تعب «إوما هم منها بمخرجين» [الحجر: 48] يقول: وما هم من الجنة ونعيمها وما 
أعطاهم الله فيها بمخرجين؛ بل ذلك دائم أبدا". (4) 


7١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47/١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
/١/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





٠‏ 8-"وقوله: إنبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم [الحجر: 49] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: أخبر عبادي يا محمدء أن أنا الذي أستر على ذنوكم إذا تابوا منها وأنابواء بترك فضيحتهم بما 
وعقوبتهم عليهاء الرحيم بمم أن أعذبحم بعد توبتهم منها عليها إوأن عذابي هو العذاب الأليم4 يقول: وأخبرهم 
أيضا أن عذابي لمن أصر على معاصيء وأقام عليها ولم يتب منهاء هو العذاب الموجع الذي لا يشبهه عذاب» 


وهذا من الله تحذير لخلقه التقدم على معاصيه: وأمر منه لهم بالإنابة والتوبة". )١(‏ 


.*-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد عن قتادة» قوله: «إنبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم. 
وأن عذابي هو العذاب الأليم4 قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما 
تورع من حرام» ولو يعلم قدر عذابه -[85]- لبخع نقسة»". () 


8 "حدثي المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: أخبرنا ابن المككي» قال: أخبرنا ابن المبارك» قال: أخبرنا 
مصعب بن ثابت» قال: ثنا عاصم بن عبد الله عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم 
تضحكون؟» ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى» فقال: " إن لما خرجت جاء جبرئيل صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله يقول: «لم تقنط عبادي؟ نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم» وأن عذابي هو 


لاذلا يأيم". 0) 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: ##قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا 
آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنما لمن الغابرين» [الحجر: /5] يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم 
للملائكة: فما شأنكم؟ ما أمركم أيها المرسلون؟ قالت الملائكة له: «إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين: [الحجر: /5] 
يقول: إلى قوم قد اكتسبوا الكفر بالله. #وإلا آل لوط [الحجر: 55] يقول: إلا أتباع لوط على ما هو عليه 
من الدين» فإنا لن نملكهم» بل ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن نعذب به قوم لوط. سوى امرأة لوط #إقدرنا 
إنحا لمن الغابرين4 [الحجر: ]٠‏ يقول: قضى الله فيها إنما لمن الباقين» ثم هي مهلكة بعد» وقد بينا الغابر فيما 


/١/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
/57/١ 54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





مضى بشواهده". 00 

١‏ ""القول في تأويل قوله تعالى: «إوأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم» ولا يلتفت منكم أحد, وامضوا حيث تؤمرون# [الحجر: 75] يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: 
وجثناك بالحق اليقين من عند الله» وذلك الحق هو العذاب الذي عذب الله به قوم لوط. وقد ذكرت خبرهم 
وقصصهم في سورة هود وغيرهاء حين بعث الله رسله ليعذبحم به وقوهم: «ووإنا لصادقون» [الأنعام: |١457‏ 
ونون 1 الضناظوة: ليما عافدو نيا الوط هن آذ الله يلاك ارم" 10 


81-"وقوله: #وفأخذتمم الصيحة مشرقين» [الحجر: 1] يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة العذاب» 
وهي الصيحة مشرقين: يقول: إذ أشرقواء ومعناه: إذ أشرقت الشمس ونصب «مشرقين» و «مصبحين» على 
الحال بمعنى: إذا أصبحواء وإذ أشرقواء يقال منه: صيح بحمء إذا أهلكوا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (7) 


١1*-"وقوله:‏ #إإن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: 75] يقول: إن في الذي فعلنا بقوم لوط من 
إهلاكهم وأحللنا بحم من العذاب لعلامات ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله» وعبرة على عواقب أمور 
أهل معاصيه والكفر به وإنما يعني تعالى ذكره بذلك قوم نبي الله صلى الله عليه وسلم من قريش» يقول: فلقومك 
يا محمد ف قوم لوط» وما حل بحم من عذاب الله حين كذبوا رسولم وتمادوا في غيهم وضلالهم» معتبر. وبنحو 
الذي قلنا في معنى قوله: إللمتوسمين [الحجر: 75] قال أهل التأويل". (4) 


١*-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون [الحجر: *8] يقول تعالى ذكره: وكان أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح 
#ؤينحتون من الجبال بيوتا آمنين4 [الحجر: 87] من عذاب الله» وقيل: آمنين من الخراب أن تخرب بيوتحم التي 
نحتوها من الجبال» وقيل: آمنين من الموت. -]١١5[-‏ وقوله: #إفأخذتهم الصيحة مصبحين [الحجر: 87] 
يقول: فأخذتهم صيحة الحلاك حين أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وعدوا العذاب» وقيل لحم: تمتعوا في 


75/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
/0/١ 4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
414/١4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





داركم ثلاثة أيام. وقوله: «إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» [الحجر: 84] يقول: فما دفع عنهم عذاب الله 
مباأكانوا يجوتدون بنن الأعبال الجريعة قبل 5ل" 17) 


١‏ *-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» -]١59[-‏ قال: " لما 
نزلت هذه الآية» يعني: «#أتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: ]١‏ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن 
هذا يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن فلما رأوا أنه لا ينزل 
شيء» قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: #إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء: ]١‏ » فقالوا: 
إن هذا يزعم مثلها أيضا فلما رأوا أنه لا ينزل شيء» قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت: «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب 


إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه آلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بحم ماكانوا به يستهزئون4 "". (5) 


5 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا أبو بكر بن شعيبء قال: سمعت أبا صادق» 
يقرأً: (يا عباديء أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو تحديد 
من أهل الكفر به وبرسوله» وإعلام منه لمم قرب العذاب منهم والملاك وذلك أنه عقب -]١7٠0[-‏ ذلك بقوله 
سبحانه وتعالى: بإعما يشركون» [النحل: ]١‏ فدل بذلك على تقريعه المشركين ووعيده لهم وبعد» فإنه لم يبلغنا 
أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 


ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فل" تستعجلوهاء وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد كانوا كثيرا". 69 


7" "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى»؛ عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, قوله: " #إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» [النحل: ]١5‏ ومن أوزار من أضلوا احتمالهم 
ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم, ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا ". حدثبى الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء» عن ابن أن نجيح» عن مجاهد نجوه إلا أنه» قال: ومن أوزار الذين يضلوهم حملهم ذنوب 
أنفسهم؛ وساي الحدينت يفل" (4) 


٠١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5//١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١55/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠٠٠0/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"حدثي المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وحدثي المثنى 
قال: أخبرنا إسحاق قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ليحملوا أوزارهم» [النحل: 
5 ]| كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم قال: «حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم,؛ ولا يخفف 
ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا» . حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن 


مجاهدل نحوه" . 00 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتحم من القواعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذابا من حيث لا يشعرون» [النحل: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من 
قبل هؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله من أراد اتباع دين الله فراموا مغالبة الله ببناء بنوه» يريدون 
بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها وكان الذي رام ذلك فيما ذكر لنا جبار من جبابرة النبط» فقال 
بعضهم: هو ثمروذ بن كنعان» وقال بعضهم: هو بختنصرء وقد ذكرت بعض أخبارهما في سورة إبراهيم وقيل: إن 


الذي ذكر في هذا الموضع هو الذي ذكره الله ني سورة إبراهيم". (5) 


"كاد مكرهم) فكان طيرورتحن به من بيت المقدس ووقوعهن به في جبل الدخان» فلما رأى أنه لا 
يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح, فبنى حتى إذا شيده إلى السماء ارتقى فوقه ينظرء يزعم إلى إله إبراهيم» فأحدث» 
ولم يكن يحدثء وأخذ الله بنيانه من القواعد «وفخر عليهم السقف من فوقهم؛ وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» [النحل: 5؟] يقول: من مأمنهم» وأخذهم من أساس الصرح» فتنقض بم فسقط فتبلبلت ألسن 
الناس يومئذ من الفزع» فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناء فلذلك ميت بابل» وإنما كان لسان الناس من قبل ذلك 


بالسريانية "',, 17) 


١*"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " مؤقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد» [النحل: 5١؟]‏ إي والله» لأتاها أمر الله من أصلها ##فخر عليهم 
السقف من فوقهم [النحل: 5؟] والسقف: أعالي البيوت» فائتفكت بحم بيوتحم فأهلكهم الله ودمرهمء «إوأتاهم 


٠٠/١54 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١7/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ان حيث لا يشعرون # [النحل: | 0 )0 


"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» وحدثني المثنى» قال: أخبرنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» وحدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» 
قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «إفأتى الله بنيائحم من القواعد [النحل: 
5 قال: «مكر نمرود بن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه» . حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله ". وقال آخرون: عنى بقوله: «وفخر عليهم السقف من فوقهم» 


[النحل: ]١5‏ أن العذاب أتاهم من السماء" (5) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن سعد, قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثبي أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: #فخر عليهم السقف من فوقهم» [النحل: 5؟] يقول: «عذاب من السماءء لما رأوه 
استسلموا وذلوا» وأولى القولين بتأويل الآية» قول من قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم سقوف -]٠017[-‏ 
بيوتهم» إذ أتى أصوطا وقواعدها أمر الله» فائتفكت بمم منازلهم» لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان 
وخر السقفء وتوجيه معان كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه 
سبيل. لإوأتاهم إلعذَاب من حيث لا يشعرون» [النحل: 17] يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين مكروا من 


قبل مشركي قريش» عذاب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم اين 


4 7-"القول في تأويل قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم 
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» [النحل: 7؟] يقول تعالى ذكره: فعل الله بمؤلاء 
الذين مكروا الذين وصف الله جل ثناؤه أمرهم ما فعل بحم في الدنيا من تعجيل العذاب لهم والانتقام بكفرهم 
وجحودهم وحدانيته» ثم هو مع ذلك يوم القيامة مخزيهم فمذهم بعذاب أليم» وقائل لهم عند ورودهم عليه: «إأين 
شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» [النحل: 17؟] أصله: من شاققت فلانا فهو يشاقني» وذلك إذا فعل كل 
واحد منهما بصاحبه ما يشق عليه يقول تعالى ذكره يوم القيامة تقريعا للمشركين بعبادتمم الأصنام: أين شركائي؟ 


٠١5/١54 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"١5/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟.7/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





يقول: أين الذين كنتم". )00 


6" "تزعمون في الدنيا أتهم شركائي اليوم؟ ما لهم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم ما أنا محل بكم من 
العذاب» فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا وتتولوتهم» والولي ينصر وليه؟ وكانت مشاقتهم الله في أوثانهم مخالفتهم إياه 
قِ عبادتهم» كما:". 00 


77-"القول في تأويل قوله تعالى: #إأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بحم الأرض أو يأتيهم 
العذاب مم حيرف لذ يشعرون * [النحل: 55] يقول تعالى ذكره: أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا إذ قيل لهم ماذا أنزل 
ربكم: أساطير الأولين» صدا منهم لمن أراد الإيمان بالله عن قصد السبيل» أن يخسف الله مم الأرض على كفرهم 
وشركهم؛ أو يأتيهم عذاب الله من مكان لا يشعر به ولا يدري من أين يأتيه؟ وكان مجاهد يقول: عنى بذلك 


غرود بن كنعان" . 000 


-"وقوله: «إفإن ربكم لرووف رحيم» يقول: فإن ربكم إن لم يأخذ هؤلاء الذين مكروا السيئات 


بعذاب معجل لحم وأخذهم يموت وتنقص بعضهم قِ أثر بعض » لرووف خلقه رحيم كم ومن رأفته ورحمته بهم 


لم يبخسف بمم الأرضء ولم يعجل لحم العذاب؛ ولكن يخوفهم وينقصهم بموت". (4) 


-"حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك» 
يقول في قوله: مأو يأخذهم على تخوف» [النحل: 417] يعني: «يأخذ العذاب ناه ويرك خرف بدني 
القرية ويهلكهاء ويترك أخرى إلى جنبها»". ل 


49 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤوإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون© 
[النحل: 85] يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كذبوك يا محمد وجحدوا نبوتك والأمم الذين كانوا على منهاج 
مشركي قومك عذاب الله فلا 5 ينجيهم من عذاب الله شي ء» لأنهم لا يؤذن لهم فيعتذرون فيخفكف عنهم العذاب 


(0) تقس الطري: - جابع البياةط حجر 110/08 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/١4‏ ” 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 ١/77؟‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 ١/./7؟‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 ١/./7؟‏ 





بالعذر الذي يدعونه, #ؤولا هم ينظرون» [البقرة: ]١77‏ يقول: ولا يرجئون بالعقاب» لأن وقت التوبة والإنابة 


قد فات» فليس ذلك وقتا لحماء وإنما هو وقت للجزاء على الأعمال» فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوية". )١(‏ 


.+"-"حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبو معاوية» وابن عبينة» عن الأعمشء عن عبد الله بن -[871]- 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله: #وزدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 868] قال: «زيدوا عقارب لما أنياب 
كالنخل الطوال» . حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا الأعمش» عن عبد 
الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله» مثله. حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن سليمان» 


عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله نحوه" . 0( 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما 
كان يفسدون 4 [النحل: 84 ] يقول تعالى ذكره: الذين جحدوا يا محمد نبوتك وكذبوك فيما جئتهم به من 


هم فيه قبل أن يزادوه» وقيل: تلك الزيادة التي وعدهم الله أن يزيدهموها عقارب وحيات". (5) 


؟8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» 


عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله: 9#زدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 88] قال: «عقارب 
لما أنياب كالنخل» . حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أي عن سفياك» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 


عن عبد الله مثله". (5) 


عمم "حلثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا إسرائيل» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله 


قال: #وزدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 88] قال: «أفاعي»". )5( 


5 7 -"وقوله: #إبما كانوا يفسدون» [النحل: 84] يقول: زدناهم ذلك العدذاب على ما بهم من العذاب 


بما كانوا يفسدون» بما كانوا فى الدنيا يعصون الله و يأمرون عباده بمعصيته» فذلك كان إفسادهمء اللهم إنا نسألك 
نوا و نوا:ي الذنيا يعضول الله ويامرول ع 3 إفسادهم 1 


؟7//١‎ 54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١0/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟./١‎ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ ./١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١11/١5 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





العافية» يا'ماللك الدنيا والترة اليافية", )١(‏ 


ه”-"القول في تأويل قوله تعالى: «##ذلك بأتحم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي 
القوم الكافرين» [النحل: ]٠١7‏ يقول تعالى ذكره: حل بمؤلاء المشركين غضب الله ووجب هم العذاب العظيم؛ 
من أجل أتحم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة» ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرارهم 
على جحودها". 00 


”-"القول في تأويل قوله تعالى: إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فأخذهم العذاب وهم ظالمون» 
[النحل: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد جاء أهل هذه القرية التي وصف الله صفتها في هذه الآية التي قبل هذه 
الآية #رسول منهم» [النحل: ]١١1‏ يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» يقول: من أنفسهم يعرفونه 
ويعرفون نسبه وصدق لحجته, يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم #إفكذبوه» [الأعراف: 14] ولم يقبلوا منه 
ما جاءهم به من عند الله. «إفأخذهم العذاب» [النحل: ]١١*‏ وذلك لباس الجوع والخنوف مكان الأمن 
والطمأنينة والرزق الواسع -[54810]- الذي كان قبل ذلك يرزقونه» وقتل بالسيف وهم ظالمون» [النحل: 
]١١‏ يقول: وهم مشركون» وذلك أنه قتل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل". (7) 


07م "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: كنا يزيد» قال: ثنا سعيدك) عن قتادة: ##ولقد جاءهم رسول 
منهم [النحل: ]١١7‏ إي والله» يعرفون نسبه وأمره #فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» [النحل: ]١١7‏ 
3 فأخذهم الله بالجوع» والخوف» والقتل 0 )0( 


”-"فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
تتبيرا» يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة: طوإن أحسنتم» [الإسراء: ]يا بني إسرائيل» 
فأطعتم الله وأصلحتم أمركم ولزمتم أمره ونميه «إأحسنتم» [الإسراء: ]٠7‏ وفعلتم ما فعلتم من ذلك للالأنفسكم» 
[البقرة: ]١١١‏ لأنكم إِنما تنفعون بفعلتكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله 


١19/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"1/5/1١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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يدفع عنكم من بغاكم سوءاء وينمي لكم أموالكم» ويزيدكم إلى قوتكم قوة. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يثيبكم 
به جنانه #ؤوإن أسأتم» [الإسراء: 17] يقول: وإن عصيتم الله وركبتم ما نماكم عنه حينذ» فإلى أنفسكم تسيئون» 
لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكم فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم» ويمكن منكم من بغاكم سوءاء 
ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه «ؤوإن أسأتم فلهاه [الإسراء: 7] والمعنى: فإليها كما قال 
«إبأن ربك أوحى لايك [الزلزلة: 5] والمعنى: أوحى إليها". )١(‏ 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم -[7717]- القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا» [الإسراء: /5] يقول تعالى ذكره: وما من قرية من القرى 
إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء» فمبيدوهم استتصالا قبل يوم القيامة» أو معذبوهاء إما ببلاء من قتل بالسيف» أو 


غير ذلك من صنوف العناب غذايا هنديدا. كنا" (0) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بما -[58]- الأولون» 
[الإسراء: 55] يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألا قومكء إلا أن كان من قبلهم 
من الأمم المكذبة» سألوا ذلك مثل سؤالهم» فلما آتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهمء فلم يصدقوا مع مجيء الآيات» 
فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات؛ لأنا لو أرسلنا بها إليهاء فكذبوا بما سلكنا في تعجيل أل هم مسلك 
الأمم قبلها. وبالذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (5) 


0١‏ "حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: 
قال المشركون محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخرت له الريح» 
ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباء فأوحى الله 
إليه: إن قد سمعت الذي قالواء فإن شعت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد نزول 


الآية مناظرةء وإن شكت أن تستأي قومك استأتيت بماء قال: «يا رب أستاي»". (4؟) 


417/١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
74/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
77/١ 4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5" -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل 
مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابي ربيعة» وأبا سفيان بن حرب 
ورجلا من بني عبد الدار» وأبا البختري أخا بني أسد, والأسود بن المطلب, وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» 
وأبا جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلفء والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحجاج 
السهميين اجتمعواء أو من اجتمع منهم؛ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك» فجاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أنه بدا لحم في أمره بداء» وكان عليهم حريصاء يحب رشدهم 
ويعز عليه عنتهم, حتى جلس إليهم, فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيكء وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على -[88]- قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلام 
وشتمت الآلة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئيا تراه قد غلب عليك 
وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئي فربما كان ذلكء» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حت نبرئك منه» أو نعذر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم, ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعنني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم 


رسالة ربي ونصحت لكم., فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر 


لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد» فإن كنت 
غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشا 
مناء فسل ربك الذي بعثك بما بعنك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء 
وليفجر لنا فيها أتمارا كأنمار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي 
بن كلاب» فإنه كان شيخا صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك» -[89]- 
وصدقوك صدقناك» وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعنك بالحق رسولاء كما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما بحذا بعثت» إنما جمتكم من الله بما بعثني بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم؛ فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذاء 
فخذ لنفسكء فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جنانا وكنوزا 
وقصورا من ذهب وفضة» ويغنيك بما عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا 


بفاعلء ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم كمذاء ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جنتكم 
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به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط 
السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك 
عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك» ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك 
بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله ما نؤمن 
بالرحمن أبداء أعذرنا إليك يا محمد أما والله لا نتتكك وما بلغت منا حتى نحلكك أو تملكنا. وقال قائلهم: نحن 
نعبد الملائكة» وهن بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حت تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك» قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم» وقام معه -[30]- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم» وهو ابن عمته هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراء ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلكء ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به 
من إلعذاب» فوالله لا أومن لك أبداء حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك 
بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا 
أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله 
حزينا أسيفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه» فلما قام عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال أبو جهل: يا معشر قريش» إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب التناء وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر قدر ما أطيق حمله, فإذا سجد في 


صلاته فضخت رأسه به" . 00 


© *-"القول في تأويل قوله تعالى: #إلينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا» [الكهف: *]-[15 -]١‏ يقول تعالى ذكره: أنزل على عبده القرآن معتدلا 
مستقيما لا عوج فيه لينذركم أيها الناس بأسا من الله شديدا. وعنى بالبأس العذاب العاجل» والنكال الحاضر 
بلطي ١17‏ 


5 ؛ *-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا ريحم إلا أن 
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: 55] يقول عز ذكره: وما منع هؤلاء المشركين يا محمد 
الإمان بالله إذ جاءهم الهدى بيان الله وعلموا صحة ما تدعوهم إليه وحقيقته» والاستغفار مما هم عليه مقيمون 


/17/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 44/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





التأويل في تأويل ذلك» فال , 5 : معناه: أو يأتيهم -]٠.[-‏ الإ نجاة ذكر من قال ذلك:" )١(‏ 


هغ-"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: أو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: هه] قال 
فجأة حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن يجاهد, مثله وقال آخرون: معناه: 


45 “اد"ذكن من قال ذللك: سحدائق يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله أو 
اقب العذاب قبلا [الكهف: 55] قال: قبلا معاينة ذلك القبل وقد اختلف القراء في قراءة ذلك؛ فقرأته 
جماعة ذات عدد «لأو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: 55] بضم القاف والباء؛ بمعنى أنه يأتيهم من الععذاب 
ألوان وضروب» ووجهوا القبل إلى جمع قبيل» كما يجمع القتيل القتل» والجديد الجدد. وقرأ جماعة أخرى: (أو 
يأتيهم العذاب قبلا) بكسر القاف وفتح الباءء بمعنى أو بأتيهم العذاب عيانا من قوم: كلمته قبلا. وقد بينت 
القول في ذلك في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بمااكسبوا لعجل لمم العذاب 
بل لحم موعد لن يجدوا من دونه موثلا [الكهف: 5/8] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
وربك الساتر يا محمد على ذنوب عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم #إذو الرحمة»» [الأنعام: ]١‏ بهم #ؤلو 
يؤاخذهم بما كسبواه [الكهف: 5,8] هؤلاء المعرضين عن آياته إذا ذكروا بما بما كسبوا من الذنوب والآثام 
(إلعجل لحم العذاب؟ [الكهف: 56] ولكنه لرحنته بخلقه غير فاعل ذلك بهم إلى ميقاتهم وآجاهم «إبل لحم 
موعد» [الكهف: 38] يقول: لكن لحم موعد, وذلك ميقات محل عذابهم» وهو يوم بدر لإلن يجدوا من دونه 
مؤئلا . يقول تعالى ذكره: لن يجد هؤلاء المشركون, وإن لم يعجل لهم العذابا في الدنيا من دون الموعد الذي 
جعلته ميقاتا لعذايحم؛ ثما يلجئون إليه» ومنجى ينجون معه؛ يعني أنهم لا يحدون معقلا يعتقلون به من عذاب 
الله» يقال منه: وألت من كذا إلى كذاء أثل وءولاء مثل وعولاء ومنه قول الشاعر: 
[البحر السريع] 


(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١١1/١‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7.01/١‏ 





لا واءلت نفسك خليتها ... للعامريين ولم تكلم". )١(‏ 


7-"وقوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» [الكهف: 87] يقول: هذا الذي ذكرت لك من 
الأسباب التي من أجلها فعلت الأفعال التي استنكرتها مني؛ تأويل. يقول: ما تثول إليه وترجع الأفعال التي لم 
تسطع على ترك مسألتك إياي عنهاء وإنكارك لما صبرا. وهذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى 
الله عليه وسلم بما عن موسى وصاحبه؛ تأديب منه له وتقدم إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كذبوه 
واستهزءوا به وبكتابه» وإعلام منه له أن أفعاله مم وإن جرت فيما ترى الأعين بما قد يجري مثله أحيانا لأوليائه» 
فإن تأويله صائر بمم إلى أحوال أعدائه فيهاء كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسىء إذ لم يكن عالما بعواقبهاء وهي ماضية على الصحة في الحقيقة وآئلة إلى الصواب في العاقبة» ينبئ 
عن صحة ذلك قوله: لإوربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بماكسبوا لعجل لمم العذاب بل لم موعد لن يجدوا 
من دونه موئلا» [الكهف: 58] ثم عقب ذلك بقصة موسى وصاحبه؛ يعلم نبيه أن تركه جل جلاله تعجيل 


العذاب "0 


48“ "القول في تأويل قوله تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بما صليا» [مريم: ]١‏ يقول تعالى 
كرو ف البح الم نر يعولا اللارى ترعيع نين كل “قتع ولاق يطيلة العذاب» قوع عابم الطقوية.. ركز 
غن ابن رييخ أنه كان يفول ذلك:". 10) 


٠‏ *-"القول في تأويل قوله تعالى ##قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما 
يوعدون إما لط واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا» [مرم: 9/] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء المشركين برهم, القائلين: إذا تتلى عليهم آياتناء أي الفريقين 
منا ومنكم خير مقاما وأحسن ندياء من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحق» سالكا غير سبيل 
الحدى «إفليمدد له الرحمن مدا [مريم: 5] يقول: فليطول له الله في ضلالته» وليمله فيها إملاء» -]51١5[-‏ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (4) 


٠١4/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
871/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١ 4/16 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





“١‏ -"وقوله: #وحتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» [مريم: 75] يقول تعالى ذكره: قل 
لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله. إما عذاب عاجلء أو 
يلقوا ريحم عند قيام الساعة التي وعد الله خلقه أن يجمعهم لماء فإتحم إذا أتاهم وعد الله بأحد هذين الأمرين 
#فسيعلمون من هو شر مكانا [مريم: 75] ومسكنا منكم ومنهم #وأضعف جندا» [مريم: 75] أهم أم 


أنتم؟ وشيتوة سفيودل أي الفر رارق حور افا والعينن ا 011 


؟ 5-"القول في تأويل قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا 
فرداتك [مريم: ]6٠١‏ يعني تعالى ذكره بقوله كلا [النساء: ]١١‏ ليس الأمر كذلكء ما اطلع الغيب» فعلم 
صدق ما يقول» وحقيقة ما يذكرء ولا اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان بالله ورسوله» والعمل بطاعته» بل كذدب 
وكفر. ثم قال تعالى ذكره: «إسنكتب ما يقول» [مريم: 79] أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه» القائل 
«الأوتين» [مرم: ]7٠7‏ في الآخرة «إمالا وولدا/» [الكهف: 5] «إونمد له من العذاب مدا [مريم: 5/] 
يقول: واتريدة ن اللا في جهنم بقيله الكذب والباطل في الدنياء زيادة على عذابه بكفره بالله". (5) 


7ه ٠-"وقوله:‏ موفلا تعجل عليهم إِنما نعد لهم عدا [مريم: 85] يقول عز ذكره: فلا تعجل على هؤلاء 
الكافرين بطلب العذاب لهم والحلاك, يا محمد ؤإِنما نعد لحم عدا [مريم: 65] يقول: فإِنما نؤخر إهلاكهم 
ليزدادوا إإثماء ونحن نعد أعماهم كلها ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعهاء ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير 
أردناه كمم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


؛ ه*-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما 
يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: 49] يقول تعالى ذكره لرسوله موسى وهارون: 
قولا لفرعون إنا قد أوحى إلينا ربك أن عذابه الذي لا نفاد له. ولا انقطاع على من كذب بما ندعوه إليه من 


توحيد الله وطاعته» وإجابة رسله #ؤوتولى * [يوسف: ]| يقول: وأدبر معرضا عما جئناه به من الحق". 0( 
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همه *-"كما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: أن العذاب؛ على من 


كذب وتولى # [طه: ] كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله" . )00 


55-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى » 
[طه: ]١‏ . يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في الآيات قبل: هلا يأتينا محمد 
بآية من ربه» كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. يقول الله جل ثناؤه: 
أولم يأتمم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات 
فكفروا يما ا أتنهم كي عجلنا لحم العذاب» وأنزلنا يآمنا يكفرهم مك يقول+ قماذا يومنهم إن أنعهم الآية أن 
يكون حالم حال أولئنك. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (") 


قوله: هلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون» [الأنبياء: ]١‏ يعني من نزل به العذاب 
في الدنيا تمن كان يعصي الله من الأمم". (5) 


لمه*-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: #إفما زالت 


تلك -[107؟]- دعواهم» [الأنبياء: ]١5‏ الآية فلما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن لهم هجيرى إلا قوهم: هيا 
ويلنا إناكنا ظالمين4 [الأنبياء: 4 ]١‏ حتى دمر الله عليهم وأهلكهم". 0 


89 "وقوله: #إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» [يونس: 4/8] يقول تعالى ذكره: ويقول 
هؤلاء المستعجلون ربهم بالآيات والعذاب محمد صلى الله عليه وسلم: متى هذا الوعد؟ يقول: متى يجيئنا هذا 
الذي تعدنا من العذاب إن كنتم صادقين » فيما تعدوننا به من ذلك؟ وقيل: «وهذا الوعد©» [يونس: 48] 
والمعنى: الموعود , لمعرفة السامعين معناه. وقيل: #وإن كنتم صادقين» [البقرة: ؟] كأتمم قالوا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به. و (متقى) في موضع نصبء لأن معناه: أي وقت هذا الوعد » وأي يوم هو؟ 
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فهو تضبب هن الظرقك لكنها رقت ار 17 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين [الأنبياء: 70] يقول تعالى 
ذكره: وأدخلنا لوطا في رحمتنا بإنجائنا إياه ما أحللنا بقومه من العذاب والبلاء » وإنقاذناه منه. 9#إنه من 
الصالحين» [الأنبياء: 75] يقول: إن لوطا من الذين كانوا يعملون بطاعتنا وينتهون إلى أمرنا وتمينا ولا يعصوننا 


وكان ابن زيد يقول في معنى قوله: لإوأدخلناه في رحمتناه [الأنبياء: 0/] ما:". (5) 


“١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: إونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين [الأنبياء: 0/1] يقول تعالى 
ذكره: واذكر يا محمد نوحا إذ نادى ربه من قبلك» ومن قبل إبراهيم ولوطاء وسألنا أن تملك قومه الذين كذبوا 
لله فيما توعدهم به من وعيده؛ وكذبوا نوحا فيما أتاهم به من الحق من عند ربه لإووقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا» [نوح: 5؟] فاستجبنا له دعاءه» «إونجيناه وأهله [الصافات: 5] يعني بأهله: 
أهل الإبمان من ولده وحلائلهم لإمن الكرب العظيم» [الأنبياء: 77] يعني بالكرب العظيم: العذاب الذي أحل 
بالمكذبين من الطوفان والغرق والكرب: شدة الغمء يقال منه: قد كربني هذا الأمر فهو يكريني كربا". (5) 


5" "من الأخرى» وإن دماغي ليسيل من فمي. تساقط شعري عني» فكأنما حرق بالنار وجهي» 
وحدقتاي هما متدليتان على خديء ورم لساني » حتى ملأ فمي» فما أدخل فيه طعاما إلا غصبي» وورمت شفتاي 
؛ حتى غطت العليا أنفي » والسفلى ذقني. تقطعت أمعائي في بطني؛ فإني لأدخل الطعام فيخرج كما دخلء ما 
أحسه , ولا ينفعني. ذهبت قوة رجلي» فكأتهما قربتا ماء ماثتاء لا أطيق حملهما. أحمل لحافي بيدي» وأسناني » 
فما أطيق حمله حتى يحمله معي غيري. ذهب المال » فصرت أسأل بكفي, فيطعمني من كنت أعوله اللقمة 
الواحدة» فيمنها علي » ويعيرني. هلك بني وبناتي» ولو بقي منهم أحد أعانني على بلائي ونفعني. وليس العذاب 
بعذاب الدنياء إنه يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوبى لمن كانت له راحة في الدار التي لا يموت أهلهاء 
ولا يتحولون عن منازلهم» السعيد من سعد هنالك » والشقي من شقي فيها قال بلدد: كيف يقوم لسانك بهذا 
القول » وكيف تفصح به؟ أتقول إن العدل يجور» أم تقول إن القوي يضعف؟ ابك على خطيئتك, وتضرع إلى 
ربك » عسى أن يرحمك » ويتجاوز عن ذنبك» وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذخرا في آخرتك وإن 
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كان قلبك قد قسا » فإن قولنا لن ينفعك» ولن يأخذ فيك » هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز» وهيهات أن 
ينبت البردي في الفلاة من توكل على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه» ومن جحد الحق كيف يرجو أن يوق 


حقه؟". (1) 


-م-"- حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: ممعت الضحاككء يقول في 


قوله: #وإذ ذهب مغاضبات»ك [الأنبياء: 4107] «أما غضبه فكان على قومه» وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضبا 


لربه» إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه" . 00 


78 "ذكر من قال ذلك » وذكر سبب مغاضبته ربه في قولهم: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق؛ عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: " بعثه الله 
يعني يونس إلى أهل قريته» فردوا عليه ما جاءهم به » وامتنعوا منه. فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل 
عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهمء فقالوا: 
ارمقوه» فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها 
أدلج ورآه القوم» فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله» فاستقالوه, 
فأقا حم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به مار» فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم 
خرج من بين أظهرهمء عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم 
فرقوا بين كل ذات ولد وولدها. وعجوا إلى الله » وتابوا إليه. فقبل منهم» وأخر عنهم العذاب قال: فقال يونس 
عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدتم العذاب في يوم » ثم رد عنهم ومضى على وجهه 
مخاضبا '"". (9) 


ه>*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاقء» عن ربيعة بن أي عبد الرحمن» عن 
وهب بن منبه اليماني» قال: معته يقول: " إن يونس بن متى كان عبدا صا حاء وكان في خلقه ضيق. فلما حملت 
عليه أثقال البوةه ولا اتفال ل > ها إلا قليل» تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل» فقذفها بين يديه» وخرج 
هاربا منها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » لإفاصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت * [القلم: ]| 2 أي : لا تلق أمري كما ألقاه | وهذا القول» أعني قول 
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من قال: ذهب عن قومه مغاضبا لربه» أشبه بتأويل الآية» وذلك لدلالة قوله: «#فظن أن لن نقدر عليه» 
[الأنبياء: 0] على ذلك. على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه, إنما زعموا أنحم فعلوا 
ذلك استنكارا منهم أن يغاضب ني من الأنبياء ربه » واستعظاما له. وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد 
دخلوا في أمر أعظم ما أنكرواء وذلك أن الذين قالوا: ذهب مغاضبا لربه اختلفوا في سبب ذهابه كذلكء فقال 
بعضهم: إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم, واستحيا منهم 
ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا القول: كان من أخلاق قومه الذين فارقهم 
قتل من جربوا عليه الكذب» عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذاباء فلم ينزل بحم ما وعدهم من ذلك 
وقد ذكرنا الرواية بذلك في سورة يونسء فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون: بل إنما غاضب ربه من 
أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه » ويدعوهم إليه» فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل 
له: الأمر أسرع من ذلك », ول ينظر » حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسهاء فقيل له نحو القول الأول. 
وكان رجلا في خلقه ضيق» فقال: أعجلبي ربي أن آخذ نعلا فذهب مغاضبا وممن ذكر هذا القول عنه: الحسن 
البصري حدثني بذلك الحارث» قال: ثنا -[7378]- الحسن بن موسىء عن أبي هلال» عن شهر بن حوشب» 
عنه. قال أبو جعفر: وليس ف واحد من هذين القولين من وصف ني الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو 
دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا: ذهب مغاضبا لقومه » لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم» وقد أمره الله تعالى 


بالمقام بين أظهرهم؛ ليبلغهم رسالته » ويحذرهم يام وعقوبته على تركهم الإعان به والعمل بطاعته » لا شك 


أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى 
ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه » ويصفه بالصفة التي وصفه بماء فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لؤولا 
تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» [القلم: 448] » ويقول: #إفالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان 
من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعفون» [الصافات: 47 )١( ."]١‏ 


55*-"حدثنا الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد بن 
جبيرء فذكر نحو حديث ابن حميد» عن سلمة» وزاد فيه: قال: فخرج يونس ينظر إلعذاب!ء فلم ير شيئا » قال: 


جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر "". (5) 


7*-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال + ثنا عند الله نوق صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن 
ابن عباس» قوله: «ؤفظن أن لن» نقدر عليه [الأنبياء: 4807] يقول: «ظن أن لن يأخذه العذاب -[1/9"]- 
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الذي أضابت". (1) 


*-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إأن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون» [الأنبياء: ]٠١5‏ قال: " الجنة. وقرأ قول الله جل ثناؤه: #إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» [الزمر: 74] » قال: فالجنة مبتدؤها في الأرض » ثم 
تذهب درجات علواء والنار مبتدؤها في الأرض » وبينهما حجاب سور » ما يدري أحد ما ذاك السورء وقرا: 
#ؤباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١*‏ » قال: ودرجها تذهب سفالا في الأرض» 


ودرج الجنة تذهب علوا في السماوات "". (5) 


48 "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج» عن 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس: «ؤوإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين [الأنبياء: ]١١١‏ يقول: «لعل ما 
أقرب لكم 6 20 والساعة» أن يؤخر عنكم لمدتكم» ومتاع إلى حين») فيصير قولي ذلك لكم فتنة»" . 0( 


"وقوله: #ذلك بما قدمت يداك» [الحج: ]٠١‏ يقول جل ثناؤه: ويقال له إذا أذيق عذاب النار 
يوم القيامة: هذا العذاب الذي نذيقكه اليوم بما قدمت يداك في الدنيا من الذنوب والآثام » واكتسبته فيها من 
الإجرام. «ؤوأن الله ليس بظلام للعبيد» [آل عمران: ]١87‏ يقول: وفعلنا ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد 
فيعاقب بعض عبيده -[51757]- على جرم وهو يغفر مثله من آخر غيره» أو يحمل ذنب مذنب على غير مذنب 
فيعاقبه به » ويعفو عن صاحب الذنب » ولكنه لا يعاقب أحدا إلا على جرمه » ولا يعذب أحدا على ذنب 


يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحق به منه مغفرته" . )0 


١ا“-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «لألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس -[4/0]- وكثير حق عليه العذاب © يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا محمد بقلبك» فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من 
الملائكة» ومن ف الأرض من الخلق من الجن وغيرهم؛ والشمس والقمر والنجوم في السماءء» والجبال» والشجرء 


؟1//١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؛6‎ 55/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
417١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





والدواب في الأرض » وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحين تزول » إذا تحول ظل كل شيء » فهو 


سجوده". 01 


/م-"وقوله: لإوكثير حق عليه العذاب [الحج: ]١18‏ يقول تعالمى ذكره: وكثير من بني آدم حق عليه 
عذاب الله فوجب عليه بكفره به وهو مع ذلك يسجد لله ظله". (5) 


+07”-"كما حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد: " مإوكثير 

[الحج: ]١‏ وهو يسجد مع ظله " فعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد» وقع قوله: 

[الحج: ]1١‏ بالعطف على قوله: لإوكثير من الناس [الحج: ]١‏ ويكون داخلا 

في عداد من وصفه الله بالسجود له ويكون قوله: «إحق عليه العذاب [الحج: ]1١8‏ من صلة كثير» ولو كان 

الكثير الثاني ممن لم يدخل في عداد من وصف بالسجود كان مرفوعا بالعائد من ذكره في قوله: لإوحق عليه 

العذاب [الحج: ]١‏ وكان معنى الكلام حينئذ: وكثير أبى السجود, لأن قوله: #وحق عليه العذاب [الحج: 
] يدل على معصية الله » وإبائه السجود» فاستحق بذلك العناب". كك 


5 /ا"-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» 
عن عكرمة: #هذان خصمان اختصموا في رهم [الحج: ]١9‏ قال: " هما الجنة والنار اختصمتاء فققالت النار: 
خلقني الله لعقوبته وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته فقد قص الله عليك من خبرهما ما تسمع " وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب » وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عني بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا 
» وجميع المؤمنين. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب» لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل 
طاعة له بالسجود له والآخر: أهل معصية له قد حق عليه إلعذاب» فقال: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر) ثم قال: لإوكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 4 [الحج: .18] 
ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بحماء فقال: «إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار [الحج: 
1] وقال الله: #إإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من تحتها الأنمار» [الحج: 5 ]١‏ 
فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله: إن 


ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه » ولكن الآية قد تنزل بسبب من 


45/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
48/8/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
48//١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الأسباب» ثم تكون عامة في كل ماكان نظير ذلك السبب. وهذه من". )1١(‏ 


ه”-"كما حدثنا مجاهد بن موسىء» قال: ثنا جعفر بن عونء قال: أخبرنا الأعمشء عن أبي ظبيان» 
قال: " النار سوداء مظلمة » لا يضيء لبها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيهاه [الحج: ]١١‏ وقد ذكر أنمم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبواماء 
فيريدون الخروج » فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع» ويقولون لحم إذا ضربوهم بالمقامع: #إذوقوا عذاب الحريق» 
[الحج: ]١١‏ " وعني بقوله: #إوذوقوا عذاب الحريق» [الحج: ]١١‏ ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار» وقيل: عذاب 
الحريق ء والمعنى: المحرق» كما قيل: العذاب الألبيه عو و1 00 


"المصادر: يتبين الرفع والخفض فيها » قال: وأنشدني أبو الجراح: 
[البحر الطويل] 
فلما رجت بالشرب هز لما العصا ... شحيح له عند الأداء تيم 
وقال امرؤ القيس: 
[البحر الطويل] 
ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 
؟ قال: فأدخل الباء على (أن) وهي في موضع رفع كما أدخلها على (إلحاد) وهو في موضع نصب. قال: وقد 
أدخلوا الباء على (ما) إذا أرادوا بما المصدرء كما قال الشاعر: 
[البحر الوافر] 
َم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد 
وقال: وهو في (ما) أقل منه في (أن) , لأن (أن) أقل شبها بالأسماء من (ما) . قال: وسمعت أعرابيا من ربيعة» 
وسألته عن شيءء فقال: أرجو بذاك . يريد: أرجو ذاك. واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي من أراد 
الإلحاد به في المسجد الحرام أذاقه الله من إلعذاب الأليم» فقال بعضهم: ذلك هو الشرك بالله » وعبادة غيره به 
آي بالنيث 1 10) 


491/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
49//1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه‎ 05/1١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 





7”-"حدثنا أبو كريب» ونصر بن عبد الرحمن الأودي» قالا: ثنا ا نمحاربي» عن سفيان» عن السدي» 
عن مرة» عن عبد الله قال: «ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعد أن أبين هم أن يقتل رجلا 


ككذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم»". )00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «ووإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتمم فكيف كان نكير© [الحج: 57] يقول 
تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين بالله» وحاضا له على الصبر على 
ما يلحقه منهم من السب والتكذيب: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق 
والبرظاك» :وها اتعدهي شرخ العذاب على كفرهم بالله» فذلك سنة إخوانحم من الأمم الخالية المكذبة رسل الله المشركة 
بالله » ومنهاجهم من قبلهم؛ فلا يصدنك ذلكء فإن العناب لوي ا ا 


8 "حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن سماك» عن عكرمة؛ أنه قال 
في هذه الآية: #إوإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج: 417] قال: " هذه أيام الآخرة. وفي قوله: 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون [السجدة: 5] قال: يوم القيامة؛ وقرأ: هنحم يرونه 
بعيدا ونراه قريبا» [المعارج: 17] " وقد اختلف في وجه صرف الكلام من الخبر عن استعجال الذين استعجلوا 
العذاب إلى الخبر عن طول اليوم عند الله» فقال بعضهم: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنياء فأنزل الله: ##ولن 
يخلف الله وعده» [الحج: 47] في أن ينزل ما وعدهم من العذاب في الدنيا. وإن يوما عند ربك من عذابهم في 
الدنيا والآخرة كألف سنة ثما تعدون في الدنيا. وقال آخرون: قيل ذلك كذلك إعلاما من الله مستعجليه العذاب 
أنه لا يعجل» ولكنه يمهل إلى أجل أجله؛ وأن البطيء عندهم قريب عنده» فقال لهم: مقدار اليوم عندي ألف 
سنة مما تعدونه أنتم أيها القوم من أيامكم» وهو عندكم بطيء » وهو عندي قريب. وقال آخرون: معنى ذلك: 
وإن يوما من الثقل وما يخاف كألف سنة. والقول الثاني عندي أشبه بالحق في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكره 


أخبر عن" 69 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتما وإلي المصير 
[الحج: /4] يقول تعالى ذكره: «ؤوكأين من قرية أمليت لها [الحج: 48] يقول: أمهلتهم » وأخرت عذابهم؛ 


501/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه/8//١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه59//١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





وهم بالله مشركون » ولأمره مخالفون وذلك كان ظلمهم الذي وصفهم الله به جل ثناؤه فلم أعجل بعذاهم. ماثم 
أخذتما) [الحج: 48] يقول: ثم أخذتما بالعذاب» فعذبتها في الدنيا بإحلال عقوبتنا بمم. لإوإلي المصيره 
[الحج: 48] يقول: وإلي مصيرهم أيضا بعد هلاكهم, فيلقون من العذاب حينئذ ما لا انقطاع له؛ يقول تعالى 
ذكره: فكذلك حال مستعجليك لالْعذَاب من مشركي قومكء وإن أمليت لحم إلى آجالهم التي أجلتها لمم؛ فإني 
آخذهم بالعدذّاب , فقاتلهم بالسيف ء ثم إلي مصيرهم بعد ذلك » فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من 


آثامهم". )0( 


١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله: #وعذاب 
يوم عقيم [الحج: 55] قال: " هو يوم بدر عن أبي بن كعب وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية؛ لأنه لا وجه 
لأن يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة» أو تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعة هي يوم القيامة؛ 
فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم القيامة فإِنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظء 
وذلك ما لا معنى له. فإذكان ذلك كذلكء فأولى التأويلين به أصحهما معنى » وأشبههما بالمعروف في الخطاب» 
وهو ما ذكرنا في -]5١[-‏ معناه. فتأويل الكلام إذن: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» حتى تأتيهم الساعة 
بغتة فيصيروا إلى إلعذّاب العقيم» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له » فلا ينظروا فيه إلى الليل » ولا يؤخروا فيه إلى 
المساء» لكنهم يقتلون قبل المساء" (5) 


5 "وقوله: إن في ذلك لآيات» [يونس: 717] يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلنا بقوم نوح يا محمد 
من إهلاكناهم إذ كذبوا رسلنا » وجحدوا وحدانيتنا » وعبدوا الآلة والأصنام» لعبرا لقومك من مشركي قريش» 
وعظات ( وحججا لناء» يستدلون كما على ا قِ أمثاهم؛ فينزجروا عن كفرهم ( ويرتدعوا عن تكذيبك» حذرا 
أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب. -[3]- وقوله: #إوإن كنا لمبتلين» [المؤمنون: ]١‏ يقول تعالى 
ذكره: وكنا مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتناء لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بمم". (5) 


0 'وقوله: إل بجاو ليوم» [الؤنون: 0*] بقول: لا تضجوا وتستغينو اليم وقد نزل بكم إل 
الذي لا يدفع عن الذين ظلموا أنفسهم؛ فإن ضجيجكم غير نافعكم » ولا دافع عنكم شيئا ثما قد نزل بكم من 
سخط الله. لإإنكم منا لا تنصرون [المؤمنون: 75] يقول: إنكم من عذابنا الذي قد حل بكم لا تستنقذون» 


535/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
711/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 117//؟‎ 





ولا بخلصكم منه شيء -[79]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 00 


5 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا الربيع بن أنس: «لا تجحأروا اليوم [المؤمنون: 55] «لا تجزعوا الآن 


حين نزل ى كا إنه لا ينفعكم؛ فلو كان هذا الجزع قبل نفعكم»". 00 


-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: ##حتى -[15]- إذا فتحنا 
عليهم بابا ذا عذاب شديد» [المؤمنون: ]| قال: «يوم بدر» وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب 


امجاعة والضرء وهو الباب ذو العناب الشديد". (5) 


5 -"يقول: إذا هؤلاء المشركون فيما فتحنا عليهم من العذاب حزاى نادمون على ما سلف منهم ف 
تكذيبهم بآيات الم قِ حين لا ينفعهم الندم والحزن". )5( 


7*-"وقوله «وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» [المؤمنون: 15] يقول تعالى ذكره: وإنا يا محمد 
على ألا ترياك ىق عواق المتتكين ها عبس من "لعجيل العذاب لهم لقادرون» فلا يحزننك تكذيبهم إياك بم 
نعدهم به وإِعا نؤخر ذلك ليبلغ الكتاب أجله" . ب 


8"-"وقال: قال ابن جريج: بلغنا " أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: أن لوادعوا ربكم يخفف عنا يوما 
من العذاب [غافر: 49] » فلم يجيبوهم ما شاء الله؛ فلما أجابوهم بعد حين قالوا: ##ادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» » قال: ثم نادوا مالكا: ظيا مالك ليقض علينا ربك4 [الزخرف: 117] فسكت عنهم مالك 
خازن جهنم أربعين سنة, ثم أجابحم فقال: «9إنكم ماكثون» [الزخرف: 717] » ثم نادى الأشقياء ريحمء فقالوا: 
#إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]١٠١1‏ فسكت 


عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابحم بعد ذلك تبارك وتعالى: «إاخسئوا فيها ولا تكلمون» "". (5) 


7//١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
9/١11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
85/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
٠١5/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١١8/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





83 "قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أبي ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغتي أو ذكر لي» أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قال» ثم انحط إليهم» فقال: «وإنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهم؛ فنادوا: 
#ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ١؟]‏ أي: منجىء فقام إبليس عند ذلك فخطبهم؛ 
فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم» مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا.» [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: #ؤذلكم بأنه إذا دعي الله -]١١١[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرى, فيقولون: #إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: #ؤولو شئنا لآتيناكل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شئت لحديت الناس جميعا 
؛ فلم يختلف منهم أحد #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: ]١4‏ أي: 
تركناكم» #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: #ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل© [إبراهيم: 44] قال: فيقال لحم: «إأوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم* [إبراهيم: 4 4] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل4 [فاطر: 317 ] قال: 
فيقول: لإأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» [فاطر: 0؟] إلى: #نصير» [فاطر: 37"] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: ]١٠١ ٠‏ فلما 
سمعوا ذلكء قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: #هربنا غلبت علينا شقوتنا [المؤمنون: ]٠١“‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #إؤوكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١5‏ الآية» فققال عند ذلك: #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فانتقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١١1[-‏ منهم, وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعضء فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 





أنه قال: فذلك قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن طم فيعتذرون» [المرسلات: هم] "". (1) 


-"حدثنا تميم بن المنتصر» قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش»ء عن عمرو بن مرة» عن 
شهر بن حوشب» عن معدي كرب» عن أبي الدرداء قال: " يرسل أو يصب على أهل النار الجوع» فيعدل ما 
هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالغريم القق لذ يسم ولأ يف من عرف كاذ يدق كلك عدهم افيا 
فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة:, فإذا أكلوه نشب ف حلوقهم, فيذكرون أنحم كانوا في الدنيا يحدرون الغصة 
بالماء. فيستغيثون» فيرفع إليهم الحميم في كلاليب الحديد» فإذا انتهى إلى وجوههم شوى وجوههم., فإذا شربوه 
قطع أمعاءهم. قال: فينادون مالكا: ليقض علينا ربك قال: فيتركهم ألف سنة, ثم يحيبهم: إنكم ماكثون. قال: 
فينادون خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. 
قالوا: فادعواء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال: فيقولون ما نجد أحدا خيرا لنا من ربناء فينادون ريهم: #ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]٠١٠‏ قال: فيقول الله: ماخسموا فيها ولا تكلمون» قال: 
فعند ذلك ينسوا من كل خير» فيدعون بالويل والشهيق والثبور "". (") 


0 "حدثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن عمرو بن مرة» قال: " يرى 
أهل النار في كل سبعين عاما ساق مالك خازن النارء فيقولون: هيا مالك ليقض علينا ربك [الزنخرف: |٠717‏ 
فيجيبهم بكلمة. ثم لا يرونه سبعين عاماء فيستغيثون بالخزنة» فيقولون لحم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب فيجيبونهم: للأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات4 [غافر: ٠‏ 5] الآية. فيقولون: ادعوا ربكم فليس أحد 
أرحم من ربكم فيقولون: #إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: ]١١7‏ . قال: فيجيبهم: 
إاخسكوا فيها ولا تكلمون» . فعند ذلك يبأسون من كل خيرء ويأخذون في الشهيق والويل والثبور "". (5) 


> "حدثنا خلاد بن أسلم؛ قال: أخبرنا النضر بن تميل» قال: أخبرنا عباد» قال: معت عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لمم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» [النور: 4] قال سعد بن عبادة: لحكذا أنزلت يا رسول الله؟ 
لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آن بأربعة شهداء؟ فوالله ماكنت لآتي 


بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار» أما تسمعون إلى 


١١5/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١77/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١74/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ما يقول سيدكم؟» قالوا: لا تلمه » فإنه رجل غيورء ما تزوج فينا قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل 
منا أن يتزوجها قال سعد: -]١8١[-‏ يا رسول الله بأبي وأميء والله إن لأعرف أتما من الله » وأتما حق» ولكن 
عجبت لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آنٍ بأربعة شهداء والله لا آنْ 
بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فوالله ما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له. فرأى بعينيه» 
وسمع بأذنيه» فأمسك حتى أصبح. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو جالس مع أصحابه؛ 
فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءء فوجدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيني وجمعت بأذني. فكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أتاه به » وثقل عليه جداء حتى عرف ذلك في وجهه؛ء فقال هلال: والله يا رسول الله » 
إن لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتنك به. والله يعلم أني صادقء وما قلت إلا حقاء فإني لأرجو أن يجعل الله 
فرجا. قال: واجتمعت الأنصارء فقالوا: ابتلينا بما قال سعدء أيجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين؟ 
فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه, فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس مع أصحابه؛ إذ نزل عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل» حتى فرغ» 
فأنزل الله: «9والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم» [النور: 5] . إلى: ##أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» [النور: 9] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشر يا هلال» فإن الله قد جعل 
فرجا» فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها» فجاءت» فلما 
اجتمعا -]١47[-‏ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لهاء فكذبت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» فقال هلال: يا رسول الله بأبي وأمي » لقد صدقت وما 
قلت إلا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاعنوا بينهما» قيل للال: يا هلال اشهد فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتق الله» فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» 
| الوينية الى تويدب عليك العذاب. فقال هلال: والله لا يعذببي الله عليها , كما لم يجلدني عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل لحا: اشهدي فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فقيل لما عند الخامسة: اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» 
وإن هذه الموجبة » التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 9] ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» وقضى أن الولد لماء ولا يدعى لأب» ولا يرمى ولدها "0 )00( 


9-"حدثني عليء قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: «إوالذين 


يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم» [النور: 1] الآية» والخامسة: أن يقال له: إن عليك لعنة الله 


١0/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





إن كنت من الكاذبين. وإن أقرت المرأة بقوله رجمت» وإن أنكرت شهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أن يقال لها: غضب الله عليك إن كان من الصادقين فيدر عنها العذاب: ويفرق بينهماء فلا يجتمعان 
أبدان ويلضى لوكت باو 1 0 

و 


9*-"القول في تأويل قوله تعالى: #إويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 8] يعني جل ذكره بقوله: #إويدرا عنها العذاب» 
[النور: '] ويدفع عنها الحد واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها 
شهاداتما الأربع» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك؛ من أن الحد جلد مائة إن كانت بكرا » أو الرجم إن 
كانت ثيبا قد أحصنت. وقال آخرون: بل ذلك الحبس» وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات 
الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه: الحبس دون الحد. وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من 
الالتعان بعد التعان الزوج الحد الذي وصفناء قياسا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات 
الأربع على تصديقه فيما رماها به. أن الحد عليها واجبء» فجعل الله أيمانه الأربع والتعانه في الخامسة مخرجا له 


م اتن الى كبر لا ب ا 


"وقوله: #وأن تشهد أربع شهادات بالله [النور: 8] يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله 


أربع أيمان: أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة» لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا. وقوله: «والخامسة 
أن غضب الله عليها» [النور: 9] الآية» يقول: والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيما 


رماها به من الزنا من الصادقين. ورفع قوله: «إوالخامسة» [النور: 7] في كلتا الآيتين» ب (أن) التي تليها". 7) 


95*-"قال: ثنا ابن بشارء قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء» عن أبىي الضحى» عن 
مسروق» قال: "كنت عند عائشة» فدخل حساك بن ثابت» فأمرت» فألقي له وسادة؛ فلما خرج قلت لعائشة: 
ما -[ه -|]١‏ تصنعين بهذا » وقل قال الله ما قال؟ فقالت: قال الله : «إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم# 
[النور: ]١ ١‏ وقد ذهب بصره» ولعل الله يبجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصره ا 6 


١85/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١1/117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١/8/١117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١917/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





7-"وقوله: #ويعلمون أن الله هو الحق المبين [النور: 5؟] يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق 
القع ويونال بطقاتق ينا كان يعناف اندها من العذاب» ويزول عقل الساك فيسعين آهل النقاف القرون كاننا 


فيما كان يعدهم في الدنيا مقرون". 7 


-": و «دري» # [النور: ©"] بضم الدال» وترك الهمز. وقرأ بعض قراء البصرة والكوفة: (دريء) 
بكسر الدال وهمزة وقرأ بعض قراء الكوفة: (دريء) بضم الدال وهمزة. وكأن الذين ضموا داله » وتركوا الهمرة» 
وجهوا معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم» من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر» وأنما منسوبة 
إليه لذلك من نعتها وصفتها. ووجه الذين قرءوا ذلك بكسر داله وهمزه» إلى أنه فعيل من درئ الكوكب: أي 
دفع ورجم به الشيطانء من قوله: لإويدرا عنها العذاب4 [النور: .4] أي يدفع» والعرب تسمي الكواكب العظام 
التي لا تعرف أسماءها: الدراري » بغير همز. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: هي 
الدرارئ » بالهمزء من يدرأن. وأما الذين قرءوه بضم داله وهمزه» فإن كانوا أرادوا به دروء » مثل سبوح » وقدوس 


» من درأت» ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فصرفوا بعضها إلى الكسرةء". (5) 


8 "حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاجء عن ابن جريج عن مجاهد: «إفما تستطيعون 
صرفا ولا نصراء» [الفرقان: ]١5‏ قال: «المشركون» قال ابن جريج: لا يستطيعون صرف العذابا عنهم ولا نصر 
أنفسهم". 00( 

٠‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وفما تستطيعون صرفا ولا 
نصرا»» [الفرقان: ]١9‏ قال: " لا يستطيعون يصرفون عنهم العذاب الذي نزل بحم حين كذبواء ولا أن ينتصروا. 
قال: وينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون؟ قال: من عبد من دون الله لا ينصر 
اليوم من عبده» وقال العابدون من دون الله لا ينصره اليوم إلحه الذي يعبد من دون الله فقال الله تبارك وتعالى: 
##بل هم اليوم مستسلمون» [الصافات: 5؟] وقرأ قول الله جل ثناؤه: «إفإن كان لكم كيد فكيدون» 


[للإسلاكة 86] "وروي عن ابن مسعوفه فق ذلك 20) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 77/11؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 117//:" 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 471/137 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 471/137 





١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا 
للظالمين عذابا أليما» [الفرقان: 37] يقول تعالى ذكره: وقوم نوح لما كذبوا رسلناء وردوا عليهم ما جاءوهم به 
من الحق» أغرقناهم بالطوفان. «إوجعلناهم للناس آية [الفرقان: 07] يقول: وجعلنا تغريقنا إياهم وإهلاكنا 
عظة وعبرة للناس يعتبرون بحا #إوأعتدنا للظالمين عذابا أليما» [الفرقان: 37 ] يقول: وأعددنا لحم من الكافرين 


بالله في الآخرة عذابا أليما سوى الذي حل بحم من عاجل العذاب 2 الدنيا". )١(‏ 


""القول في تأويل قوله تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلتنا لولا أن صبرنا عليهاء وسوف يعلمون 
حين يرون ألعذابا من أضل سبيلا4 [الفرقان: ؟4] يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء المشركين الذين كانوا 
يهزءون -[4559]- برسول الله صلى الله عليه وسلم: تم يقولون إذا رأوه: قد كاد هذا يضلنا عن لتنا التي 
نعبدها فيصدنا عن عبادتما لولا صبرنا عليها وثبوتنا على عبادتما. «#وسوف يعلمون حين يرون العذاب»» 
[الفرقان: 47] يقول جل ثناؤه: سيبين لحم حين يعاينون عذاب الله قد حل بمم على عبادتمم الآلحة «#من أضل 
سبيلا# [الفرقان: ؟4] يقول: من الراكب غير طريق الحدى» والسالك سبيل الردى أنت أو هم. وبنحو ما قلنا 
في تأويل قوله لإلولا أن صبرنا عليها/» [الفرقان: ؟4] قال أهل التأويل". (5) 


+. غ-"حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد: " 9#وجعل بينهما 
برزخا [الفرقان: 57] قال: حاجزا لا يراه أحد, لا يختلط العذب في البحر ". قال ابن جريج: فلم أجد بحرا 
عذبا إلا الأثمار ألعذابا» فإن دجلة تقع في البحر» فأخيرني الخبير بما أتما تقع في البحرء فلا تمور فيه » بينهما 
مثل الخيط الأبيض؛ فإذا رجعت لم ترجع لريقيامن البهره اليل يقي ل لبج “003 


4٠ 5‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب» 
وآمن» وعمل عملا صالحاء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» وكان الله غفورا رحيما » ومن تاب وعمل صالحا 
فإنه يتوب إلى الله متاباء» [الفرقان: 15] يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلا آخر » فيشركون في 
عبادتهم إياه » ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة «ؤولا يقتلون النفس التي حرم الله [الفرقان: /5] 
قتلها إلا بالحق» [الأنعام: ]١5١‏ إما بكفر بالله بعد إسلامها , أو زنا بعد إحصاتما » أو قتل نفس فتقتل 


451/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
640//11 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
414/117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





حا للؤولا يزنون» [الفرقان: /5] فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج «لإومن يفعل ذلك [البقرة: ١؟]‏ 
يقول: ومن يأت هذه الأفعال » فدعا مع الله إلا آخر » وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق » وزى «ؤيلق أثاما» 
[الفرقان: 18] يقول: يلق من عقاب الله عقوبة ونكالا » كما وصفه ربنا جل ثناؤه » وهو أنه ##يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» [الفرقان: 19] . ومن الأثام قول بلعاء بن قيس الكناني: 

[البحر الوافر] 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى ... عقوقا والعقوق له أثام 

يعني بالأثام: العقاب. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم من 
ال 


ه. "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج » عن ابن جريج» قال: 
ثني يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: " أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » فأتوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم » فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزلت: #والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون [الفرقان: 18] ونزلت: «ؤقل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: *5] إلى قوله: من قبل أن يأتيكم 
العناب بغتة وأنتم لا تشعرون» [الزمر: د] "؛ قال ابن جريج: وقال مجاهد مثل قول ابن عباس سواء". (5) 


"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: مؤيلق أثاما» [الفرقان: 
]| قال: " الأثام الشر » وقال: سيكفيك ما وراء ذلك: ##يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهانا» 
[الفرقان: ] اال 2 


٠‏ ؛ -"قوله: #ويضاعف له العذاب يوم القيامة» [الفرقان: 59] اختلفت القراء في قراءته » فقرأته عامة 
قراء الأمصار سوى عاصم «لويضاعف4 [البقرة: ١7؟]‏ جزما «إويخلد» [الفرقان: 79] جزما. وقرأه عاصم: 
(يضعف) رفعاء (ويخلد) رفعا كلاهما على الابتداء » وأن الكلام عنده قد تناهى عند: #ؤيلق أثاما» [الفرقان: 
| ثم ابتدأ قوله: 4 (يضاعف له العذاب) > » والصواب من القراءة عندنا فيه: جزم الحرفين كليهما: يضاعف 
» ويخلد » وذلك أنه تفسير للأثام لا فعلا له » ولو كان فعلا له كان الوجه فيه الرفع » كما قال الشاعر: 


(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١37‏ 1ه 





[البحر الطويل] 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تحد خير نار عندها خير موقد 


ارم مدر ؛ لأنه فعل لقوله تأته » معناه: متى تأته عاشيا". )١(‏ 


'"وقوله «إفقد كذبتم» [الفرقان: 71] يقول تعالى ذكره لمشركي قريش قوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد كذبتم أيها القوم رسولكم الذي أرسل إليكم وخالفتم أمر ربكم الذي أمر بالتمسك به. لو 
تمسكتم به » كان يعبأ بكم ربي؛ فسوف يكون تكذيبكم رسول ربكم » وخلافكم أمر بارئكم عذابا لكم ملازما 
؛ قتلا بالسيوف وهلاكا لكم مفنيا يلحق بعضكم بعضا » كما قال أبو ذؤيب الحذلي: 
[البحر الوافر] 
ففاجأه بعادية لزام ... كما يتفجر الحوض اللقيف 
يعني باللزام: الكبير الذي يتبع بعضه بعضا » وباللقيف: المتساقط الحجارة المتهدم » ففعل الله ذلك بهم » وصدقهم 
وعده » وقتلهم يوم بدر بأيدي أوليائه » وألحق بعضهم ببعض » فكان ذلك العذاب اللزام. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8 "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #إفافتح بيني وبينهم فتحا» 
[الشعراء: ]١١14‏ قال: يقول: " اقض بيني وبينهم» «إونجني» [الشعراء: ]١١14‏ يقول: ونمني من ذلك إلعذاب 
الذي تأت به حكما بيي وبينهم؛ ومن معي من المؤمنين» [الشعراء: ]١١4‏ يقول: والذين معي من أهل 
الإبمان بك والتصديق لي "". (") 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب» إن في ذلك لاية» وما 
كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك و العزيز الرحيم [الشعراء: ]١5/‏ يقول تعالى ذكرهء فخالفت ثمود أمر نبيها 
صالح صلى الله عليه وسلم, فعقروا الناقة التي قال لهم صالح: لا تمسوها بسوءء فأصبحوا نادمين على عقرهاء فلم 


ينفعهم". )0( 


ه١15/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه71//١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
04/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
77/./١1 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





0١‏ "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني جرير بن حازم أنه مع قتادة» يقول: " بعث 
شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة. -[/77]- وكانت الأيكة من شجر ملتف؛ 
فلما أراد الله أن يعذبحم بعث الله عليهم حرا شديداء ورفع لمم العذاب كأنه سحابة؛ فلما دنت منهم خرجوا إليها 
رجاء بردهاء فلما كانوا تحتها مطرت عليهم نارا. قال: فذلك قوله: إفأخذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: 


0“ 14 


00 ؛-"حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أي جيح) عن مجاهد» قوله: ١‏ يوم الظلة» [الشعراء: 0] قال؛ إظلال 


العذاب إياهم "". (5) 


١غ-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد: «إعذاب يوم 


الظلة* [الشعراء: ]١85‏ قال: «أظل العناب قوم 06 نل 


وجو دقانو اين راان اللتحلييس ايل العذاب؛ أخذهم منه حر شديدء فرفع الله لهم غمامة 
فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بماء فأصابحم منها روح وبرد وريح طيبة» فصب الله عليهم من فوقهم من تلك 
الغمامة عذاباء فذلك قوله: لإعذاب يوم الظلة» [الشعراء: ]١85‏ "". (4) 


-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاكء يقول في 

قوله: «إفأخذهم عذاب يوم الظلة "4 [الشعراء: ]١85‏ قوم شعيب» حبس الله عنهم الظل والريح» فأصاكم 

حر شديدء ثم بعث الله لهم سحابة فيها العذاب» فلما رأوا السحابة انطلقوا يؤمونهاء زعموا يستظلون» فاضطرمت 
5 نارا ف 4 ا زوه 


5 ""القول في تأويل قوله تعالى: لإإوإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون 


"11/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"17/8/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
714/117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
519/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5150/١117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





به حتى يروا العذاب الأليم [الشعراء: 91 5[-]١‏ 514]- يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين: 
يعني في كتب الأولين» وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوصء وإنما هو: وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين؛ 


يعني: أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله.". (1) 


7 "ذكر من قال ذلك: يام ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء كم 
[1]-: " #كذلك سلكناه» [الشعراء: ]٠٠١‏ قال: الكفر في قلوب المجرمين» [الشعراء: ]5٠٠‏ " 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا 


يؤمنون به حت بروا لل الألي4 [الشعراء: 50]". (5) 


"وقوله: #ؤلا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم» [الشعراء: ]٠١١‏ يقول: فعلنا ذلك بمم لغلا 
يصدقوا بهذا القرآن» حتى يروا العذاب الأليم في عاجل الدنياء كما رأت ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم في 
هذه السورة. ورفع قوله هلا يؤمنون [البقرة: >] لأن العرب من شأتما إذا وضعت في موضع مثل هذا الموضع 
«لا» ربما جزمت ما بعدهاء وربما رفعت فتقول: ربطت الفرس لا تنفلت» وأحكمت العقد لا ينحل» جزما 
ورفعا. وإِنما تفعل ذلك لأن تأويل ذلك: إن لم أحكم العقد انحل» فجزمه على التأويل» ورفعه بأن الجازم غير 
ظاهر.". () 


8-""القول في تأويل قوله تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى 
عنهم ما كانوايمتعون4 [الشعراء: ١‏ 7] يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم 
-[151]- بآياتناء وتكذيبهم رسولنا. هما أغنى عنهم» [الشعراء: ]٠01‏ يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير 
الذي أخرنا في آجاهم, والمتاع الذي متعناهم به من الحياة» إذ لم يتوبوا من شركهم» هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك 
إلا خبالاء وهل نفعهم شيئاء بل ضرهم بازديادهم من الآثام» واكتسابحم من الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. ". 
)5( 


""القول في تأويل قوله تعالى: «إفيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا 
يستعجلون» [الشعراء: *“١؟]‏ يقول تعالى ذكره: فيأت هؤلاء المكذبين بمذا القرآن العذاب الأليم بغتة» يعني 


147/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
>4//١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
49/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
16 ٠/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





فجأة «إوهم لا يشعرون» [الأعراف: 35] يقول: لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم بغتة. «ؤفيقولوا» 
[الشعراء: ١‏ ؟] حين بأتيهم بغتة #إهل نحن منظرون» [الشعراء: ]٠١‏ أي هل نحن مؤخر عنا العذاب» 


ومنساً في آجالنا لنتوب ونتيب إلى الله من شركنا وكفرنا بالله» فتراجع الإيمان بهء وننيب إلى طاعته.". )1١(‏ 


١0-""القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » وأنذر عشيرتك 
الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» [الشعراء: 4 5[-]1١‏ 15]- يقول تعالمى ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: «إفلا تدع [الشعراء: ١؟]‏ يا محمد مع الله إلا آخر» [الحجر: 317] أي لا تعبد 
معه معبودا غيره «إفتكون من المعذبين» [الشعراء: ١؟]‏ فينزل بك من العذاب ما نزل بمؤلاء الذين خالفوا 


أمرنا وعبدوا غيرنا.". (") 


5 ""القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لحم أعمالهم فهم يعمهون. أولنك 
الذين لهم سوء العذاب» وهم في الآخرة هم الأخسرون» [النمل: 5] يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يصدقون 
بالدار الآخرة» وقيام الساعة» وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب والعقاب. لإزينا لحم أعمالهحم» [النمل: 4] 
يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم» وسهلنا ذلك عليهم. #فهم يعمهون» [النمل: 5] يقول: فهم في ضلال 
أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون حيارى» يحسبون أنهم عب 7 


0 4-"وقوله: لإأولئك الدين 3 سن العذاب» [النمل: ه] يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين لا يؤمنون 


14- "حدلني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: قيل لبعض أهل العلم: هذا الذبح» 


فما العناب الشديد؟ قال: «نتف ريشه بتركه بضعة تنزو»". 6 


ه؟ع-"كماء حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا 
اسرد قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أ مجيح» عن مجاهد» قوله: 1 1 تستعجلون بالسيعئة قبل الحسنة# 


550/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
557/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
٠/١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
74/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





[النمل: 47] قال: السيئة: العناب: قبل الحسنة: قبل الرحمة ا 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: #لوومكروا مكراء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» [النمل: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون 
في الأرض بصال بمسيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر بذلك «وومكرنا -[9]- مكراكه [النمل: 
]0٠‏ يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيلنا العذاب لهم «ؤوهم لا يشعرون [الأعراف: 15] بمكرنا. وقد 
بينا فيما مضى معنى: مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلكء وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة» أو استدراجه 
منهم من استدرج على كفره به ومعصيته إياه» ثم إحلاله العقوبة به على غرة وغفلة. وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل.". 0( 


7 -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم 
فلنقتل[ صا حاء فإن كان صادقاء يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثللاث» عجلناه قبله» وإن كان كاذبا نكون 
قد الحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله. فدمغتهم الملائكة بالحجارة؛ فلما أبطثوا على أصحابهم أتوا منزل 


صالح؛ فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالحجارة الاسم 


-"وقوله: الله خير أما يشركون» [النمل: 55] يقول تعالى ذكره؛ قل يا محمد لمؤلاء الذين زينا 
لهم أعمالهم من قومك فهم يعمهون: الله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصها عليكم في هذه السورة» 
وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها » خير أما تشركون من أوثانكم التي 
لا تنفعكم ولا تضركم, ولا تدفع عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءاء ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعا؟ يقول: إن 
هذا الأمر لا يشكل على من له عقل» فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم» ولا دفع ضر 
عنكم في عبادة من بيده النفع والضرء وله كل شيء. ثم ابتدأ تعالى ذكره تعديد نعمه عليهم, وأياديه عندهمء 
وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك؛ فقال: إأمن خلق السموات والأرض» .". (4) 


75/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
97/١/ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
459/1١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 ""القول في تأويل قوله تعالى: «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون» [النمل: 17] يقول تعالى ذكره: ويقول مشركو قومك يا محمد, المكذبوك 
فيما أتيتهم به من عند ربك. لمق [البقرة: 154١؟]‏ يكون «إهذا الوعد [يونس: 48] الذي تعدناه من 
العذاب» الذي هو بنا فيما تقول حال #إإن كنتم صادقين» [البقرة: 7؟] فيما تعدوننا به. #ؤقل عسى أن 
يكون ردف لكم [النمل: 77] يقول جل جلاله: قل لحم يا محمد: عسى أن يكون اقترب لكم ودنا #وبعض 
الذي تستعجلون# [النمل: ؟7] من عذاب الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )1١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: " لوردف 


لكم بعض الذي تستعجلون» [النمل: ؟] قال: 2006 السرم 


1 -"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد: " -]١١0[-7‏ 


وقع القول عليهم» [النمل: ؟8] قال: ا ا 


7 'قال ابن جريج: " القول: العناب ار 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» [القصص: 57] يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين 
أرسلتك يا محمد إليهم» لو حل بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم برهم» واكتسابهم 
الآثام» واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطكء وينزل بنا عذابك فنتبع 
أدلتك» وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك؛ المصدقين رسولك فيما أمرتنا وتميتناء 
لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم: ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم, لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. والمصيبة في هذا الموضع: العذاب والنقمة. ويعني بقوله: #إبما قدمت أيديهم» 
[البقرة: 35] بما اكتسبوا.". (5) 


١١/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١5/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١70/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
؟514/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 -"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقيل ادعوا شركاءكم» فدعوهم فلم يستجيبوا لحم» ورأوا العذاب؛ لو 
أنحم كانوا يهتدون» [القصص: 14] يقول تعالى ذكره: وقيل للمشركين بالله الآلحة والأنداد في الدنيا #ؤادعوا 
شركاءكم [الأعراف: ]١55‏ الذين كنتم تدعون من دون الله ##فدعوهم فلم يستجيبوا لهم [الكهف: ؟57] 
يقول فلم يجيبوهم. «ؤورأوا [البقرة: ]١75‏ يقول: وعاينوا العذاب. لو أنحم كانوا يهتدون#» [القصص: 


4] يدول فودوا سيق ,أذ لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.". )١(‏ 


-"يكسوا من رحمتي وأولئك لحم عذاب أليم#ه [العنكبوت: 7؟] يقول تعالى ذكره: والذين كفروا 
حجج الله وأنكروا أدلته» وجحدوا لقاءه » والورود عليه يوم تقوم الساعة ##أولئك يئسوا من رحمتي» | العنكبوت: 
] يقول تعالى ذكره: أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد هم من العذاب» وأولئئك لهم عذاب 
موجع. فإن قال قائل: وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله #ؤوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم# [العنكبوت: 
إلى قوله «وإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون [النحل: 9] وترك ضمير قوله ##فما كان جواب قومه» 
[النمل: 55] وهو من قصة إبراهيم. وقوله وإن الذين تعبدون من دون الله [العنكبوت: ]١07‏ إلى قوله 
#إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» [العنكبوت: ]١7‏ ؟ قيل: فعل ذلك كذلكء لأن 
الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهماء وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرهاء إنما هو تذكير 
من الله تعالى ذكره به الذين يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر» وتحذير منه لهم أن يحل بحم ما حل بهم فكأنه 
قيل في هذا الموضع: فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمداء كما كذب 
أولئك إبراهيم» ثم جعل مكان: فكذبتم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم, إذ كان ذلك يدل على الخبر 
عن تكذيبهم رسوطمء ثم عاد إلى الخبر عن إبراهيم وقومه» وتتميم قصته » وقصتهم بقوله #فما كان جواب 
قومه» [النمل: -0]". 0 


455 -"وقوله: «إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا [العنكبوت: 5؟] يقول 
تعالى ذكره: ثم يوم القيامة أيها المتوادون على عبادة الأوثان والأصنام» والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم 
على ربكم, ومعاينتكم ما أعد الله لكم على التواصل» والتواد في الدنيا من أم العذاب #ؤيكفر بعضكم ببعض * 
[العدكبوت: 5١؟]‏ يقول: يتبرأ بعضكم من بعضء ويلعن بعضكم بعضا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


5597/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠/0/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)١( التأويل.".‎ 


-"وقوله: لإوقالوا لا تخف ولا تحزن [العنكبوت: *7] يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: لا 
تخف علينا أن يصل إلينا قومكء ولا تحزن ما أخبرناك من -[595]- أنا مهلكوهم» وذلك أن الرسل قالت له: 
يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: ]١‏ وإنا منجوك © [العنكبوت: 
عم ] من العذاب الذي هو نازل بقومك إوأهلك» [هود: ]1٠‏ يقول: ومنجو أهلك معك «إلا امرأتك» 


[هود: ]8١‏ فإنما هالكة فيمن يهلك من قومهاء كانت من الباقين الذين طالت أعمارهم.". (5) 


8 -"القول في تأويل قوله تعالى: «9فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» [العنكبوت: 
"] يقول تعالى ذكره: فكذب أهل مدين شعيبا فيما أتاهم به عن الله من الرسالة, فأخذتهم رجفة 
ف صبحوا قُِ دارهم جاثمين جثوماء ب بعضهم على بعض موتى. ". إفة 

4 "القول في تأويل قوله تعالى: لإويستعجلونك اذب ولولا أجل مسمى لجاءهم العا ولبأتينهم 
بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت: 07] يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك: 
لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذابا» ويقولون: «إاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء [الأنفال: ؟5؟] ولولا أجل ميته لهم -[471]- فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه» لجاءهم العذاب 
عاجلا. وقوله: «إوليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت: 07] يقول: وليأتينهم العذاب فجأة وهم لا 


يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (؟) 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «ويستعجلونك عدا وإن جهنم نخحيطة بالكافرين4 [العنكبوت: 
]| يقول تعالى ذكره: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء ونزوله بهمء والنار بهم محيطة . لم يبق 
إلا أن يدخلوها. وقيل: إن ذلك هو البحر.". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /1/./؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر "985/1١/‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/6/١1‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 470/1١/‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4171/1١/8‏ 





١0-"كما:‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة " يوم يغشاهم إلعذاب من فوقهم 


ومن تحت أرجلهم» [العنكبوت: هه] أي في النار "3 )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما 
كنتم تعملون» [العنكبوت: 55] يقول تعالى ذكره: لإوإن جهنم لمحيطة بالكافرين4 [التوبة: 45] يوم يغشى 
الكافرين إلعاب من فوقهم قِ جهنم» ومن تحت أرجلهم.". 0( 


4 4-"حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله " «ثم كان 
عاقبة الذين أساءوا السوأى4 يقول: الذين كفروا جزاؤهم إلعذاب ". وكان بعض أهل العربية يقول: السوأى في 
هذا الموضع: مصدرء مثل البقوى» وخالفه في ذلك غيره فقال: هي اسم. وقوله: أن كذبوا بآيات الله [الروم: 
]٠‏ يقول: كانت لهم السوأى, لأتحم كذبوا في الدنيا بآيات الله وكانوا كما يستهزؤون: يقول: وكانوا بحجج الله 


د 5 (١ ٠.‏ * 
وهم أنبياؤه ورسله يسخرون.". (5) 


5 4 -"وقوله: «ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» [الروم: ]١‏ يقول تعالى ذكره: ويوم تقوم الساعة 
لم يكن لؤلاء امجرمين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم من شركائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه من 
الضلالة» فيشاركونهم في الكفر بالله. والمعاونة على أذى رسله. شفعاء يشفعون لهم عند الله» فيستنقذوهم من 
عذابه. «إإوكانوا بشركائهم كافرين [الروم: ]١‏ يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة والمعاونة في الدنيا على أولياء 
لله كافرين» يجحدون ولايتهم» ويتبرؤون منهم؛ كما قال جل ثناؤه: «وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 


العذاب وتقطعت بحم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منام» 00 


؛ ؛-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأوايك في العذاب 
محضرون [الروم: ]١5‏ يقول تعالى» ذكره: وأما الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله» وأنكروا البعث بعد 
الممات والنشور للدار الآخرة, فأولئك في عذاب الله محضرون, وقد أحضرهم الله إياهاء فجمعهم فيها ليذوقوا 


4757/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
6771/6 تقسير الطري > جامع البيان ل عجر‎ )5( 
4701/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
455/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





العذاب الذي كاتراق الدانيا انرون ال 


5 4-"القول في تأويل قوله تعالى: «وولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول مني لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين4 [السجدة: -]705[-]١‏ يقول تعالى ذكره: «ؤولو شتنا» [الأعراف: ]١75‏ 
يا محمد «لآتينا» [السجدة: ]١١‏ هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله «وهداها»ك 
[السجدة: ]١١‏ يعني: رشدها وتوفيقها للإيمان بالله #وولكن حق القول مني» [السجدة: ]١*‏ يقول: وجب 
العذاب مني لم وقوله «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين4» [هود: ]١١14‏ يعني من أهل المعاصي والكفر 
بالله منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


ةد" القول في تأويل قله ععالى د لزولنة يتنهم من العذاب الأدى» [السجدة: ١١؟]‏ اختلف أهل 
التأويل في معنى العذاب الأدن» الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء -[7717]- الفسقة» فقال بعضهم: ذلك 


معيافي الدتنا فق الأفس والكمو ال 0 


-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا نحى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» 
عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعبء " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن» [السجدة: ١؟]‏ قال: المصيبات في 
الدنيا. قال: والدخان قد مضىء والبطشة» واللزام ". قال أبو موسى: ترك يحبى بن سعيد يحبى بن الجزار» نقصان 


ا 


48- "حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحبى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» قالا: ثنا شعبة» عن قتادة» عن 
ابن عروة» عن الحسر: العرن» عن يحبى بن الجزار» عن ابن -[8؟>|- أن ليلى» عن أبي بن كعب» أنه قال قُُ 
هذه الآية " «إولنذيقنهم من إلعذاب الأدق دون العذاب الأكبرك [السجدة: ]١١‏ قال: مصيبات الدنياء واللزام 
والبطشة» أو الدخان ". شك شعبة في البطشة أو الدخان. حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا 


شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرن» عن يحبى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» بنحوه) 


4175/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
>٠05/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
+77/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/١/8 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلا أنه قال: المصيبات واللزام والبطشة". )0 


٠ه‏ -"حدثني محمد بن سعد قال: لق أي قال: ثبي عمي قال: ل أي عن أبيه» عن ابن عباس: قوله 
' وؤولنذيقنهم من إلعذاب الأدن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون * [السجدة: ]١١‏ قال: العذاب الأدن: 


بلاء الدنياء قيل: هي العا ا 


١‏ '"'ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
" إولتذيقتهم من العذاب الأدن» [السجدة: ١؟]‏ يقول: مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤعا مما ييثلى الله بما 
العياة حتى يتوبوا اا 69 

١ه‏ -"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن أي العالية» " #إولنذيقنهم 
000 الأدن *# [السجدة ؟*] قآل: لاض فى لدي" (8) 


“اه 4-"قال: ثنا أبو خالد الأحمر» عن جويبر» عن الضحاككء " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون 
العذاب الأكبر»» [السجدة: ١؟]‏ قال: المصيبات في دنياهم وأموالهم اف 


4هع-"حرثنا بشرع قال: ثنا يزيد» قال: كنا سعيدك») عن قتادة) حدثه عن الحسن: قوله ل #ولنذيقنهم 
0 العذاب لأدن» [السجدة 1؟] آي “خصييات الدنيد "7 () 


ههع-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا جرير» عن منصور » عن إبراهيم» «وولنذيقنهم من العذاب الأدنى © 
|اللمعدت 0 ] قال أهداء يقبانوة ادق الدها "..وقال: الخروةة ح نا الى ال 01 


7171/١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
77//١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+7/./١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
779/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
+179/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )0( 





7 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو عاصم» عن شبيب» عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس» " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»» [السجدة: ١١؟]‏ قال: الحدود ". وقال آخرون: 
عنى بها القتل بالسيف» قال: وقتلوا يوم در 7 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن؛ قال: ثنا سفيان» عن السدي» 
عن أبي الضحىء عن مسروق» عن عبد الله " «إولنذيقنهم من العذاب الأدق» [السجدة: ١١؟]‏ قال: يوم 
بدر ". -[.5؟|- حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن السدي» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
عن عبد الله مثله. حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا إسرائيل» عن السدي؛ عن مسروق» عن عبد 


الله مثله'". 0( 

مه ؛ -"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا عوف» عمن حدثه عن الحسن بن علي» 
أنه قال " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»ه [السجدة: ١؟]‏ قال: القتل بالسيف صبرا "". 
00 


48 -"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا عبد الأعلى» عن عوفء. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» " 


«إولنذيقنهم من الأدن دون العذاب الأكبر» [السجدة: ١؟]‏ قال: القتل بالسيف» كل شيء وعد الله 
هذه الأمة من الأدن إنما هو السيف "". (4) 


5 5س احدلي محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحمسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد» " «إولنذيقنهم من العذاب الأدى دون العذاب الأكبر» 
[السجدة: ١١؟]‏ قال: القتل والجوع لقريش في الدنيا "". (5) 


69 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قال: كان مجاهد -[577011]- يحدث عن 


أبي بن كعبء أنه كان يقول " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر»» [السجدة: ١؟]‏ يوم بدر 


579/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
579/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”10/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
"1.0/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
”17./١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





". وقال آخروث: عنى بذلك سنين أصابتهو.". )١(‏ 


باكر من قال للك عدثنا ابن شان قال كتاغيد البحوه قال لا سفيان» عر معصور عن 
إبراهيم» " «إولنذيقنهم من إلعذاب الأدق دون العذاب الأكبرك [السجدة: ١؟]‏ قال: سنون أصابتهم ". حدثنا 
ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم مثله. وقال آخرون: عنى بذلك عذاب القبر.". (5) 


45 -"ذكر من قال ذلك: حدبثنى محمد بن عمارة» قال: ثنا عبيد الله» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أ 


يحبى» عن مجاهد: " «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر [السجدة: ١؟]‏ قال: الأدنى في 


القيور وغذاي الها "..وقال العرون: :ذلك هناب لشي (7) 


68 '"ذكر من قال ذلك: حدثبي يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " 
وإؤولنذيقنهم من العذاب الأدى» [السجدة: ١؟]‏ قال: الأدن: عذاب الدنيا ". وأولى الأقوال في ذلك 
أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا الأدن» أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر» 
والعذاب : هو ماكان في الدنيا من بلاء أصابحم» إما شدة من مجاعة أو قتل» أو مصائب يصابون بماء فكل 
ذلك هق العذاب الأدق» ول يخصص الله تعالى ذكره: إذ وعدهم ذلك أن يعذيهم ينوع من ذلك دوك نوع وقد 
عذبحم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال» فأوق لهم بما وعدهم.". (4) 


هه -'وقوله: دون العذاب الأكبر؟» [السجدة: ١١؟]‏ يقول: قيل: العذاب الأكبر وذلك عذاب يوم 
القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن السدي» عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله " «ودون العذاب الأكبر»» [السجدة: ١١؟]‏ قال: يوم القيامة ". - 


[58]- حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا إسرائيل» عن السدي» عن مسروق» عن عبد الله مثله". 


5170/١8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
711/١8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 
777/١/ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
1871/1 (ه) عمرر الطري د جاب ليان ط هجر‎ 





0 -"حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, " «ودون العذاب الأكبر» [السجدة: ١١؟]‏ يوم القيامة 
ال 


1 


- "حدثني محمد بن عمارة قال: ثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحبى» عن مجاهد: 


دون العناب الأكبر»» [السجدة: ١١؟]‏ يوم العبايوة "0لا 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " #ؤدون العذاب الأكبر» [السجدة: 


0 يوم القيامة ". حدث به قتادة» عن الحسن".‎ |١ 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد في قوله " دون العذاب الأكبر»# 
[السجدة: ]١١‏ قال: اليا لذكر: عدب لكيه لالع 


١/اع-"'وقوله‏ #ولعلهم يرجعون * ]آل عمراكث: ف يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب الأدنى. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» في قوله " «9ويقولون 
متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» [السجدة: 8؟] قال: قال أصحاب ني الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا يوما 
أوشك أن نستريح فيه وننعم فيه» فقال المشركون #إمتى هذا الفتح إن كنتم صادقين» [السجدة: 8؟] ". وقال 
آخرون: بل عنى بذلك: فتح مكة. والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه: ويقولون متى يجيء هذا 
الحكم بيننا وبينكم» يعنون العذاب يدل على أن ذلك معناه قوله: اقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 


”757/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”11/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
>71 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”11/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
>71 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
>71 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ولا هم ينظرون» [السجدة: 59؟] ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» ولو 
كان معنى قوله «إمتى هذا الفتح [السجدة: 8؟] على ما قاله من قال: يعني به: فتح مكة, لكان لا توبة لمن 
أسلم من المشركين بعد فتح مكة» ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة ونفعهم 
بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل» وفساد ما خالفه. وقوله: #وإن كنتم صادقين» 
[البقرة: 7؟] يعني: إن كنتم صادقين في الذي تقولون من أنا معاقبون على تكذيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم 


وعبادتنا الآلهة والأوثان.". )١(‏ 


47 -"وقوله: #وقل يوم الفتح [السجدة: 5؟] يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد 


لحم: يوم الحكم ومجيء العذاب لا ينفع من كفر بالله وبآياته إيمانهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت. كما:". (5) 


84 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله " «وقل يوم الفتح لا ينفع 


الذين كفروا إيمانهم» [السجدة: 55؟] قال: يوم الفتح إذا جاء العذاب ار 


-"وقوله #إفأعرض عنهم وانتظر إنحم منتظرون * [السجدة: ]"٠١‏ يقول لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله القائلين لك «إمتى هذا الفتح» [السجدة: ]١8‏ المستعجليك 


بالعقاب؛ وانتظر ما الله صانع بهم إنهم منتظرون ما تعدهم 0 00 ونجيء السنافق أ[ 4 ]د عي 2 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " 9#ويعذب المنافقين 
إن شاء أو يتوب عليهم» [الأحزاب: 5 ؟] يقول: إن شاء أخرجهم من النفاق إلى الإبمان ". إن قال قائل: ما 
وجه الشرط في قوله «إويعذب المنافقين4 [الأحزاب: 4؟] بقوله: 9#إن شاءك [البقرة: ]7١‏ والمنافق كافر » 
وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب المنافق» فيقال: ويعذبه إن شاء؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته. 
وإما معنى ذلك: ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على كفرهم إن شاء» فيستوجبوا 
بذلك العنّاب» فالاستشناء إنما هو من التوفيق لا من أِلعذّاب إن ماتوا على نفاقهم. وقد بين ما قلنا في ذلك 
قوله: «#أو يتوب عليهم» [الأحزاب: 5 ؟] فمعنى الكلام إذن: ويعذب المنافقين إذ لم يهدهم للتوبة» فيوفقهم 


44/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5145/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5145/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





لهاء أو يتوب عليهم فلا يعذيحم.". (1) 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: ويا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا الععذاب 
ضعفين» وكان ذلك على الله يسيراه [الأحزاب: 70] يقول تعالى ذكره لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: هيا 
نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة» [الأحزاب: ]١‏ يقول: من يزن منكن الزن المعروف الذي أوجب 


الله عليه الحد» يضاعف لما العذاب على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج الناس غيرهم كما:". )0( 


"وقوله: لكان ذلك على الله يسيراك [النساء: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: كانت مضاعفة الْعذَاب 
على من فعل ذلك منهن على الله يسيراء والله أعلم.". (5) 


اعد أرورعو أبنه ع ازو ياي " لابضاعق ا العذاب ضعفين [الأحزاب: 0] قال: يعني 
عذاب الآخرة ". واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار: لإيضاعف لها العذاب» [الأحزاب: 
| بالألف» غير أبي عمروء فإنه قرأ ذلك: (يضعف) بتشديد العين تأولا منه ف قراءته ذلك أن يضعف» 
بمعنى: تضعيف الشيء مرة واحدة» وذلك أن يجعل الشيء شيئين» فكأن معنى الكلام عنده: أن يجعل عذاب 
من يأ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة» مثلي عذاب سائر النساء غيرهن؛ 
ويقول: إن لإيضاعف»4 [الأحزاب: ]٠١‏ بمعنى أن يجعل إلى الشيء مثلاه» حتى يكون ثلاثة أمثاله فكأن معنى 
من قرأ ##يضاعف [الأحزاب: ]٠١‏ عنده كان أن عذابها ثلاثة أمثال عذاب غيرها من النساء من غير أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلذلك اختار (يضعف) على «#يضاعف*» [الأحزاب: ]"٠١‏ . وأنكر الآخرون الذين 
قرءوا ذلك ملويضاعف [الأحزاب: ]٠١‏ ماكان يقول في ذلكء ويقولون: لا نعلم بين يضاعف ويضعف فرقا. 
والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصارء وذلك «ؤيضاعف* [البقرة: ]57١‏ وأما التأويل الذي 
ذهب إليه أبو عمروء فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيره» وغير أبي عبيدة معمر بن المثنى» ولا يجوز 


خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له.". (4) 


51/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
80/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
81/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
51/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





6 "حدثنا نصر بن عليء» قال: ثنا عثام بن علي» عن الأعمش» عن مجاهد» قال: قرأ ابن عمر: 
«إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وما مبينا» [الأحزاب: /5] قال: «فكيف 


إذا أوذي بالمعروف» فذلك يضاعف له العذاب»". 00 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتمم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» [الأحزاب: 48] يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا 
إنا أطعنا أثمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك «إفأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 577] يقول: فأزالونا عن - 
-]١5[‏ محجة الحق» وطريق الهدىء والإبمان بكء والإقرار بوحدانيتنك» وإخلاص طاعتك في الدنيا لإربنا آتم 
ضعفين من العذا ب [الأحزاب: 54] يقول: عذبهم من العذاب مثل عذابنا الذي تعذبنا 9#والعنهم لعنا كبيرا» 


[الأحزاب: /1] يقول: واخزهم. خزيا كبيرا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إإوالذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لحم عذاب من رجز أليم 
[سبأ: ٠‏ ] يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب» ليجزي المؤمنين ما وصفء وليجزي الذين سعوا في آياتنا 


نقدر عليهم #وأولئك هم عذاب © آل عمراكث: ]١‏ يقول: هؤلاء هم عذاب من شديد العذاب الأليم؛ ويعني 


بالأليم: الموجع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


م4 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: «إوالذين سعوا 


في آياتنا معاجزين4 [سبأ: 5] أي لا يعجزون «لأولئك لحم عذاب من رجز أليم» [سبأ: 5] قال: الرجز: سوء 
العذاب؛ الآلبية لوي "30 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إأفترى على الله كذبا أم به جنة» بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
ألعذاب والضلال البعيد» [سباً: .8] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين كفروا -[١؟]-‏ به» وأنكروا 
البععث بعد الممات بعضهم لبعض» معجبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعده إياهم ذلك: أفترى هذا 


١/0/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١88/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
517/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
51/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الذي يعدنا أنا بعد أن نمزق كل ممزق في خلق جديد على الله كذباء فتخلق عليه بذلك باطلا من القول» وتخرص 
عليه قول الزور هم به جنة» [سباً: 0 يقول: أم هو مجنون فيتكلم بما لا معنى له وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". )١(‏ 


م -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ " ثم قال بعضهم لبعض: «إأفترى على 
الله كذبا أم به جنة» [سبأ: 8] الرجل مجنون فيتكلم بما لا يعقل» فقال الله: #ؤبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 


العذاب والضلال البعيد#» [سبا: 8]". 00 


45 -"وقوله: #ؤبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد [سبأ: 8] يقول تعالى ذكره: 
ما الأمر كما قال هؤلاء المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم, وظنوا به من أنه أفترى على الله كذباء أو أن به 
جنة» لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة» وفي الذهاب البعيد عن طريق 


الحق» وقصد -[70 ١‏ ؟]|- السبيل» فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون". 0 


7م -"حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ " قال الله: وبل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) [سبأ: 4] وأمره أن يحلف لهم ليعتبرواء وقرا: «إقل بلى وربي 
لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم [التغابن: 7] الآية كلهاء وقرأ: للإقل بلى وربي لتأتينكم» [سبأ: ]| 
وقطعت الألف من قوله: «#أفترى على الله [سبأ: 8] في القطع والوصل» ففتحت لأتما ألف استفهام فأما 
الألف التي بعدهاء التي هي ألف افتعلء فإتما ذهبت لأتما خفيفة زائدة تسقط في اتصال الكلام» ونظيرها: 
إسواء عليهم أستغفرت لهم» [المنافقون: +] » و لإبيدي أستكبرت» [ص: 75] و إأصطفى البنات» 
[الصافات: ]١57‏ وما أشبه ذلك وأما ألف آلآن» وآلذكرين فطولت هذه. ولم تطول تلكء لأن الآن والذكرين 
كانت مفتوحة» فلو أسقطت لم يكن بين الاستفهام والخبر فرق» فجعل التطويل فيها فرقا بين الاستفهام والخبر» 
وألف الاستفهام مفتوحة» فكانتا مفترقتين بذلك» فأغنى ذلك دلالة على الفرق من التطويل". (5) 


7١5/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”17/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟1١7/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
5117/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





4-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفلما قضينا عليه الموت ما دلحم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» [سبأ: ]١4‏ يقول تعالى 
ذكره: فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات «وما دهم على موته» [سبأ: 5 ]١‏ يقول: لم يدل الجن 
على موت سليمان «إلا دابة الأرض*» [سبأ: 4 ]١‏ وهي الأرضة وقعت في عصاه. التي كان متكئا عليها 
فأكلتهاء فذلك قول الله عز وجل «إتأكل منسأته» [سبأ: 4 ]١‏ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
)0 


8 -"وقوله: #وفلما خر تبينت الجن [سبأ: 4 ]١‏ يقول عز وجل: فلما خر سليمان ساقطا بانكسار 
منسأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب* [سبأ: 5 ]١‏ الذي يدعون علمه -[50؟]- #ما لبثوا في 
العذاب المهين» [سبأ: 4 ]١‏ المذل حولا كاملا بعد موت سليمان» وهم يحسبون أن سليمان حي وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن منصورء قال: ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» قال: ثنا 
إبراهيم بن طهمان؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " وكان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول لما: ما امعمك؟ فتقول: كذاء فيقول: 
لأي شيء أنت؟ فإن كانت تغرس غرستء وإن كانت لدواء كتبت» فبينما هو يصلي ذات يوم» إذ رأى شجرة 
بين يديه» فقمال لما: ما اسمك؟ قالت: الخروب» قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: 
اللهم عم على الجن موت حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتاء 
والجن تعمل» فأكلتها الأرضة» فسقطء فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المنين " قال: وكان ابن عباس يقزوها كذلك» قال: فشكرت الكن للأرضة» فكانت تاتيها "1 (5) 


05 "حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي 
مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود؛ وعن أناس» من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان سليمان يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل 
من ذلك وأكثرء يدخل طعامه وشرابه» فدخله في المرة التي مات فيهاء وذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا 


571/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
559/١9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
540/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





تنبت فيه شجرة» فيسأا ما امك؟ فتقول الشجرة: امي كذا وكذاء فيقول لما: لأي شيء نبت؟ فتقول: نبت 
لكذا وكذاء فيأمر بما فتقطع؛ فإن كانت نبتت لغرس غرسهاء وإن كانت نبتت لدواء» قالت: نبت دواء لكذا 
وكذاء فيجعلها كذلك» حتى نبتت شجرة يقال لا الخروبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت له: أنا الخروبة» فقال: لأي 
شيء نبت؟ قالت: لخراب هذا المسجد؛ قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك 
هلاكي وخراب بيت المقدسء فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل الحراب» فقام يصلي متكا على عصاه. 
فمات ولا تعلم به الشياطين في ذلكء وهم يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم؛ وكانت الشياطين تجتمع حول 
امحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه. وكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت 
فخرجت من الجانب الآخر؛ فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن -[47 ؟]- شيطان ينظر إلى سليمان في 
امراب إلا احترق» فمر ولم يسمع صوت سليمان عليه السلام» ثم رجع فلم يسمع؛ ثم رجع فوقع في البيت فلم 
يحترق» ونظر إلى سليمان قد سقط فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا 
منسأته» وهي العصا بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة؛ ولم يعلموا منذ كم ماتء فوضعوا الأرضة على العصاء 
فأكلت منها يوما وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة " وهي في قراءة ابن مسعود: 
فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم» ولو أتمم علموا 
الي لعلمرا عرف سلمانه وم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له» وذلك قول الله: «إما دهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبئوا في العذاب المهين» [سبأ: ؛ ]١‏ 
يقول: تبين أمرهم للناس أنحم كانوا يكذبوتهم, ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك 
بأطيب الطعام؛ ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين» فالذي يكون 


ق .حرق التشبه ذهو ما ثانها بهالشباطيق شكر ا" 07 


165-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: " كانت الجن تخبر الإنس أتمم كانوا 
يعلمون من الغيب أشياءء وأنحم يعلمون ما في غدء فابتلوا بموت -[417؟]- سليمان» فمات» فلبث سنة على 
عصاه وهم لا يشعرون بموته» وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين إفلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين* أساة ع | ولق اكوا يدا وق وعبلية الو ال 10 


ع«وع-"حدثنا ابن ميد قال: ثنا جرير» عن عطاى قال: «كان سليمان بن داود يصلي» فمات وهو 
قائم يصلي والجن يعملون لا يعلمون بموته حتى أكلت الأرضة عصاهء فخر» -]١44[-‏ وأن في قوله: «وأن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 41/١5‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١9‏ ؟ 





الغيبء ما لبثوا في العذاب المهين وأما على التأويل الذي تأوله ابن عباس من أن معناه: تبينت الإنس الجن» فإنه 
ينبغي أن يكون في موضع نصب بتكريرها على الحن» وكذلك يجب على هذه القراءة أن تكون الجن منصوبة» 
غير أن لا أعلم أحدا من قراء الأمصار يقرأ ذلك بنصب الجن» ولو نصب كان في قوله «إتبينت» [سبأ: 5 ]١‏ 
لعرومن لكر لفيا 010 

4-"القول في تأويل قوله تعاللى: لؤوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ 


تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل 


يجزون إلا ما كانوا". (5) 


هة -"قوله: لإوأسروا الندامة ما رأوا »)ا [يونس: 4 0] يقول: وندموا على ما فرطوا من طاعة الله 


في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعده هم". 0( 


-"كما: حدثنا بشو قال: ئنا سعيك» عن -[99؟]|- قتادة ف وأسروا الندامة# |[ سباً: عم ]| بينهم 


هنا راو إلعذاب» [سبا: +م]". () 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: #ووالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولعك في العذاب محضرون قل 
إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» | سبباً: 
9"] يقول تعالى ذكره: والذين يعملون في آياتناء يعني: في حججنا وآي كتابناء يبتغون إبطاله» ويريدون إطفاء 
نوره معاونين» يحسبون أتمم يفوتوننا بأنفسهم, ويعجزوننا «#أولئك في العذاب محضرون» [سبأ: 78] يعني في 
عذاب جهنم غضروة يوه القيافة", 67 


""القول في تأويل قوله تعالى: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» [سبأ: 
5] يقول تعالى ذكره: «إوقد كفروا به [سبأ: 57] يقول: وقد كفروا بما يسألونه ريحم عند نزول العذاب مه 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١9‏ ؟ 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59/١9‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 597/١9‏ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 597/١9‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9١/./59؟‏ 





ومعاينتهم إياه من الإقالة له» وذلك الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم, وبما جاءهم به من عند الله وبنحو 


الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8 "وقوله: «إنحم كانوا في شك مريب» [سبأ: 4 5] يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين 
حين عاينوا بأس الله وبين الإبمان: إنمم كانوا قبل في الدنيا في شك من نزول العذاب الذي نزل بهم وعاينوه» 
وقد أخبرهم نبيهم أتمم إن لم ينيبوا ثما هم عليه مقيمون من الكفر بالله» وعبادة الأوثان أن الله مهلكهم؛ وبحل 
بحم عقوبته في عاجل الدنياء وآجل الآخرة قبل نزوله بحم «#مريب» [هود: ؟5] يقول: موجب لصاحبه الذي 
هو به ما يريبه من مكروه؛ من قولهم: قد أراب الرجل: إذا أتى ريبة وركب فاحشة؛ كما قال الراجز: 
[البحر الرجز] 
يا قوم مالي وأبا ذؤيب؟ ... -[8375]- كنت إذا أتوته من غيب 
يشم عطفي ويبز ثوبي .+ كأنها أريقه بريبه 
ا انا اليه لديا 


.ث.ه-"حلثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدك» عن قتادة «كما فعل بأشياعهم من قبل * |[ سباً: 


5 ] «أي ف الدنيا كانوا إذا عاينوا العناب م يقبل منهم إعان»". (5) 


١.ه-"حدثنا‏ عمرو بن عبد الحميد» قال: ثنا مروان» عن جويبر» عن أبي سهل» عن الحسن» قُ قول 
الله: إن أصحاب الجنة» [يس: 55] . . الآية» قال: «شغلهم النعيم عما فيه أهل النار من العذاب» وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: أنمم في شغل عما فيه أهل النار". (4) 


ه-"قوله: ##ويحق القول على الكافرين» [يس: ]7١‏ يقول: ويحق العناب على أهل الكفر بالل 
المولين عن اتباعه» المعرضين عما أتاهم به من عند الله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 8 


519/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5174/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5194/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
471/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4/1/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





*.ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم 
يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل -[5717]- بامجرمين [الصافات: 77] يقول تعالى ذكره: فحق 
علينا قول ربناء فوجب علينا عذاب ربناء إنا لذائقون إِلعذاب نحن وأنتم مما قدمنا من ذنوينا ومعصيتنا في الدنيا؛ 


فهذا خبر من الله عن قيل الجن والإنس". )١(‏ 


٠ :‏ ه-"وقوله: #وفأغويناكم إنا كنا غاوين؛ [الصافات: 7؟] يقول: فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان 
به إنا كنا ضالين؛ وهذا أيضا خبر من الله عن قيل الجن والإنس قال الله: «إفإنهم يومئذ في العذاب مشتركون # 
[الصافات: *؟] يقول: فإن الإنس الذين كفروا بالله وأزواجهمء وما كانوا يعبدون من دون الله والذين أغووا 


الإنس من الجن يوم القيامة في لا مشركون جيعا فق انار كما اشتركوا.ق الدنيا ف معضية لي (7) 


ه6. ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: وإفإنهم يومئذ في العذاب 
مشتركون» [الصافات: *"] قال: «هم والشياطين» 8إإنا كذلك نفعل بالمجرمين» [الصافات: 4"] يقول 
تعالى ذكره: إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته والكفر به على الإعان» فنذيقهم 
العذاب الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار". (5) 


5 ه-"القول في تأويل قوله تعالى: إإنكم لذائقو ألعذاب الأليم وما تحزون إلا ماكنتم تعملون إلا عباد 
الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم» [الصافات: 759] يقول تعالى ذكره لمؤلاء المشركين من أهل مكة؛ القائلين 
محمد: شاعر مجنون #إنكم؟ [البقرة: 54] أيها المشركون #لذائقو العذاب الأليم [الصافات: 8؟] الموجع 
في الآخرة «وما تحزون» [الصافات: 559] يقول: وما تثابون في الآخرة إذا ذقتم العذاب الأليم فيها 9إلا» 
[البقرة: 9] ثواب فإما كنتم تعملون» [النمل: ]3١‏ في الدنيا: معاصي الله". (4) 


خلقهم لرحمته؛ وكتب لحم السعادة في أم الكتاب» فإنحم لا يذوقون العذاب» -[.*5]- لأنهم أهل طاعة الله 


575/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
571/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وأهل الإعان به". )00 


"كما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة» «إفإنهم محضرون» [الصافات: 
7 «في عذاب الله» إلا عباد الله المخلصين» [الصافات: ]١١8‏ يقول: فإنهم يحضرون في عذاب الله 
إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب «إوتركنا عليه في الآخرين [الصافات: 28] يقول: وأبقينا عليه الثناء 


الحسن قِ الآخرين من الأمم بعده" . 00 


4 -"القول ف تأويل قوله تعالى: لإووإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين 
ثم دمرنا الآخرين [الصافات: 4 ]١7‏ يقول تعالى ذكره: وإن لوطا لمرسل من المرسلين هؤإذ نجيناه وأهله أجمعين# 
[الصافات: ]١١5‏ يقول: إذ نجينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه» فأهلكناهم به «إلا 
عجوزا في الغابرين© [الشعراء: ]١17١‏ يقول: إلا عجوزا في الباقين» وهي امرأة لوط» وقد ذكرنا خبرها فيما 
مضىء واختلاف المختلفين في معنى قوله لثي الغابرين» [الشعراء: ]١7١‏ » والصواب من القول في ذلك 


عدد". 5 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» في قوله: #ؤمائة ألف أو 


يزيدون قال: «يزيدون سبعين ألفاء وقد كان العذاب أرسل عليهم؛ فلما فرقوا بين النساء وأولادهاء والبهائم 


وأولادهاء وعجوا إلى الله كشف عنهم العذاب؛ وأمظرت السماء ناج" 90) 


١--"حدثني‏ محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة» قال: معت زهيراء عمن مع 
أبا العالية» قال: ثني أبي بن كعبء أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: «إوأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون» قال: «يزيدون عشرين ألفا» -[17/8]- وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك: 
معناه إلى مائة ألف أو كانوا يزيدون عندكم؛ يقول: كذلك كانوا عندكم وإِنما عنى بقوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون# أنه أرسله إلى قومه الذين وعدهم العذاب: فلما أظلهم تابواء فكشف الله عنهم وقيل: إتمم أهل 


ه75/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
+1//١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
711/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





'"'ذكر من قال ذلك: حدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: معت أبا هلال محمد بن سليمان» 
-[55]- قال: ثنا شهر بن حوشبء قال: " أتاه جبرائيل» يعني يونس» وقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم 
أن العذاب قد حضرهم؛ قال: ألتمس دابة؛ قال: الأمر أعجل من ذلكء قال: ألتمس حذاءء قال: الأمر أعجل 
من ذلكء قال: فغضب فانطلق إلى السفينة فركب؛ فلما ركب احتبست السفينة لا تقدم ولا تؤخر؛ قال: 
فتساهمواء قال: فسهمء فجاء الحوت يبصبص بذنبه» فنودي الحوت: أيا حوت إنا لم نمجعل يونس للك رزقاء إِنما 
جعلناك له حوزا ومسجدا؛ قال: فالتقمه الحوت» فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الأيلة» ثم انطلق 


به حتى مر به على دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نينو "". (1) 


١‏ ه-"وقوله: «إفمتعناهم إلى حين * [الصافات: 4/8 ]١‏ يقول: فأخرنا عنهم العذاب» ومتعناهم إلى 
حين بحياتحم إلى بلوغ آجالهم من الموت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


١1ه-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
الحارث؛ قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد «إولقد علمت الجنة إنهم محضرون» 


[الصافات: ره ]١‏ «أنما ستحضر الحساب» وقال آخرون: معناه: إن قائلى هذا القول سيحضرون العذاب قُ 


النار". (4) 


١ه‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي «إإنهم محضرون» 
[الصافات: ]١5/‏ " إن هؤلاء الذين قالوا هذا محضرون: لمعذبون " وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: إهم محضرون العذاب؛ لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة» إنما عني به الإحضار في 
العناب؛ فكذلك في هذا الموضع" . 0 


"11/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”17//١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
719/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
5145/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"وقوله: #إإلا عباد الله المخلصين» [الصافات: ]1٠‏ يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا: 


إن الملائكة بنات الله محضرون العذاب؛ إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته» وخلقهم لحري () 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم 
لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: ]١7١‏ يقول تعالى ذكره: فلما جاءهم الذكر من عند الله 
كفروا به» وذلك كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به من عند الله من التنزيل والكتاب» يقول الله: 
فسوف يعلمون إذا وردوا علي ماذا لهم من إلعذاب بكفرهم بذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
00 


"وقوله: «إفإذا نزل بساحتهم» [الصافات: ]١171‏ يقول: فإذا نزل بمؤلاء المشركين المستعجلين 
بعذاب الله العذاب العرب تقول: نزل بساحة فللان العذاب والعقوبة» وذلك إذا نزل به؛ والساحة: هي فناء دار 
الرجل #فساء صباح المنذرين» [الصافات: ]١17‏ يقول: فبئس صباح القوم الذين أنذرهم رسولنا نزول ذلك 


بهم فلم يصدقوا به وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


إلى أئمهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبرء وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من 
قبل الله تبارك وتعالى". (4) 


-"مناص#» |ص: *] يقول تعالى ذكره: كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين كذبوا 
رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عندنا من الحق «ؤمن قرن [الأنعام: 5] يعني: من الأمم 
الذين كانوا قبلهم» فسلكوا سبيلهم في تكذيب رسلهم فيما أتوهم به من عند الله «إفنادوا» [ص: *] يقول: 
فعجوا إلى ريحم وضجوا واستغاثوا بالتوبة إليه» حين نزل بحم بأس الله وعاينوا به عذابه فرارا من عقابه» وهربا من 
أليم عذابه #ؤولات حين مناص» [ص: ”] يقول: وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة» وقد 
حقت كلمة العذاب عليهم وتابوا حين لا تنفعهم التوبة» واستقالوا في غير وقت الإقالة وقوله: ##مناص» [ص: 
“"] مفعل من النوصء والنوص ف كلام العرب: التأخرء والمناص: المفر؛ ومنه قول امرئ القيس: 


5117/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
555/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
570/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
551/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





[البحر الطويل] 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص ... فتقصر عنها خطوة وتبوص 

يقول: أو تقدم» يقال من ذلك: ناصني فلان: إذا ذهب عنكء وباصني: إذا سبقكء» وناض في البلاد: إذا ذهب 
فيهاء بالضاد وذكر الفراء أن العقيلي أنشده: 

[البحر الطويل] 

إذا عاش إسحاق وشيخه لم أبل ... فقيدا ولم يصعب علي مناض 

ولو أشرفت من كفة الستر عاطلا ... لقلت غزال ما عليه خضاض 


والنضاض: الحلي وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


0-"حدثنا محمد بن الحسين؛ قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: «ؤولات 


حين مناص [ص: ] قال: «حين نزل بمم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوية» ولا فرارا من العذاب»". 
00 


؟ه-"وقوله: وبل هم في شك من ذكري :*# [ص: 0 يقول تعالى ذكره: ما بمؤلاء المشركين أن لا 
يكونوا أهل علم بأن محمدا صادق» ولكنهم في شك من وحينا إليه» وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إليه أنه من 
عندنا بل لما يذوقوا عذاب» [ص: 8] يقول: بل ل ينزل بحم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم محمداء وشكهم 
في تنزيلنا هذا القرآن عليهء ولو ذاقوا العذابا على ذلك علموا وأيقنوا حقيقة ما هم به مكذبون» حين لا ينفعهم 
علمهم «إأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب» [ص: 3] يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركين 
المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة ربك» يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمدء العزيز في سلطانه» الوهاب لمن 
يشاء من خلقه, ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا محمد ما من الله به عليك من الكرامة» وفضلك 


بسن انال 


؟ه-"كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» لإإن كل إلا كذب الرسل فحق 


عقاب» [ص: 4 ]١‏ قال: «هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل» فحق لبهم الا . )5( 


١؟/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
77/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





؟ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي, «إما لما من فواق» [ص: ]١١‏ يقول: «ليس هم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا» وقال آخرون: 
)00 


هه -"وقوله: ##وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء 
المشركون بالله من قريش: يا ربنا عجل لنا كتبنا قبل يوم القيامة والقط -[37]- في كلام العرب: الصحيفة 
المكتوبة؛ ومنه قول الأعشى: 
[البحر الطويل] 
ولا الملك النعمان يوم لقيته ... بنعمته يعطي القطوط ويأفق 
يعني بالقطوط: جمع القطء وهي الكتب بالجوائز واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أراد هؤلاء المشركون 
مناه جيل الفط حي قثال يحضي إننا سألوا رهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أعد لمم في الآخرة في 
الدنيا كما قال بعضهم: #إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» 
[الأشال عم]", 07 


5 "حدئثبني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: «إوقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص: ]١5‏ قال: «سألوا الله أن يعجل لهم العذاب قبل 
يوم القيامة»" . 00( 


7-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 


رافظ وز رركا عمال قطن 4 [عيية :| ول «العذاب»". 49 


/؟ه-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤوقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحمساب» [ص: ]١5‏ " أي نصيبنا وحظنا من العذاب قبل يوم القيامة» قال: قد قال ذلك أبو جهل: اللهم 
إن كان ما يقول محمد حقا #وفأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ؟5] الآية وقال آخرون: بل إنما 


"5/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





سألوا ركم تعجيل أنصبائهم ومنازلهم من الجنة حتى يروها فيعلموا حقيقة ما يعدهم محمد صلى الله عليه وسلم 


وما فك به رشي 0107 


49" "وقوله: «إإن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» [ص: 5؟] 
يقول تعالى ذكره: إن الذين يميلون عن سبيل الله» وذلك الحق الذي شرعه لعباده» وأمرهم بالعمل به فيجورون 
عنه في الدنياء لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما نسوا أمر الله» يقول: - 
[78]- بما تركوا القضاء بالعدل» والعمل بطاعة الله «يوم الحساب» [ص: ]١5‏ من صلة العذاب الشديد 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل". (5) 


0 -"الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» [ص: 47] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «إواذكر» [آل عمران: ]4١‏ أيضا يا محمد #إعبدنا أيوب إذ نادى ربه» [ص: 
]١‏ مستغينا به فيما نزل به من البلاء: يا رب لإأني مسني الشيطان بنصب*» [ص: ]4١‏ فاختلفت القراء في 
قراءة قوله: «وبنصب* [ص: 5١‏ ] فقرأته عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ: #بنصب» [ص: ]4١‏ 
بضم النون وسكون الصادء وقرأ ذلك أبو جعفر: بضم النون والصاد كليهماء وقد حكي عنه بفتح النون والصاد؛ 
والنصب والنصب بمنزلة الحزن والحزن» والعدم والعدم؛ والرشد والرشد» والصلب والصلب وكان الفراء يقول: إذا 
ضم أوله لم ينقل؛ لأتهم جعلوهما على متين: إذا فتحوا أوله ثقلواء وإذا ضموا أوله خففوا قال: وأنشدني بعض 
العرب: 
[البحر الطويل] 
لئن بعنت أم الحميدين مائرا ... لقد غنيت في غير بؤس ولا جحد 
من قولهم: جحد عيشه: إذا ضاق واشتد؛ قال: فلما قال جحد خفف وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من 
البصريين: النصب من العذاب وقال: العرب تقول: أنصبني: عذبني وبرح بي. قال: وبعضهم يقول: نصبني» 
واستشهد لقيله ذلك بقول بشر بن أبي خازم: 
[البحر الطويل] 


)قفاري سايم لبان عل شيطق 17 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 717/٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١٠6‏ 





١1ه-"حدثت‏ عن يحبى بن أي زائدة» عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: " ذكر الله العذاب؛ 
فذكر السلاسل والأغلال» وما يكون في الدنياء ثم قال: «ؤوآخر من شكله أزواج» [ص: 58] قال: وآخر لم 
ير في الدنيا " وأما قوله: «ومن شكله» [ص: 58] فإن معناه: من ضربه ونحوه يقول الرجل للرجل: ما أنت 
من شكليء بمعنى: ما أنت من ضربي بفتح الشين وأما الشكل فإنه من المرأة ما علقت مما تتحسن به وهو الدل 
أيضا منها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني عليء» قال: ثنا أبو صالحء 
قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: #ووآخر من شكله أزواج [ص: 58] يقول: من نحوه حدثنا 
بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ؤوآخر من شكله -]١[-‏ أزواج» [ص: 58] من نحوه". 
)0( 


؟ه-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ووآخر من شكله أزواج# 
اضكعرة ] قان وني كن شكل ذلك العذاب الذي سمى الله أزواج لم يسمها الله» قال: والشكل: الشبيه "". 
0( 


مه-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية) عن أي رجاء» عن الحسن» قِ قوله: 


#وآخر من شكله أزواج» [ص: 58] قال: «ألوان من لقان . 00 


؛ ه-"حدئنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» ##أزواج» [ص: 5/8] «زوج زوج من 
0 
همه-"حدثيى يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» فى قوله: «9أزوا- : لم ه] قال: 
لني يونس بن و بن زيد» في فقوا واج © [(ص 


«أزواج من العذاب قُ النار»" . )0 


7ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #إقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار» [ص: ]5١‏ 
وهذا أيضا قول الفوج المقتحم على الطاغين» وهم كانوا أتباع الطاغين في الدنياء يقول جل ثناؤه: وقال الأتباع: 


١١7/5٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١7/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١١7/9٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





#ؤربنا من قدم لنا هذا [ص: ]5١‏ يعنون: من قدم لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لم النار 
التي وردوهاء وسكن المنزل الذي سكنوه منها ويعنون بقولهم «9هذا» [البقرة: 5؟] الذي وردناه «إفزده 
عذابا ضعفا في النار» [ص: ]5١‏ يقولون: فأضعف له إلعذاب في النار على الذي هو فيه فيهاء وهذا 


أيضا من دعاء الأتباع للمتبوعين". )١(‏ 


7" ه-"وقوله: #هذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» [الزمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: هذا الذي 
أخبرتكم أيها الناس به, مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب: تخويف من ربكم لكم, يخوفكم به لتحذروه 
فتجتنبوا معاصيه. وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان -]١7[-‏ به وتصديق رسوله» واتباع أمره ونهيه» فتنجوا من 
عذابه في الآخرة #إفاتقون» [البقرة: ]4١‏ يقول: فاتقون بأداء فرائضي عليكم؛ واجتناب معاصيء لتنجوا من 


عذابي وسخطي". 00 


هت "القول:ي تأويل قوله معان أشن سدق عليه كلملة العذاب أفأنت فنك موق العان لك انين 
اتقوا ريحم لحم غرف من فوقها غرف مبنية تحري من تحتها الأنمار وعد الله لا يخلف الله الميعاد» [الزمر: ١؟]‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله: لإأفمن حق عليه كلمة العذاب# [الزمر: 1] : أفمن وجبت عليه كلمة العذابا في 
سابق علم ربك يا محمد بكفره به". (5) 


8ه "كما: حدثنا شرع قال: نا يزيد» قال: كنا سعيدك») عن قتادة» قوله: #أفمن حق عليه كلمة 
العذاب [الزمر: 4 ١‏ 0 فرة» "7 . 0( 


٠‏ ه-"وقوله: «إأفأنت تنقذ من في النار» [الزمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسيل أفأنت تنقذ يا محمد من هو في النار من حق عليه كلمة العذاب» فأنت تنقذه؛ فاستغنى بقوله: للإتنقذ 
من في النار#ه [الزمر: ]١5‏ عن هذا وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: هذا مما يراد به استفهام واحد» فيسبق 
الاستفهام إلى غير موضعه؛ فيرد الاستفهام إلى موضعه الذي هو له وإنما المعنى والله أعلم: أفأنت تنقذ من في 
النار من حقت عليه كلمة العذاب» قال: ومثله من غير الاستفهام: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما 


١١/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١857/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١/5/؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١85/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





«إلا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران: 
]١ 84‏ وكان بعضهم يستخطئ القول الذي حكيناه عن البصريين» ويقول: لا تكون في قوله: #أفأنت تنقذ من 
في النار» [الزمر: ]١5‏ كناية عمن تقدمء لا يقال:". )١(‏ 


0١‏ 'ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: «إأفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب [الزمر: 4 ؟] قال: «يخر على وجهه في النار» يقول: هو مثل «إأفمن يلقى في النار خير أم من 
أت آمنا يوم القيامة#: [فصلت: 1٠‏ ] وقال آخرون: هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاء ثم يرمى به فيهاء فأول 
ما تمس النار وجهه؛ وهذا قول يذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده؛ وهذا أيضا مما ترك 
جوابه استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه عنه ومعنى الكلام: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 
خير» أم من ينعم في الجنان؟". (5) 

5 -"القول في تأويل قوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم الْعذاً من حيث لا يشعرون» [الزمر: ؟] اختلف أهل التأويل 
في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء ؛ فقال بعضهم: هو أن يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه. 


فذلك اتقاوّه إياه' . 9 


© ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون» [الزمر: ؟] يقول تعالى ذكره: فعجل الله لحؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم الحوان في الدنياء والعذاب 
قبل الآخرة» ولم ينظرهم إذ عتوا عن أمر ريحم إولعذاب الآخرة أكبر» [الزمر: 5؟] يقول: ولعذاب الله إياهم 
في الآخرة إذا أدخلهم النار» فعذبحم بماء أكبر من العذاب الذي عذم به في الدنياء لو كانوا يعلمون؛ يقول: لو 
علم هؤلاء اللشركون من قريش ذلك". (5) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
تمي الطروي كت جام الواة كلد هجر‎ 





4 ؛ ه-"وقوله: ##كذب الذين من قبلهم» [الأنعام: ]١4/‏ يقول تعالى ذكره: كذب الذين من قبل 
هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم لإفأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون* 


[الزمر: 5؟] يقول: فجاءهم عذاب الله من الموضع الذى لذ يشهرونة أ ل بعلمو مسف موا 07 


هع ه-"وقوله: ومن يأتيه عذاب#»# [هود: 5] يقول تعالى ذكره: من يأتيه عذاب يخزيه» ما أتاه من 
ذلك العذاب؛ يعني: يذله ويهينه ##ويحل عليه عذاب -[5 -]7١‏ مقيم» [هود: 9؟] يقول: وينزل عليه عذاب 


دائم لا يفارقه". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# [الزمر: 5437] يقول تعالى ذكره: ولو أن لمؤلاء 
المشركين بالله يوم القيامة» وهم الذين ظلموا أنفسهم «إما في الأرض جميعا» [البقرة: 5؟] في الدنيا من أموالها 
وزينتها «إومثله معه» [المائدة: ] مضاعفاء فقبل ذلك منهم عوضا من أنفسهمء لفدوا بذلك كله أنفسهم 
عوضا منهاء لينجو من سوء عذاب اللهء الذي هو معذبهم به يومئذ #ؤوبدا لحم من الله [الزمر: 517] يقول: 
وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه» الذي كان أعده لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم". (5) 


4 ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن 
يسار قال: " نزلت هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشي وأصحابه ؤيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 


[الزمر: 57] إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العناب بغتة وأنتم لا تشعرون» [الزمر: ه]". (4) 


--"وقوله: #إوأسلموا له [الزمر: 54] يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفي :#من 
أ م م [الزمر: 4 5] من عنده على كفركم به لثم لا -[57؟]- تنصرون: [هود: ]١١‏ 


يقول: ثم لا ينصركم ناصرء فينقلكم من عذابه النازل بكم". )0( 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





9 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون4 [الزمر: 00] يقول 
تعالى ذكره: وأقبلوا أيها الناس إلى ربكم بالتوبة وارجعوا إليه بالطاعة له واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من 


توحيده» وإفراد الألوهة له وإخلاص العبادة له" . 00 


٠هه-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السدي» #ؤواتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم [الزمر: هد] يقول: «ما أمرثم به ني الكتاب» «إمن قبل أن بأتبكم الل [المر: 
4ه ] وقوله: «إمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ‏ [الزمر: 55] يقول: «من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة» 
إوأنتم لا تشعرون4 [الزمر: 50] يقول: «وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم فجأة»". (5) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «9أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» [الزمر: /5] يقول تعالى ذكره: وأنييوا إلى ربكم أيها الناس» وأسلموا 
له» أن لا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله؛ في أمر الله» وأن لا تقول نفس لأخرى: 
لو أن الله هداني للحق» فوفقني للرشاد لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع رضاهء أو -]١77[1-‏ أن لا تقول أخرى 
حين ترى عذاب الله فتعاينه #ؤلو أن لي كرة» [الزمر: 5/8] تقول لو أن لي رجعة إلى الدنيا ##فاكون من 
المحسنين4 [الزمر: /3] الذين أحسنوا في طاعة ريهم؛ والعمل بما أمرتحم به الرسل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
آهل النأوي "0 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله الآية» قال: «هذا قول صنف منهم» «إأو تقول لو أن الله هداني» [الزمر: 5377] الآية 
قال: «هذا قول صنف آخر» : «#أو تقول حين ترى العذاب [الزمر: 58] الآية» يعني بقوله #لو أن لي 
كرة# | اللعرع ره ]| "رجدة إلى اللنياء قال عذ اهيف ال "10 ) 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





5 ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #إووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواحا -]١74[-‏ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذّاب على الكافرين يقول تعالى ذكره: 
ووق الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشرء وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية؛ ولا 


يعرب عه على شيع من للك .وهو جازيهه غليه يوم القيافة» فيب المحسن بإستساتهه والمسيء بها أسناء". (1) 


؛ © ه-"وقوله: لإحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابهما» السبعة «إوقال لهم خزنتهاه [الزمر: ]1١‏ قوامها: 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم [الزمر: ]١‏ يعني: كتاب الله المنزل على رسله وحججه التي 
بعث بحا رسله إلى أتمهم لإوينذرونكم لقاء يومكم هذا [الأنعام: ]١١١‏ يقول: وينذرونكم ما تلقون في يومكم 
هذا؛ وقد يحتمل أن يكون معناه: وينذرونكم مصيركم إلى هذا اليوم قالوا: بلى: يقول: قال الذين كفروا مجيبين 
لخزنة جهنم: بلى قد أتتنا الرسل مناء فأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين* 
[الزمر: ]١‏ يقول: قالوا: -[175]- ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به". (5) 


ههه-"كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين» [الزمر: ]7١‏ «بأعمالهم»". 00 

5--"وقوله: #إفلا يغررك تقلبهم في البلاد» [غافر: 5] يقول جل ثناؤه: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم 
ف البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيهاء مع كفرهم بركم؛ -|]١/0[-‏ فتحسب أتهم إِنما أمهلوا وتقلبواء فتصرفوا في البلاد 
مع كفرهم بالله» ولم يعاجلوا بالنقمة على كفرهم لأنحم على شيء من ال حق فإنا لم نمهلهم لذلك» ولكن 
ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة عذاب ريلك" 20) 


/هه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة «إوقهم السيئات» 


[غافر: 9] «أي العذاب»". كك 


7717/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
775/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
779/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7/107/٠؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر -[88؟]- من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل» [غافر: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ينادون في النار يوم القيامة إذا دخلوهاء فمقتوا 
بدخولهموها أنفسهم حين عاينوا ما أعد الله لحم فيها من أنواع العذاب» فيقال لهم: لمقت الله إياكم أيها القوم في 
الدنياء إذ تدعون فيها للإيمان بالله فتكفرون, أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم لما حل بكم من سخط الله عليكم 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: ##ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم 
لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ وف هذا الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه؛ وهو: فأجيبوا أن 
لا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون #إبأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» [غافر: ]١١‏ 
فأنكرتم أن تكون الألوهة له خالصة» وقلتم «#أجعل الآلحة إلا واحدات» [ص: 5] «إوإن يشرك به تؤمنوا» [غافر: 
] يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له «إفالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ يقول: 
فالقضاء لله العلي على كل شيءء الكبير الذي كل شيء دونه متصاغر له اليوم". (؟) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب © [غافر: 45] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن 
من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم, ولقيتم ما لقيتموه صدق 


ما أقول» وحقيقة ما أخيركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار". (©) 


١‏ "وقوله: ووحاق بآل فرعون سوء العذاب» [غافر: 45] يقول: وحل بآل فرعون ووجب عليهم؛ 


-[0.]- وعني بآل فرعون في هذا الموضع تباعه وأهل طاعته من قومه". (4) 


5 "وقوله: #إفوقاه الله سيئات ما مكرواءه [غافر: 45] يقول تعالى ذكره: فدفع الله عن هذا المؤمن 
من آل فرعون بلمانه وتصديق رسوله موسى» مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه من الْعدَاب 


7/17/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7917/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”70/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





والبلاوء قنجاة منه وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


ه-"كما: حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء في قول الله: #وحاق بآل 


فرعون سوء العذاب» [غافر: 45] قال: «قوم فرعون» وعني بقوله: لوسوء العذاب» [غافر: 45] ما ساءهم 


من عذاب الله وذلك نار جهنم" . 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد إلعذاب# [غافر: 45] يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بمؤلاء الأشقياء من قوم 
فرعون ذلك الذي حاق بحم من سوء عذاب الله ##النار يعرضون عليها؟» [غافر: 47] إنحم لما هلكوا وغرقهم 
الله جعلت أرواحهم ف أجواف طير سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين ##غدوا وعشيا» [غافر: 47] 
إلى أن تقوم الساعة", (7) 


هه-"حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» قال: ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي» قال: معت الأوزاعي 
وسأله» رجل فقال: رحمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوجاء لا يعلم عددها 
إلا الله فإذا كان العشي رجع مثلها سوداء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: " إن تلك الطيور في 
حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشهاء وصارت 
سوداء» فتنبت عليها من الليل رياش بيضء وتتناثر السود. ثم تغدو. ويعرضون على النار غدوا وعشياء ثم ترجع 
إلى وكورهاء فذلك دأبما في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة» قال الله #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر: 
*4] قالوا: وكانوا يقولون: إنحم ستمائة ألف مقائل "". (4) 


-"وقوله: #ؤويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] اختلفت القراء في 
قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والعراق سوى عاصم وأبي عمرو لإويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون» 
[غافر: 47] بفتح الألف من أدخلوا في الوصل والقطع بمعنى: الأمر بإدخاهم النار وإذا قرئ ذلك كذلكء كان 
الآل نصبا بوقوع أدخلوا عليه» وقرأ ذلك عاصم وأبو عمرو: (ويوم تقوم الساعة ادخلوا) بوصل الألف وسقوطها 


777/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
711/؟١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
771/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/1/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





في الوصل من اللفظ. وبضمها إذا أبتدئ بعد الوقف على الساعة» ومن قرأ ذلك كذلكء كان الآل على قراءته 
نصبا بالنداء» لأن معنى الكلام على قراءته: ادخلوا يا آل فرعون أشد العناب". 0 


7 "والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى قد قرأ بكل 
واحدة منهما جماعة من القراء» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فمعن الكلام إذن: ويوم تقوم الساعة يقال لآل 
عون ارا زا الال عون اد العذاب؛ فهذا على قراءة من وصل الألف من ادخلوا ولم يقطعء ومعناه على 


القراءة الأخرى» ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته «إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: +4]". (5) 


--""القول في تأويل قوله تعالى: «إوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم -[847]- بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال#© [غافر: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوامها استغاثة بحم من عظيم ما هم فيه من 
البلاء» ورجاء أن يجدوا من عندهم فرجا ادعوا ربكم [الأعراف: 5د] لنا «إيخفف عنا يوما» [غافر: 49] 
واحداء يعني قدر يوم واحد من أيام الدنيا «إمن العذاب» [البقرة: 37] الذي نحن فيه وإنما قلنا: معنى ذلك: 


قدر يوم من أيام الدنياء لأن الآخرة يوم لا ليل فيه» فيقال: خفف عنهم يوما واحدا". 00 


85 '"وقوله: لوطم اللعنة©» [غافر: 57] يقول: وللظلمين اللعنة» وهي البعد من رحمة الله #ووطهم سوء 


الدار#ه [الرعد: 5؟] يقول: وهم مع اللعنة من الله شر ما في الدار الآخرة» ل الأليم". 0 


-"وقوله: #يسحبون» [غافر: ]١‏ يقول: يسحب هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا بالكتاب زبانية 


العذاب يوم القيامة قِ ا حميم» وهو ما قد انتهى حره» وبلغ غايته". )5 


١ه-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» [غافر: “] يعني تعالى ذكره بقوله: «إذلكم بما كنتم تفرحون 
في الأرض بغير الحق» [خافر: 5] هذا الذي فعلنااليوم بكم أيها القوم من تعذريناكم ]0 الذي أنتم فيه 


*10/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
*541/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*147/٠؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7517/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7514/5١ (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل والمعاصيء وبمرحكم فيهاء والمرح: هو 


الأشر والبطر -[5]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: «#فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 
فإلينا يرجعون» [غافر: 71] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر يا محمد على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركون في آيات الله التي أنزلناها عليك؛ وعلى تكذيبهم إياك» فإن الله منجز لك فيهم ما وعدك من 
الظفر عليهم, والعلو عليهم؛ وإحلال العقاب بحم» كستتنا في موسى بن عمران ومن كذبه #وفإما نرينك بعض 
الذي نعدهم» [غافر: 117] يقول جل ثناؤه: فإما نرينك يا محمد ف حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين 
من إلعذاب والتقمة أن يحل بحم «إأو نتوفينك» [يونس: 45] قبل أن يحل ذلك بكم «إفإلينا يرجعون» [غافر: 
] يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم» فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدناهم في النار» وإكرامناك 


يجوارنا في جنات البعيه". (1) 


7ه -"القول في تأويل قوله تعالى: «إفلم يك ينفعهم إيماتمم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون» يقول تعالى ذكره: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه 
قد نزل» وعذابه قد حل» لأتهم صدقوا حين لا ينفع التصديق -[714]- مصدقاء إذ كان قد مضى حكم الله 
في السابق من علمه؛ أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذييه لم تنفعه توبته وبنحو الذي قلنا في ذلك 


قال أهل التأويل". (") 


4/اه-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد» قال: د ني أي؛ قال: ثني عمي» قال: 5 تف أىء عن 
أبيه» عن ابن عباس» قوله: في أيام نحسات * [أفصلت: ]١١‏ 1 «أيام متتابعات أنزل الله فيهن العقاب» 


وقال آخرون: عني بذلك المشائيم". (4) 


هه-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يعقون» [فصلت: ]١1‏ يقول تعالى ذكره: فبينا لحم 


75/5٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
"17/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ووم‎ )4( 





سبيل انلق وطريق ارهد 1] 


-"وقوله: إفأخذتهم صاعقة العذاب ا مون بما كانوا يكسبون» [فصلت: ]١1‏ يقول: فأهلكتهم 
ا المذل المهين لهم مهلكة أذلتهم وأخزتهم؛ والحون: هو الموان"". 00 


-"وقوله: «وونجينا الذين آمنوا» [فصلت: ]١‏ يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذهم 
بكفرهم بالله» الذين وحدوا الله وصدقوا رسله لإؤوكانوا يتقون» [يونس: 7] يقول: وكانوا يخافون الله أن يحل 
بحم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما حل بالذين هلكوا منهم» فآمنوا اتقاء الله وخوف وعيده؛ وصدقوا رسله» 
وخلدرا القلة والأيدادا 00 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: #إفإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» 
[فصلت: 5 -]4١5[1-]7‏ يقول تعالى ذكره: فإن يصبر هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على النار فالنار مسكن 
لهم ومنزل #ؤوإن يستعتبوا» |فصلت: 4 1] يقول: وإن يسألوا العتبى» وهي الرجعة لهم إلى الذي يحبون بتخفيف 
عاب عنهم إفما هم من المعتبين4 [فصلت: 5 ؟] يقول: فليسوا بالقوم الذين يرجع بحم إلى الجنة فيخفف 
عنهم ما هم فيه من العذابء وذلك كقوله جل ثناؤه مخيرا عنهم: لإقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا4 [المؤمنون: 
٠7‏ إلى قوله ولا تكلمون» [المؤمنون: ]١١8‏ وكقولهم لخزنة جهنم: #ؤادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب [غافر: 45] إلى قوله: «إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال» [الرعد: ."]١4‏ (4) 


48-"وقوله: ##وحق عليهم القول» [فصلت: 5؟] يقول تعالى ذكره: ووجب هم العذاب بركوهم ما 
كبوا ما زين لهم قرناؤهم وهم من الشياطين". () 


6 -"كما: حدثنا محمدء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السدي «إؤوحق -[4117]- عليهم 
يقول تعالى ذكره: وحق على هؤلاء الذين قيضنا لهم قرناء من الشياطين, فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 


607/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؛٠‎ 54/٠5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
؛‎ ٠5/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4١54/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4١5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





العذابا في أمم قد مضت قبلهم من ضربائهم حق عليهم من عذابنا مثل الذي حق على هؤلاء؛ بعضهم من 
الجن وبعضهم من الإنس #إنحم كانوا خاسرين [فصلت: ]١5‏ يقول: إن تلك الأمم الذين حق عليهم عذابنا 


من الجن والإنس» كانوا مغبونين ببيعهم رضا اللهاوضعم يسعظه وفذابه" 10 


0- "وقوله #إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» [فصلت: ]١5‏ يقول: نجعل هذين اللذين 
أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضء وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله وعذاب 
أهله أغلظ» ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد 
العذاب ف الدرك الأسقل من النار". (5) 


5-"كما: حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله: 9#إن لي عنده للحسنى*» 
[فصلت: ]5٠‏ يقول: «غنى» إفلننبعن الذين كفروا بما عملوا؟» [فصلت: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: " فلنخبرن 
هؤلاء الكفار بالله» المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه بما عملوا في الدنيا من المعاصي» واجترحوا من 
السيفات» ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم لإولنذيقنهم من عذاب غليظ» [فصلت: ]5٠‏ وذلك الْعذّاب 
الغليظ تخليدهم ف نار جهنم, لا يموتون فيها ولا يحيون "". (5) 


ه-"ابتدعوا لهم من الدين مالم يبح الله لهم ابتداعه «إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» [الشورى: 
]١‏ يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم في الدنياء وأنه مضى من قيله إنهم 
مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة, لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله لحم في الدنياء ولكن لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم» كما قال جل ثناؤه: «إوإن الظالمين لهم عذاب أليم» [الشورى: ١؟]‏ يقول: وإن 
الكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب موْلم موجع". )5( 

5" "القول في تأويل قوله تعالى: «إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من 


ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» [الشورى: 5 4] يقول تعالى ذكره: 
ولمن صبر على إساءة إليه» وغفر للمسيء إليه جرمه إليه» فلم ينتصر منه» وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء 


4١5/٠5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟47١/؟١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
455/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
؛497/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





وجه الله وجزيل ثوابه «إن ذلك لمن عزم الأموره [الشورى: 47] يقول: إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء 
إليه» لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده» وعزم عليهم العمل به للإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 
[الشورى: 45] يقول: ومن خذله الله عن الرشاد» فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» ويسدده من 
بعد إضلال الله إياه «إوترى الظالمين لما رأوا العذاب© [الشورى: 55] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عذاب الله يقولون لريهم: «#هل» [البقرة: ]5١١‏ 


لنا يا رب «إإلى مرد من سبيل4 [الشورى: 44] وذلك كقوله". )١(‏ 


مه -"كما: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: " الخششوع: -[5737]- الخوف 
والمنشية لله عر وجل "4 وقرأ قول الله عز وجل: طلا رأوا العذاب» [الشورى: 44] إلى قوله: «إخاشعين من 
الذل 6 [الشورى: هع] قال: «قد أذهم الخوف الذي نزل بكم وخشعوا له»". 6 


5--"القول في تأويل قوله تعالى: وما كان لحم من أولياء ينصروتحم من دون الله ومن يضلل الله فما 
له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأقٍ يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير» 
[الشورى: 57] يقول تعالى ذكره: ولم يكن لؤلاء الكافرين حين يعذبمم الله يوم القيامة أولياء يمنعونهم من عذاب 
لله ولا يتتصرون لهم من ريحم على ما :الهم به من العذاب من دون الله لإومن يضلل الله فما له من سبيل 


[الشورى: 47] يقول: ومن يخذله عن طريق الحق فما له من طريق إلى الوصول إليه» لأن الحداية والإضلال بيده 


دون كل 5 سواه" . ف 


/اره-"حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السدي» #أفنضرب عنكم الذكر صفحاك 


النرف: م] قال: نشب متك [1. 00 


-"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: ##أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاث [الزخرف: 5] قال: «لو أن هذه الأمة لم يؤمنوا لضرب عنهم الذكر صفحا» قال: «الذكر ما أنزل 
عليهم نما أمرهم الله -[. هه]- به وكاهم» صفحا لا يذكر لكم منه شيئا» وأولى التأويلين في ذلك بالصواب 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ )تمي الطرويذ جام اماق كل هجر‎ 





تأويل من تأوله: أفنضرب عنكم العذاب فنترككم ونعرض عنكم,؛ لأن كنتم قوما مسرفين لا تؤمنون بربكم وإِنما 
قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي توعدها 
حذه الآية في تكذيبها رسلهاء وما أحل بما من نقمته» ففي ذلك دليل على أن قوله: #أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاك [الزخرف: 5] وعيد منه للمخاطبين به من أهل الشرك؛ إذ سلكوا في التكذيب بما جاءهم عن الله 
رسولهم مسلك الماضين قبلهم واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة: (إن كنتم) بكسر 
الألف من «إن» بمعنى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إذ كنتم قوما مسرفين وقرأه بعض قراء أهل مكة والكوفة 
وعامة قراء البصرة: 2" أن [البقرة: 5؟] «بفتح الألف من» أن "» بمعنى: لأن كنتم واختلف أهل العربية في 
وجه فتح الألف من أن في هذا الموضعء فقال بعض نحوبي البصرة: فتحت لأن معنى الكلام: لأن كنتم وقال 
بعض نحوبي الكوفة: من فتحها فكأنه أراد شيئا ماضياء فقال: وأنت -]551١[-‏ تقول في الكلام: أتيت أن 
حرمتني» تريد: إذ حرمتني» ويكسر إذا أردت: أتيت إن تحرمني ومثله: «ؤلا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم» 
[الائدة: ؟] و (إن صدوكم) بكسر وبفتح. «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بمذا الحديث أسفا» 
[الكهف: ] قال: والعرب تنشد قول الفرزدق: 

أتجرع أن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا ول تحزع لقتل ابن حازم 

قال: وينشد: 


أتمرع أن بان الخليط المودع ... وحبل الصفا من عزة المتقطع 


قال: وفي كل واحد من البيتين ما في صاحبه من الكسر والفتح والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الكسر 
والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» 
وذلك أن العرب إذا تقدم «أن» وهي بمعنى الجزاء فعل مستقبل كسروا ألفها أحياناء فمحضوا لما الجزاء» فقالوا: 
أقوم إن قمتء وفتحوها أحياناء وهم ينوون ذلك المعنى» فقالوا: أقوم أن قمتء بتأويل لأن قمت»ء فإذا كان 
الذي تقدمها من الفعل ماضيا لم يتكلموا إلا بفتح الألف من «أن» فقالوا: قمت أن قمتء وبذلك جاء التنزيل» 
وتتابع شعر الشعراء". )١(‏ 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» [الزخرف: 54] اختلفت القراء في قراءة قوله: «وحتى 
إذا جاءنا» [الزخرف: /"] فقرأته عامة قراء الحجاز سوى ابن محيصن» وبعض الكوفيين وبعض الشاميين (حتى 
إذا جاءانا) على التثنية بمعنى: حتى إذا جاءنا هذا الذي عشي عن ذكر الرحمن وقرينه الذي قيض له من الشياطين 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة وابن محيصن لإحتى إذا جاءنا» [الزخرف: 58؟] على التوحيد بمعنى: حتى 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 19/٠١‏ ه 





إذا جاءنا هذا العاشي من بني آدم عن ذكر الرحمن والصواب من القول في ذلك عندنا أنمما قراءتان متقاربتا 
المعبى وذلك أن في خبر الله تبارك وتعالى عن حال أحد الفريقين عند مقدمه عليه فيما أقرنا فيه في الدنياء الكفاية 
للسامع عن خبر الآخرء إذ كان الخبر عن حال أحدهما معلوما به خبر حال الآخرء وهما مع ذلك قراءتان 


مستفيط عاق قاقرأة الأمضارء فبأكهما قرا التاوع قيضيب": (1) 


-"وقوله: «ؤولن ينفعكم اليوم [النخرف: 59] أيها العاشون عن ذكر الله في الدنيا 9#إذ ظلمتم 
أنكم في العذاب مشتركون» [النخرف: 59"؟] يقول: لن يخفف عنكم اليوم من عذاب الله اشتراككم فيه لأن 
لكل واحد منكم نصيبه منه» و «أن» من قوله #أنكم [البقرة: ]١4.17‏ في موضع رفع لما ذكرت أن معناه: لن 
ينفعكم اشتراككم". (") 


١0-"وقوله:‏ «إوأخذناهم بالعذاب [النخرف: 48] يقول: وأنزلنا بهم العذاب» وذلك كأخذه تعالى 
ذكره إياهم بالسنين» ونقص من الثمرات» وبالجراد» والقمل» والضفادع؛ ادا 


5--""القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك -[505]- إننا 
لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكئون؟» [الزخرف: ٠‏ 5] يقول تعالى ذكره: وقال قرعو وملؤه 


لموسى: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك» [النخرف: 49] وعنوا بقولهم «ابما عهد عندك» 


[الأعراف: 4++1] : بعهده الذي عهد إليك أنا إن آمنا'يك واتبعناك» ككف عنا الجر" (4) 


9ه-"كما: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قول الله عز وجل #وبما عهد عندك» [الأعراف: 
]٠ 4‏ «قال لعن آمنا ليكشفن عنا ألعذّاب» إن قال لنا قائل: ونا وجه قرم يا أيها النباتحر ادع لغا ربك بنا 
عهد عندك» وكيف موه ساحرا وهم يسألونه أن يدعو لهم ربه ليكشف عنهم العذَاب؟ قيل: إن الساحر كان 
عندهم معناه: العالم» ولم يكن السحر عندهم ذماء وَإِنما دعوه بمذا الاسمء لأن معناه عندهم كان: يا أيها العالم". 


5591/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
559/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
50/8/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
5.08/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





95 ه-"وقوله: لإفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» [الزخرف: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: فلما 
رفعنا عنهم العذاب الذي أنزلنا بحم الذي وعدوا أنهم إن كشف عنهم اهتدوا لسبيل الحق» إذا هم بعد كشفنا 
ذلك عنهم ينكثون العهد الذي عاهدونا: يقول: يغدرون ويصرون على ضلالهم» ويتمادون في غيهم وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


فأغرقناهم جميعا في البحر". (2) 


57 "وقوله: #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» [الزخرف: 55] يقول تعاللى ذكره فالوادي 
السائل من القيح والصديد في جهنم للذين كفروا بالله» الذين قالوا ِي عيسى ابن مريم بخلاف ما وصف عيسى 
به نفسه في هذه الآية «إمن عذاب يوم -[7853]- أليم» [النخرف: 15] يقول: من عذاب يوم مؤلم» ووصف 


اليوم بالإيلام» إذ كان العناب الذي يؤلهم فيه» وذلك يوم القيامة". )0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤإن امجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين [الزخرف: 5] يقول تعالى ذكره إن المجرمين» [الزخرف: 754] وهم 
الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله» فاجترموا به في الآخرة في عذاب جهنم خالدون [الزخرف: 74] يقول: 
هم فيه ماكثون «ؤلا يفتر عنهم» [النخرف: 75] يقول: لا يخفف عنهم العذاب وأصل الفتور: -[/515]- 
الضعف «ووهم فيه مبلسون» [الزنخرف: 75] يقول: وهم في عذاب جهنم مبلسونء والحاء ف فيه من ذكر 
العذاب ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: «وهم فيها مبلسون» والمعنى: وهم في جهنم مبلسونء والمبلس في هذا 
الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


التأويل"' . ا 


5.5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١١/7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/8/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77//؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5141/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-""القول في تأويل قوله تعالى: #إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب 
أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون [الدخان: ]١١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: «#فارتقب [الدخان: ]٠١‏ 
فانتظر يا محمد بمؤلاء المشركين من قومك الذين هم في شك يلعبون» وإنما هو افتعل» من رقبته: إذا انتظرته 


وحرسته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


8 'ذكر من قال ذلك: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن مسلمء عن مسروق قال: دخلنا المسجد, فإذا رجل يقص على أصحابه ويقول: يوم تأقِ السماء 
بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأقِ يوم القيامة» فيأخذ أسماع المنافقين 
وأبصارهم؛ ويأخذ المؤمنين منه شبه الرّكام؟ قال: فأتينا ابن مسعودء فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاء ففزع» فقعد 
فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم #ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
[ص: 85] إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» سأحدثئكم عن ذلكء إن قريشا لما أبطأت عن 
الإسلام» واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابحم من الجهد 
والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان قال الله تبارك وتعالى: 
«ؤيوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ فقالوا: «إربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: ]١١‏ قال الله جل ثناؤه: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطعش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون» [الدخان: ]١5‏ قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم " -]١5[-‏ حدثني عبد 
الله بن محمد الزهري قال: ثنا مالك بن سعير قال: ثنا الأعمش» عن مسلمء عن مسروق قال: كان في المسجد 
رجل يذكر الناس» فذكر نحو حديث عيسى» عن يحبى بن عيسىء إلا أنه قال: فانتقم يوم بدر» فهي البطشة 
الكبرى". 0( 


"حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم قال: شهدت جنازة فيها زيد بن علي 
فأنشأ يحدث يومئذ» فقال: إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة» فيأخذ بأنف المؤمن الركام» ويأخذ بمسامع الكافر 
قال: قلت رحمك الله إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذا قال: إن الدخان قد مضى وقرأ هذه الآية «إفارتقب 
يوم تأ السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ قال: أصاب الناس جهد حتى 
جعل الرجل يرى ما بينه وبين السماء دخاناء فذلك قوله: «إفارتقب» [الدخان: ]٠١‏ وكذا قرأ عبد الله إلى 
قوله: #ؤمؤمنون» [الدخان: ]١١‏ قال: إنا كاشفو العذاب قليلا4 [الدخان: ]١١‏ قلت لزيد: فعادواء» فأعاد 


١7/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 4/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الله عليهم بدراء فذلك قوله: «إوإن عدتم عدنا» [الإسراء: ] فذلك يوم بدر قال: فقبل والله قال عاصم: 
فقال رجل يرد عليه» فقال زيد رحمة الله عليه: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: «إنكم سيجيئكم 


رادها ؤاقق القراق فهذوا ونه وماكان قير ذللة فنصري ل 10 


١‏ "وقوله: #ؤربنا اكشف عنا العذاب»» [الدخان: ؟١١]‏ يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد 
يضرعون إلى ركم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم» ويقولون: إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون 


كل معبود سواك» كما أخبر عنهم جل ثناؤه إربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون ؛ [الدخان: ؟١١]".‏ (5) 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: لإأى لحم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون» [الدخان: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: من أي وجه طؤلاء المشركين 
التذكر من بعد نزول البلاء بمم» وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مدبرين عنه, لا يتذكرون بما يتلى عليهم من 
كتابناء ولا يتعظون بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو مجنون علم هذا الكلام وبنحو الذي قلنا في 


تأويل قوله: «إأنى لحم الذكرى» [الدخان: ]١١‏ قال أهل التأويل". (5) 


١‏ >-"وقوله: لإإنا كاشفو العذاب قليلا» [الدخان: ]١١‏ يقول تعالى ذكره لمؤلاء المشركين الذين أخبر 
عنهم أتهم يستغيثون به من الدخان النازل الحال بحم من الجهدء وأخبر عنهم أتمم يعاهدونه أنه إن 
كشف العذاب عنهم آمنوا «إنا كاشفو [الدخان: ]١١‏ يعني الضر النازل بمم بالخصب الذي نحدثه 
لهم «إقليلا إنكم عائدون» [الدخان: ]١١‏ يقول: إنكم أيها المشركون إذا كشفت عنكم ما بكم من ضر لم تفوا 
بما تعدون وتعاهدون عليه ربكم من الإبمان» ولكنكم تعودون في ضلالتكم وغيكمء وما كنتم قبل أن يكشف 
عنكم -[4؟]- وكان قتادة يقول: معناه: إنكم عائدون في عذاب الله". (4) 
" وأما الذين قالوا: عنى بقوله: 
«ويوم تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ الدخان نفسه. فإنهم قالوا في هذا الموضع: عنى بالعذاب الذي 


#.+-"حدثنا بذلك ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثورء غن معمر» غنه 


١5/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
57/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قال إن كاشفو العذاب» [الدخان: ]١٠١‏ : الدخان "". )١(‏ 


مو اونااككر من قال وللع» عنقا شر غالة "كا يريد قال كنا سعيله عن ناد لإإنا كاشفو العذاب 
قليلا [الدخان: ]١5‏ «يعني الدخان»". (") 


0-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: #إإنا كاشفو العذاب قليلا» 


[الدخان: ]١6‏ قال: «قد فعلء كشف الدخان حين كان»". (5) 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لكم رسول أمين» [الدخان: 117]-[5؟]- يقول تعالى ذكره: 
إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم العذَبا النازل بكم والضر الحال بكم ثم عدتم في كفركم» ونقضتم عهدكم 
الذي عاهدتم ربكم انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنياء فأهلككم, وكشف الله 
عنهم» فعادواء فبطش بحم جل ثناؤه بطشته الكبرى في الدنياء فأهلكهم قتلا بالسيف وقد اختلف أهل التأويل 
في البطشة الكبرى» فقال بعضهم: هي بطشة الله بمشركي قريش يوم بدر". (4) 


"القول في تأويل قوله تعالى: #فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا -[41]- من المسرفين4 [الدخان: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: 
فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله في البحرء وهم فرعون وقومه؛ السماء والأرض» وقيل: إن بكاء السماء 


حمرة أطرافها". (*) 


48 "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ولقد نجينا بني إسرائيل 


000 المهين [الدخان: ]٠‏ «بقتل أبنائهم؛ واستحياء نسائهم»". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 54/5١‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١١‏ ؟ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ 5 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/75١‏ 
(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/5١‏ 





٠-"وقوله:‏ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين4 [الدخان: ]"١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد نجينا 
بني إسرائيل من |لعذاب من فرعونء فقوله: «إمن فرعون [يونس: +8] مكررة على قوله: لإمن العذاب 
المهين 4 [الدخان: ]٠‏ مبدلة من الأولى ويعني بقوله: إإنه كان عاليا من المسرفين 6 [الدخان: ]"١‏ إنه كان 
جبارا مستعليا -[57]- مستكبرا على ربه» #إمن المسرفين [الدخان: ١؟]‏ يعني: من المتجاوزين ما ليس لحم 


تحاوزه وإنما يعني جل ثناؤه أنه كان ذا اعتداء في كفرهء واستكبار على ربه جل ثناؤه". )00 


١-"وقوله:‏ ظإوما كانوا منظرين4 [الدخان: 59؟] يقول: وما كانوا مؤخرين بالعقوبة التي حلت بهم؛ 
ولكنهم عوجلوا بما إذ أسخطوا ريحم عز وجل عليهم #ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين [الدخان: 
].٠‏ يقول تعالى ذكره: ولقد نجينا بني إسرائيل من إلعذاب الذي كان فرعون وقومه يعذيونهم به المهين يعني 


المذل لحم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


7" "القول في تأويل قوله تعالى: #إذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون [الدخان: 
0] يقول تعالى ذكره: يقال ذا الأثيم الشقي: ذق هذا العذاب الذي تعذب به اليوم «إنك أنت العزيز# 
[البقرة: 9؟١]‏ في قومك «#الكريم» [المؤمنون: ]١١7‏ عليهم وذكر أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل بن 


هشام". 02( 


١-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: «إخذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم [الدخان: 47] قال: «هذا لأبي جهل» فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره 
الله ويذل بالعتل إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ قيل: إن قوله: «إإنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 
8] غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والكرم» ولكنه تقريع -[77]- منه له بماكان يصف به نفسه في 
الدنياء وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية» لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز الكريم» فقيل له في الآخرة» 
إذ عذب بما عذب به في النار: ذق هذا الهوان اليوم» فإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم» وإنك أنت الذليل 


المهين» فأين الذي كنت تقول وتدعي من العز والكرم» هلا تمتنع من العناب وعرنك" + 40) 


45/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
70/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
51/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 1”-"وقوله: #إإن هذا ما كنتم به تمترون4 [الدخان: ٠‏ 0] يقول تعالى ذكره: يقال له: إن هذا العذاب 
الذي تعذب به اليوم» هو العذاب الذي كنتم قُِ الدنيا تشكون» فتختصمون فيه» ولا توقنون به فقد لقيتموهى 
تلوقو 30 


> "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «9أجئتنا 
لتأفكنا عن متنا [الأحقاف: ؟١]‏ قال: «لتزيلنا» » وقرأ «9إن كاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا عليها» 
[الفرقان: ؟5] قال: «تضلنا وتزيلنا وتأفكنا» «إفأتنا بما تعدنا» [الأحقاف: ؟؟] من العذاب على عبادتنا ما 
نعبد من الآلحة إإن كنت [المائدة: ]١١‏ من أهل الصدق في قوله وعداته". (5) 


35> "كما: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة) قوله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم [الأحقاف: 4 ]١‏ الآية» " وذكر لنا أتمم حبس عنهم المطر زماناء فلما رأوا العذاب مقبلا لإقالوا هذا 
عارض ممطرنا [الأحقاف: 4 ؟] وذكر لنا أتحم قالوا: كذب هود كذب هود؛ فلما خرج نبي الله صلى الله عليه 


وسلم فشامه قال: #إبل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم [الأحقاف: 4؟] "". (5) 


-"وقوله: #ؤبل هو ما استعجلتم به [الأحقاف: 4 ؟] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه صلى 
لله عليه وسلم هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب» قد عرض لهم في السماء هذا عارض ممطرنا 
نحيا به ما هو بعارض غيثء ولكنه عارض عذاب لكمء بل هو ما استعجلتم به: أي هو العذاب الذي 
استعجلتم به فقلتم: #وائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» ريح فيها عذاب أليم والريح مكررة على ما في 
قوله: هو ما استعجلتم به [الأحقاف: 5 ؟] كأنه قيل: بل هو ريح فيها عذاب أليم. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". (5) 


51-"استهزءوا به ونزل بهم ما سخروا به» فاستعجلوا به من العذاب» وهذا وعيد من الله جل ثناؤه 
لقريشء يقول لم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بلله وتكذييكم رسله» ما حل بعاد وبادروا 


77/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١55/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١51/1١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





بالتوبة قبل النقمة". (0) 


8 '"يزعمون» وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه. يقول لهم: 
لو كانت آلمتكم التي تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئاء أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها 
لتقربكم إلى الله زلفى» لأغنت عمن كان قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعت عنها العذاب إذا 
نزل» أو لشفعت لحم عند ربهم» فقد كانوا من عبادتما على مثل الذي عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم: يقول 
تعالى ذكره: #ؤبل ضلوا عنهم؛ [الأحقاف: ]١8‏ يقول: بل تركتهم آلحتهم التي كانوا يعبدوتماء فأخذت غير 
طريقهم؛ لأن عبدتما هلكت, وكانت هي حجارة أو نحاساء فلم يصبها ما أصابهم ودعوهاء فلم تحبهم, ولم تغثهم؛ 
وذلك ضلالها عنهم؛ وذلك إفكهم,» يقول عز وجل هذه الآلة التي ضلت عن هؤلاء الذين كانوا يعبدوتما من 
دون الله عند نزول بأس الله بمم» وفي حال طمعهم فيها أن تغيثهم» فخذلتهم» هو إفكهم: يقول: هو كذبهم 
الذي كانوا يكذبون» ويقولون به هؤلاء الحتنا وما كانوا يفترون» يقول: وهو الذي كانوا يفترون» فيقولون: هي 
تقربنا إلى الله زلفى» وهي شفعاؤنا عند الله وأخرج الكلام مخرج الفعل؛ والمعني المفعول بهء فقيل: وذلك إفكهمء 
والمعني فيه: المأفوك به لأن الإفك إنما هو فعل الآفكء والآلهة مأفوك بما وقد مضى البيان عن نظائر ذلك قبل» 
قال: وكذلك قوله: «وما كانوا يفترون» [الأحقاف: ]١8‏ واختلفت القراء في قراءة قوله «ووذلك إفكهم» 
[الأحقاف: ]١/‏ فقرأته عامة قراء الأمصار: #إوذلك إفكهم» [الأحقاف: 8؟] بكسر الألف وسكون الفاء 
وضم الكاف بالمعنى الذي بينا". (5) 


"٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون # [الأحقاف: 4؟] يقول تعالى ذكره: ويوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث» 
وثواب الله عباده على أعمالهم الصالحة» وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة» على النار» نار جهنم» يقال لهم 
حينئذ: أليس هذا العذاب الذي تعذبونه اليوم» وقد كنتم تكذبون به في الدنيا بالحق» توبيخا من الله لحم على 
تكذيبهم بهء كان في الدنيا مإقالوا بلى وربنا» [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فيجيب هؤلاء الكفرة من فورهم بذلك؛ 
بأن يقولوا بلى هو الحق والله ##قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون [الأنعام: ]٠١‏ يقول: فقال لمم المقرر 
بذلك: فذوقوا عذاب النار الآن بما كنتم تححدونه في الدنياء وتنكرونه» وتأبون الإقرار إذا دعيتم إلى التصديق 


١51/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)0 


١0--"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ##أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» [محمد: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: أفلم يسر هؤلاء المكذبون محمدا صلى الله 
عليه وسلم المنكرو ما أنزلنا عليه من الكتاب في الأرض سفراء وإنما هذا توبيخ من الله لحم» لأنحم قد كانوا يسافرون 
إلى الشام» فيرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر ثمودء ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحل الله بسبأء فقال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين به: أفلم يسر هؤلاء المشركون سفرا في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب 
الذين من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها الرادة نصائحها ألم تملكها فندمر عليها منازها ونخريهاء فيتعظوا بذلك» 
ويحذروا أن يفعل الله ذلك بحم في تكذيبهم إياه» فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقكء ثم توعدهم جل ثناؤه 
وأخبرهم إن هم أقاموا على تكذيبهم رسوله» أنه محل بحم من العذاب ما أحل بالذين كانوا من قبلهم من الأمم؛ 
فقال: «إوللكافرين أمثالهام» [محمد: ]٠١‏ يقول: وللكافرين من قريش المكذبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العذاب العاجل أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم". 0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لحم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السموات والأرض 
وكان الله عزيزا حكيما» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأتمار» وليعذب المنافقين والمنافقات» بفتح الله لك يا 
محمد» ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش» فيكبتوا لذلك ويحزنواء ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجون من 
رؤيتهم في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنياء وصلي النار والخلود فيها في آجل 
الآخرة ##والمشركين والمشركات [الأحزاب: *7] يقول: وليعذب كذلك أيضا المشركين والمشركات «والظانين 
بالله [الفتح: 1] أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك» ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة 
الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع» يقول تعالى ذكره: على المنافقين 
والمنافقات؛ والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء» يعني دائرة العذاب تدور عليهم به واختلفت 
القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة «إدائرة السوء» [التوبة: /1] بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة 


١75/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١95/7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إذائرة اللسنوع) بطو السبين ا 107 


7-"وقوله: «وفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين [الفتح: 57] يقول تعالى ذكره فأنزل الله 
الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]8١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية» ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الحمن الرحيم؛ ومحمد رسول الله «إوألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: ؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون يما النار» وأليم العذاب ويتحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم؛ وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
)0( 


77-"وقوله: #وكل كذب الرسل فحق وعيد [ق: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: كل هؤلاء الذين ذكرناهم 
كذبوا رسل الله الذين أرسلهم «وفحق وعيد [ق: ]١4‏ يقول: فوجب لهم الوعيد الذي وعدناهم على كفرهم 
الله وحل بكم العذاب والنقمة وإنما وصف ربنا جل ثناؤه ما وصف في هذه الآية من إحلاله عقوبته بمؤلاء 
المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشركي قريش وإعلاما منه لهم أتمم إن لم ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلمء أنه محل بحم 000 مثل الذي أحل بحم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (©) 


”؟] يقول تعالى ذكره: الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه «إفألقياه في العنيد» [ق: 


5 ]| يقول: فألقياه في عذاب -[1440]- جهنم الشديد". (5) 


57 "القول في تأويل قوله تعالى: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
[ق: 7"] يقول تعاللى ذكره: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش «ولذكرى» [الزمر: ١؟]‏ يتذكر 
بحا آلمن كان له قلب »4 [ق: 37] يعني: لمن كان له عقل من هذه الأمة» فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه 
من كفرهم بركمء خوفا من أن يحل بحم مثل الذي حل بمم من أِلعذَابا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١؟9/9.*‏ 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 419/75١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 499/5١‏ 





)1١( التأويل".‎ 


07>-"وقوله: «إهذا الذي كنتم به تستعجلون» [الذاريات: 5 ]١‏ يقول تعالى ذكره: يقال لحم: هذا 
الععذاب الذي توفونه اليوم» هو العناب الذي كنتم به تستعجلون في ال ا 


4" "القول في تأويل قوله تعالى: #إفما وجدنا فيها غير ببت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم»» [الذاريات: 37 7] يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التي أخرجنا منها من كان فيها 


من المؤمنين غير بيت من المستلميق) وهو بيت لوط" . إفة 


8-"حدثني ابن عوف قال: ثنا المعتمر قال: ثنا صفوان قال: ثنا أبو المثنى» ومسلم أبو الحيل الأأشجعي 
قال الله: ##فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4 [الذاريات: 85] " لوطا وابنتيه قال: فحل بم العذابا قال 
الله ": «إوتركنا فيها آية للذين يخافون العناب الأليم# [الذاريات: 107" |". )0( 


>-"وقوله: «إوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم [الذاريات: 37”] يقول: وتركنا في هذه 
القرية التي أخرجنا من كان فيها من المؤمنين آية» وقال جل ثناؤه: #ؤوتركنا فيها آية [الذاريات: 37؟] والمعنى: 
وتركناها آية لأتما التي اتتفكت بأهلهاء فهي الآية» وذلك كقول القائل: ترى في هذا الشيء عبرة وآية؛ ومعناها: 
هذا الشيء آية وعبرة» كما قال جل ثناؤه #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7] وهم 


كانوا الآيات وفعلهم؛ ويعني بالآية: العظة والعبرة» للذين يخافون عذاب الله الأليم في الآخرة". (5) 


١>-"وقوله:‏ #إفأخذتمم الصاعقة» [النساء: ]١57‏ يقول تعالى ذكره: فأخذتمم صاعقة -[547]- 
العذاب فجأة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


4717/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5٠00/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0177/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
07/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
ه0/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
ه‎ 41/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث 
قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: «إفأخذتمم الصاعقة وهم ينظرون» 
[الذاريات: 44] «وهم ينتظرون» وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله بحم بثلاثة أيام وجعل لنزوله عليهم 
علامات في تلك الثلاثة» فظهرت العلامات التي جعلت لم الدالة على نزولا في تلك الأيام» فأصبحوا في اليوم 
الرابع موقنين بأن العذاب بحم نازل» ينتظرون حلوله بمم» وقرأت قراء الأمصار خلا الكسائي «فأخذتهم 
الصاعقة4 [الذاريات: 4 5] بالألف وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ ذلك (فأخذتمم الصعقة) 
بغ ال 07 


+م>-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إفتول عنهم فما أنت بملوم» 
[الذاريات: 4 ه] " ذكر لنا أتما لما نزلت هذه الآية» اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورأوا 
أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضرء فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك #إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» [الذاريات: هه] "". (5) 


5 >-"وقوله: #وفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابحم فلا يستعجلون» [الذاريات: 55] يقول 
تعالى ذكره: فإن للذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنوباء وهي الدلو العظيمة» وهو السجل أيضا إذا ملت 
أو قاربت الملء» وإنما أريد بالذنوب في هذا الموضع: الحظ والنصيب؛ ومنه قول علقمة بن عبدة: 
وف كل قوم قد خبطت بنعمة ... فحق لشأس من نداك ذنوب 
أي نصيب» وأصله ما ذكرت؛ ومنه قول الراجز: 
لنا ذنوب ولكم ذنوب ... فإن أبيتم فلنا القليب 
ومعنى الكلام: فإن للذين ظلموا من عذاب الله نصيبا وحظا نازلا بمم» مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من 
قبلهم من الأمم؛ على منهاجهم من العذاب» فلا يستعجلون به -[/55]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (7) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/1١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5517/7١‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 51/5١‏ ه 





ه">-"حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 


#إذنوبا مثل ذنوب أصحابهحم |الذاريات: 55] فلا يستعجلون: «سجلا من العذاب»". - 


-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: إفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
ذنوب أصحابحم» [الذاريات: 59] قال: يقول: «ذنوبا من العذاب» قال: «يقول لهم سجل من عذاب الله 
وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم» فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم فل" عجارن . 6 


0+-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» #إذنوبا مثل ذنوب 


أصحابهم 4 [الذاريات: 59] قال: «طرفا من العذاب»". 00 


+-"وقوله: إما له من دافع» [الطور: 6] يقول: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرين من دافع يدفعه 
عنهم» فينقذهم منه إذا وقع". )5( 


4-"وقوله: ##أم هم الخالقون» [الطور: 5] يقول: أم هم الخالقون هذا الخلق» فهم لذلك لا يأتمرون 
لأمر الله ولا ينتهون عما تماهم عنه لأن للخالق الأمر والنهي ##أم خلقوا السموات والأرض* يقول: أخلقوا 
السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين» وإنما معنى ذلك: لم يخلقوا السماوات والأرض #بل لا يوقنون» [الطور: 
5؟] يقول: لم يتركوا أن يأتمروا لأمر ربكمء وينتهوا إلى طاعته فيما أمر -[551]- ونمى, لأنهم خلقوا السماوات 
والأرضء فكانوا بذلك أرباباء ولكنهم فعلواء لأنحم لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب قِ 


اموا ها 


-"وقوله: ##وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك [الطور: 117] اختلف أهل التأويل في العذاب 
الذي توعد الله به هؤلاء الظلمة من دون يوم الصعقة» فقال بعضهم: هو عذاب القبر". 6 


ه5//5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0ه‎ 
ه59/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
011١/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
555/7١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5.05/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 





0١‏ ""القول في تأويل قوله تعالى: ووأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوق وأن إلى ربك المنتهى 
وأنه هو أضحك وأبكى» [النجم: ]4١‏ قوله جل ثناؤه: لإوأن سعيه سوف يرى» [النجم: ٠‏ 6] يقول تعالى 
ذكره: وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة» من ورد القيامة بالجزاء الذي يجازى عليهء خيرا كان أو شراء 
لا يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله» ولا يئاب على صالح عمله عامل غيره وإنما عنى بذلك: الذي رجع عن إسلامه 
بضمان -[1]- صاحبه له أن يتحمل عنه العذاب» أن ضمانه ذلك لا ينفعه» ولا يغني عنه يوم القيامة شيئاء 


اذك ها لبعد ا 2ف 1 


4+ -"بمكة مع إخوائمم .من العمالقة» ولد عمليق بن لأوذ بن سام بن نوحء وم يكونوا مع قومهم من 
عاد بأرضهم» فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهمء وهم عاد الآخرة» ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة 
ببغي بعضهم على بعضء فتفانوا بالقتل". (5) 

4*-"وقوله: للإفكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 16] يقول تعالى ذكره: فكيف كان عذابي لمؤلاء 
الذين كفروا برهم من قوم نوح؛ وكذبوا رسوله نوحاء إذ تمادوا في غيهم وضلالهم» وكيف كان إنذاري بما فعلت 
بكم من العقوبة التي أحللت كم بكفرهم بركم» وتكذيبهم رسوله نوحاء صلوات الله عليه» وهو إنذار لمن كفر من 
قومه من قريش» وتحذير منه لهم أن يحل بحم على تماديهم في غيهم» مثل الذي حل بقوم نوح من العذاب وقوله: 


#إونذر) [الأعراف: ]7٠١‏ يعني: وإنذاري» وهو مصدر". (5) 


55 >-"وقوله: «إإنا أرسلنا عليهم حاصبا» [القمر: 4"] يقول تعالى ذكره: إنا أرسلنا عليهم حجارة 
وقوله: 9#إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 5*] يقول: غير آل لوط الذين صدقوه واتبعوه على دينه فإنا 
نجيناهم من العذاب الذي عذبنا به قومه الذين كذبوه» والحاصب الذي حصبناهم به بسحر بنعمة من عندنا: 


يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله» وكرامة أكرمناهم بما من عندنا". (4) 


0/55 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8/8/5617 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١0/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 48/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





هع >-"وقوله: #امستقر # [البقرة: ""] يقول: استقر ذلك العذاب فيهم إلى يوم القيامة حتى يوافوا 
عذاب الله الأكبر في جهنم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0 


5- "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: 9#ولقد صبحهم بكرة» [القمر: 
| الآية قال: «ثم صبحهم بعد هذاء يعني بعد أن طمس الله أعينهم ) فهم من ذلك العذاب إلى يوم القيامة» 
قال: «وكل قومه كانوا كذلكء ألا تسمع قوله حين يقول» : #أليس منكم رجل رشيد» [هود: اانه 


4 -"حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن مروان قال: ثنا أبو العوام» عن قتادة» #ؤيرسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس 4# [الرحمن: 5"] قال: «يخوفهم بالنار وبالنحاس» وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال: عني بالنحاس: -[7؟7١]-‏ الدخانء وذلك أنه جل ثناؤه ذكر أنه يرسل على هذين الحيين شواظ من 
نار» وهو النار المحضة التي لا يخلطها دخان والذي هو أولى بالكلام أنه توعدهم بنار هذه صفتها أن يتبع ذلك 
الوعد بما هو خلافها من نوعها من إلعدّاب دون ما هو من غير جنسهاء وذلك هو الدخان, والعرب تسمي 
الدخان نحاسا بضم النون» ونحاسا بكسرهاء والقراء مجمعة على ضمهاء ومن النحاس بمعنى الدخان» قول نابغة 
بني ذبيان: 
يضوء كضوء سراج السلي ... ط لم يجعل الله فيه نحاسا 


يعني: ونان" + 7 


*-"سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: «ؤحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 1778؟] 
فقد أمرهم با محافظة على كل صلاة» ثم أعاد العصر تشديدا لحاء كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة 
وقال: وذلك كقوله: «ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ثم قال: «مؤوكثير من الناس 
وكنير حق عليه العذاب# [الحج: 18] وقد ذكرهم في أول الكلمة في قوله: «إمن في السموات ومن في 
الأرض 4". 0 


١57/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/515 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/717 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
571/57 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





4 '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث 
قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» «إإنا لمغرمون4 [الواقعة: 17] قال: 
«ملقون للشر» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إنا لمعذبون» وذلك أن الغرام عند العرب: 
العذاب؛ ومنه قول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراما وإن يع ... ط جزيلا فإنه لا يبالي 
يعني بقوله: يكن غراما: يكن عذابا وفي الكلام متروك اكتفي بدلالة الكلام عليه» وهو: فظلتم تفكهون «تقولون» 
إنا لمغرمون: فترك تقولون من الكلام لما وصفنا". )١(‏ 


٠‏ -"وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور» |الحديد: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: هو الفوز العظيم في يوم 
يقول المنافقون والمنافقات» واليوم من صلة الفوز للذين آمنوا بالله ورسله: انظرونا واختلفت القراء في قراءة قوله: 
طإانظرونا4 [الحديد: ]١‏ فقرأت ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة لإانظرونا4 [الحديد: 17] 
موصولة بمعنى انتظروناء وقرأته عامة قراء الكوفة (أنظرونا) مقطوعة الألف من أنظرت بمعنى: أخروناء وذكر الفراء 
أن العرب تقول: أنظرني وهم يريدون انتظرني قليلا؛ وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: 
أبا هند فلا تعجل علينا ... وأنظرنا نخبرك اليقينا 
قال: فمعنى هذا: انتظرنا قليلا نخبرك؛ لأنه ليس هاهنا تأخير إنما هو استماع كقولك للرجل: امع مني حتى 
أخبرك. والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصلء لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به انتظرناء 
وليس للتأخير في هذا الموضع معنىء فيقال: أنظروناء بفتح الألف وهمزها". (5) 


]١١ "وقوله: «##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب [الحديد:‎ "١ 
-]5٠051[- يقول تعالى ذكره: فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسور» وهو حاجز بين أهل الجنة وأهل النار‎ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


؟-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثنا الحسن بن بلال قال: ثنا حماد قال: أخيرنا أبو سنان 


قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس» عند وادي جهنم» فحدث عن أبيه قال: ##فضرب بينهم بسور له 


"07/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
400/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
401/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب [الحديد: ]١١‏ فقال: «هذا موضع السور عند وادي جهنم» . 
00 


7ه >-"حدثني إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية قال: ثني عمي محمد بن رديح بن عطية» عن سعيد 
بن عبد العزيز» عن أبي العوام» عن عبادة بن الصامتء أنه كان يقول: #ؤباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 


العذاب [الحديد: ]١‏ قال: «هذا باب الرحمة»". (؟) 


مؤذن بيت المقدس قال: ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: «إن السور الذي ذكره الله في القرآن» : 
لسري ونير سين يانيع وأطليا فيه النعنة رامن من قبل العذاب» [الفديده 1] تزه و السور الشرقي؛ 
باطنه المسجد» وظاهره وادي جهنم»". 000 


هه >-"حدبثني محمد بن عوف قال: ثنا أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا شريح» أن كعبا كان يقول 


في الباب الذي في بيت المقدس: «إنه الباب الذي قال الله» : «إفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 


وظاغره من قبله العذاب» [ انيع ] "1 


55-"وقوله: فله باب باطنه فيه الرحمة» [الحديد: ]١7‏ يقول تعالى ذكره: لذلك السور باب باطنه 


فيه الرحمة وظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب: يعني النار وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


7ه >-"'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» ووظاهره من قبله 


العذا ب [الحديد: ١٠‏ ] أي «النار»' . 60 


٠7/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠5/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠5/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠5/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/7.‎ )5( 
٠ 4/575 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





”-"وقوله: يؤتكم كفلين من رحمته يعطكم ضعفين من الأجر لإبمانكم بعيسى صلى الله عليه وسلم» 
والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم» ثم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث نبيا وأصل الكفل: 
الحظ وأصله: ما يكتفل به الراكب» فيحبسه ويحفظه عن السقوط؛ يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب» 
كمافضين الكذا: الراكب من النشوط بويتشو الذي فليا كلف قال أعل العاوي ".01 


8 "وقوله: #ولعذبحم في الدنيا» [الحشر: ] يقول تعالى ذكره: #ؤولولا أن كتب الله عليهم الجلاء © 
[الحشر: "] من أرضهم وديارهم #ولعذبحم في الدنيا» |الحشر: *] بالقتل والسبيء ولكنه رفع العذاب عنهم في 
الدنيا بالقتل» وجعل عذابحم في الدنيا والجلاء «ؤولهم في الآخرة عذاب النار» [الحشر: *] مع ما حل بحم من 
الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". 0( 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء في قوله: #ؤيئسوا من الآخرة» [الممتحنة: ]١‏ 
الآية» قال: قد يئسوا أن يكون لحم ثواب الآخرة» كما يفس من في القبور من الكفار من الخير» حين عاينوا 
العذابا والموان وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: قد يقس هؤلاء الذين غضب الله عليهم 
من اليهود من ثواب الله لحم في الآخرة» وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على علم 
منهم بأنه لله نبي» كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحاب القبور» وهم على مثل 
الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسلء من ثواب الله وكرامته إياهم. وإِنْما قلنا: 
ذلك أولى القولين بتأويل الآية» لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنياء أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة 


المؤمنون والكفار» فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار» وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون". 57) 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [الصف: ]١١‏ 
يقول تعالى ذكره: فيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم [الصف: ]٠١‏ موجع؛ 
وذلك عذاب جهنم؛ ثم بين لنا جل ثناؤه ما تلك التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم» فقال: إتؤمنون بالله 
ورسوله» [الصف: ]١١‏ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وكيف قيل: تؤمنون بالله ورسوله وقد قيل 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/5؟4؛ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7؟/05.٠ه‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5.5/5١‏ 





لهم: فيا انا 


5 "وقوله: #إذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات4 [التغابن: 5] يقول: جل ثناؤه: هذا الذي 
نال الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركين من وبال كفرهم؛ والذي أعد لحم ريهم يوم القيامة من العذاب» من أجل 
أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرسلهم إليهم ريحم بالواضحات من الأدلة والإعلام على حقيقة ما 
يدعونم إليه» فقالوا ل هم: أبشر يهدوننا؟ استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم واستكبارا عن اتباع 
الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه؛ وجمع الخبر عن البشرء فقيل: يهدونناء ولم يقل: يهديناء لأن البشرء 
وإن كان في لفظ الواحدء فإنه بمعنى الجميع.". (") 


7>-"وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم [الملك: 8] يقول جل ثناؤه: كلما ألقي في جهنم جماعة 
سألهم خزنتها «إألم يأتكم نذير» [الملك: 8] يقول: سأل الفوج خزنة جهنم, فقالوا لهم: ألم يأتكم في الدنيا نذير 
ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ فأجابحم المساكين فقالوا ##بلى قد جاءنا نذير» [الملك: 3] ينذرنا هذا 
#إفكذبناه وقلناه له: طإما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» [الملك: 3] يقول: في ذهاب عن 
الحق بعيد.". 0( 


64> "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفلما رأوه زلفة سيئت# 
[الملك: 07؟] قيل: الزلفة حاضر قد حضرهم عذاب الله عز وجل #إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [الملك: 
"| يقول: وقال الله لحم: هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل". )0( 


عذاب أليم» [الملك: 8؟] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين من قومك: 
أرأيتم أيها الناس إن أهلكبي الله فأماتني ومن معي أو رحمنا -]١8[-‏ فأخر في آجالنا فمن يجير الكافرين بالله 


من عذاب موجع مؤْلم» وذلك عذاب النار. يقول: ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتنا وحياتناء فلا حاجة 


717/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//‎ 
١١5/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١5/97 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة) ونزول العناب؛ فإن ذلك غير نافعكمء بل ذلك بلاء عليكم عظيم.". )00 


8] أي عقوبة الدنيا إولعذاب الآخرة -]١84[-‏ أكبر لوكانوا يعلمون»» [القلم: «"]". (5) 


7>-"القول في تأويل قوله تعالى: «#عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» [القلم: ”] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل أصحاب الجنة: عسى رينا 
أن يبدلنا خيرا منها بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق ما خيرا من جنتنا. #وإنا إلى ربنا راغبون؟» [القلم: *] 


يقول: إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها.". (5) 


> "قوله تعالى ذكره #كذلك العذاب [القلم: 0] يقول جل ثناؤه: كفعلنا بجنة أصحاب الجنة» 
إذ أصبحت كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة المفسدة» فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في عاجل 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر يعني عقوبة الآخرة بمن عصى ربه وكفر به» أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (4) 


48 "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أيه قال: ثني عميء قال: ثني أي 4 ع 
أبيف» عم ابق عباس » قولة: إكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» [القلم: *"] يعني بذلك 


عدن السااة :51 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #إوكذلك العذاب» كم 
0] قال: عذاب الدنيا: هلاك أموالهم: أي عقوية الدنيا". (5) 


١1/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١15/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١/5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١7/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١14/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١‏ -"ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: مؤوثمانية 
أيام حسوما» [الحاقة: /] قال: حسمتهم لم تبق منهم دا قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 
الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا؛ قال: فقاموا وصفوا في الوادي» فأوحى الله إلى ملك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: #وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة: 1] حتى بلغ: 
«إنخل خاوية» [الحاقة: ]٠7‏ قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بحم في السماءء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: ##تدمر كل شيء بأمر ربما» [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عاد أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل للها 
بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: «وحسوما» [الحاقة: 17] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 
[5١؟]-‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإِنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


لحم يكوى بالمكواة: ثم يتابع عليه". )١(‏ 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله: #فأخذهم أخذة رابية# 
[الحاقة: ]٠١‏ قال: كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في الشر رابية» قال: ربا عليهم: زاد عليهم» وقرأ قول 
الله عز وجل: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب [النحل: 88] وقرأ قول الله عز 
-[5١؟]-‏ وجل: ##والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ يقول: ربا لحؤلاء الخير ولمؤلاء 
الشر". (5) 


107>-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إتحم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن ولا يسأل حميم حميما ييصروتهم4 [المعارج: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين يرون العتذاب الذي 
سألوا عنه» الواقع -]١55[-‏ عليهم بعيدا وقوعه, وإِنما أخبر جل ثناؤه أنحم يرون ذلك بعيداء لأنمم كانوا لا 
يصدقون به» وينكرون البعث بعد الممات» والثواب والعقاب» فقال: إنحم يرونه غير واقع» ونحن نراه قريباء لأنه 


5١4/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١8/71 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





كائن؛ وكل ما هو آت قريب. والحاء والميم من قوله: «إنحم» [البقرة: ]١7‏ من ذكر الكافرين» والهاء من قوله: 


#إيرونه4 [المعارج: 7] من ذكر ا 0 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» [نوح: ؟١]‏ يقول تعالى ذكره: «إإنا أرسلنا نوحا» [نوح: ]١‏ 
وهو نوح بن لمك إلى قومه. #إأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» [نوح: ]١‏ يقول: أرسلناه إليهم 
بأن أنذر قومك؛ فأن في موضع نصب ف قول بعض أهل العربية» وفي موضع خفض ف قول بعضهم. وقد بينت 
العلل لكل فريق منهم؛ والصواب عندنا من القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذاء بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع. وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر «إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك» بغير أن وجاز ذلك لأن 
الإرسال بمعنى القول» فكأنه قيل: قلنا لنوح: أنذر قومك «إمن قبل أن يأتيهم عذاب أليم» [نوح: ]١‏ وذلك 
العذاب الأليم هو الطوفان الذي غرقهم اليد 77 


ه/ا"-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن 


أبيه» عن ابن عباس» قوله: #ؤومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا» [الجن: ]١17‏ يقول: مشقة من 


العذاب فسوي 3 


ايت وا اولاق يي بخ مرو قال: ثنى أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثنى الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: #إعذابا صعدا»ك [الجن: ]١17‏ قال: مشقة من 


ا حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابرء عن مجاهد, مثله". (4) 


1“-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤيسلكه عذابا صعدا» 
[الجن: ]١‏ قال: الصعد: العذاب المنصب. واختلفت القراء في قراءة قوله: «ويسلكه» [الجن: ]١1‏ فقرأه 
بعض قراء مكة والبصرة: (نسلكه) بالنون اعتبارا بقوله: #إلنفتنهم [الجن: ]١7‏ أتما بالنون» وقرأ ذلك عامة 


١55/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8/57 ؟‎ )١( 
"89/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"89/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قراء الكوفة بالياء؛ بمعنى: يسلكه الله ردا على الرب في قوله: #إومن يعرض عن ذكر ربد [الجن: 107]". )١7‏ 


-"وقوله: «ؤحتى إذا رأوا ما يوعدون» [مريم: 75] يقول تعالى ذكره: إذا عاينوا ما -]*51١[-‏ 
يعدهم ريهم من العذاب وقيام الساعة» ##فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدداه [الجن: 5 ؟] أجند الله الذي 
أشركوا به» أم هؤلاء المشركون مدان 


48 "القول في تأويل قوله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربكم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا [الجن: 5؟] يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد 
لمؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة. «9أم يجعل له ربي 
أمدا» [الجن: 5؟] يعني: قار جار تل لو ان 


٠‏ -"ابن عباس وعكرمة وابن ركريا قول عليه أكثر السلف من أنه عني به: جسمك فطهر من الذنوب» 
والله أعلم بمراده من ذلك. 9#والرجز فاهجر [المدثر: 5] اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأه بعض قراء المدينة 
وعامة قراء الكوفة: (والرجز) بكسر الراء» وقرأه بعض المكيين والمدنيين: ##والرجز» [المدثر: 5] بضم الراء» فمن 
ضم الراء وجهه إلى الأوثان» وقال: معنى الكلام: والأوثان فاهجر عبادتماء واترك خدمتهاء ومن كسر الراء وجهه 
إلى العذاب» وقال: معناه: والعذاب فاهجرء أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فاهجر. والصواب من 
القول ف ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء والضم والكسر ف ذلك لغتان بمعنى واحدء 
ولم نجد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلكء وإِنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي. واختلف 


أهل التأويل في معنى «إوالرجز» [المدثر: 5] في هذا الموضع؛ فقال بعضهم: هو الأصناء". (5) 


"١‏ "وقوله: «#سأرهقه صعودا» [المدثر: ]١17‏ يقول تعالى ذكره: سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة 


له ففها: وقيل» إن الضعوة جيل فق النار يكل أهل الثار ‏ ضغعودة", (5) 


* 40/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
550/55 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"51/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4٠١/57 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
475/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 "حدثنى محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أ جيح) عن مجاهد» 
«إسأرهقه صعودا# [المدثر: /1 ]١‏ قال: مشقة من العذاب. حدثبي الحارث» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أن مجيح» 


عن مجاهد» مثله" . 00( 


8 >-"حدثت» عن الحسين» قال: معت أبا معاذ, يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: لكل نفس بماكسبت رهينة4 [المدثر: 64] قال: كل نفس سبقت -[444]- له كلمة العذَائي يرنه 
الله في النار» لا يرتمن الله أحدا من أهل الجنة» ألم تسمع أنه قال: #وكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين4 [المدثر: 5] يقول: ليسوا رهينة «إفي جنات يتساءلون» [المدثر: ."]5٠‏ (5) 


8 "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
في قوله: «إإلا أصحاب اليمين) [المدثر: 9] قال: إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب عدا ماله 3 
النار يكون فيها رهناء وليس يرتحن أحد من أهل الجنة هم في جنات يتساءلون واختلف أهل التأويل في أصحاب 
اليمين الذين ذكرهم الله في هذا الموضع» فقال بعضهم: هم أطفال المسلمين". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو هشامء قال: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثني أبي» عن عمرو بن 
مالكء عن أبي الجوزاء» عن ابن عباسء» #ؤكلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق [القيامة: 1؟] قال: إذا بلغت 
نفسه يرقى ركاء قالت الملائكة: من يصعد بماء ملافكة الرحمة أو ملضضكة أل . (5) 


5- "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر» عن أبيه» في قوله: #إؤوقيل من راق [القيامة: 1؟] 
قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبيب؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال: قالت الملائكة بعضهم 
لبعض: من يرقى : ملائكة الرحمة أو ملائكة -[ه١اه]|-‏ العذاب؟". )0( 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا 
وأغلالا وسعيرا» [الإنسان: 5] يعني جل ثناؤه بقوله: «إإنا هديناه السبيل [الإنسان: ”] إنا بينا له طريق 


4717/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4 54//59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
445/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5١15/77 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/77 1ه‎ )5( 





الجنة» وعرفناه سبيله» إن شكرء أو كفر. وإذا وجه الكلام إلى هذا المعنى» كانت إما وإما ف معنى الجزاء. وقد 
يحوز أن تكون #إإماك [الأعراف: 5"] وإما بمعنى واحد» كما قال: #إإما يعذبحم وإما يتوب عليهم» [التوبة: 
]١٠١7‏ فيكون قوله: 9#إما شاكرا وإما كفورا» [الإنسان: *] حالا من الحاء التي في هديناه؛ فيكون معنى الكلام 
إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه السبيل» إما شقيا وإما سعيدا. وكان بعض نحوي البصرة يقول ذلك 
كما قال: «إإما العذاب وإما الساعة» [مريم: 75] كأنك لم تذكر إما؛ قال: وإِن شعت ابتدأت ما بعدها 


فرفعته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا وهب بن جرير» قال: ثنا شعبة» عن السدي» عن مرة بن عبد 


الله» قال في الزمهرير: إنه لون أ قال الله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا» [النبا: 4 ]". (5) 


8- "ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن عامر بن 
جشيب» عن خالد بن معدانء في قوله: «ؤلابنين فيها أحقابا [النبأً: ]١*‏ وقوله: «إإلا ما شاء ربك [هود: 
] إنمما في أهل التوحيد من أهل القبلة فإن قال قائل: فما أنت قائل في هذا الحديث؟ قيل: الذي قاله 
قتادة عن الربيع بن أنس في ذلك أصح فإن قال: فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقابا؛ قيل: إن الربيع وقتادة 
قد قالا: إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: «ؤلابثين فيها أحقابا» 
[النبأ: ]١*‏ » في هذا النوع من العذاب» هو أتحم: #ؤلا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا» [النبأً: 
ه؟] فإذا انقضت تلك الأحقاب» صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك» كما قال جل ثناؤه في كتابه: #ؤوإن 
للطاغين لشر مآب جهنم يصلوتما فبئس المهاد هذا". (5) 


""وقوله: «وفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا [النبً: ]١‏ يقول جل ثناؤه: يقال لهؤلاء الكفار في 
جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون» فلن نزيدكم 
إلا عذابا على العذاب الذي أنتم فيه لا اقيق عد وذ عقي" 10 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/10ه 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 057/17 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 55/7 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 57/74 





0١‏ "وقد: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» 
عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» [النباً: 


1-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى [النازعات: 5؟] قال: اختلفوا فيهاء فمنهم من قال: نكال الآخرة من كلمتيه» والأولى قوله ما علمت 
لكم من إله غيري وقوله: أنا ربكم الأعلى وقال آخرون: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» عجل الله له الغرق» مع 


ها اعد له د لكالا في الآخرة". ف 


>-"#لثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» [المطففين: ]١1‏ يقول جل ثناؤه: ثم يقال لمؤلاء المكذبين 
بيوم الدين: هذا العذاب الذي أنتم فيه اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه» فتكذبون 
به وتنكرونه» فذوقوه الآن» فقد صليتم به". 0( 


6 "ذكر من قال ذلك: حدثني جعفر بن محمد البزوري» من أهل الكوفة» قال: ثنا يعلى بن عبيد» 
عن الأجلح» عن الضحاكء قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماءء» فتنطلق معه المقربون إلى السماء 
الثانية» قال الأجلح: قلت: وما المقربون؟ قال: أقريهم إلى السماء الثانية» فتنطلق معه المقربون إلى السماء الثالثة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة؛ ثم السادسة؛ ثم السابعة» حتى تنتهي به إلى سدرة المنتهى. قال الأجلح: قلت للضحاك: 
لم تسمى سد المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوهاء فتقول: رب عبدك فلان» وهو 
أعلم به منهم؛ فيبعث الله إليهم بصك مختوم يؤمنه من العذاب» فذلك قول الله: كلا إن كتاب الأبرار لفي 
عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: ]١5‏ وقال آخرون: بل عني بالعليين: في 
السناء عبد ثرا (9) 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ويبدئ ويعيد» [البروج: 
]١٠١‏ قال: يبدئ الخلق حين خلقه» ويعيده يوم القيامة " وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنه هو يبدئٌ الععذاب 


8/94 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/14 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"١5/75 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
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ويعيده". )00 


5 'ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثبي أبي» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس» " «إإنه هو يبدئ ويعيد» [البروج: ]١١‏ قال: يبدئ العذاب ويعيده " وأولى التأويلين في 
ذلك عندي بالصواب» وأشبههما بظاهر ما دل عليه التنزيل القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» وهو أنه يبدئ 
العذاب لأهل الكفر به ويعيد» كما قال جل ثناؤه: #وفلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» [البروج: ]٠١‏ 
في الدنياء فأبدأ ذلك م في الدنياء وهو يعيده لهم في الآخرة. وإِنما قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب» لأن الله 
أتبع ذلك قوله 9إن بطش ربك لشديد» [البروج: ]١ ١‏ فكان للبيان عن معبى شدة بطشه الذي قد ذكره قبله» 
أشبه به بالبيان عما لم يجر له ذكر؛ وما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحا وصحة: قوله: وهو الغفور الودود» 


[البروج: ]١5‏ فبين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدة عقابه". (5) 


0 "القول في تأويل قوله تعالى: #إفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه 
الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابحمم ثم إن علينا حسابحم» [الغاشية: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: «إفذكر» [ق: 45] يا محمد عبادي بآياتقي» وعظهم بحججي. وبلغهم رسالتي. «إإنما أنت مذكر» 
[الغاشية: ]١١‏ يقول: إنما أرسلتك إليهم مذكراء لتذكرهم نعمتي عندهم؛ وتعرفهم اللازم لهم وتعظهه". (5) 


-""وقوله: فيعذبه الله العذاب الأكبر»» [الغاشية: 5 ؟] هو عذاب جهنمء يقول: فيعذبه الله 
الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم لقعو" 2) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #إفأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن» [الفجر: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: 
فأكثروا في البلاد المعاصي» وركوب ما حرم الله عليهم #فصب عليهم ربك سوط عذاب» [الفجر: ]١١‏ يقول 
تعالى ذكره: فأنزل بحم يا محمد ربك عذابه» وأحل بكم نقمته» بما أفسدوا في البلاد» وطغوا على الله فيها. وقيل: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4؟/57/؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4؟/5./؟ 
(6) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١40/14‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١4‏ * 





يهلكهم؛ من غير ضرب بسوط ولا عصاء لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بمذا القرآن» الجلد 


بالسياط» فكثر استعمال القوم الخبر عن شدة العذاب الذي يعنت ونا 1 


0٠‏ "الرجل منهم؛ أن يقولوا: ضرب فلان حتى بالسياط» إلى أن صار ذلك مثلاء فاستعملوه في كل 
9 


الذي وعدهموه صالح عليه السلام» فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم» كما قال جل ثناؤه: «إفأما تثمود 
فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: 5] وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن كان فيه اختلاف بين أهل 


نيفق 


١‏ "وقوله: «#كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ يقول: كذبت ثمود بطغياتماء يعني: بعذابها 


"ذكر من قال القول الذي قلنا في ذلك: حدثني سعيد بن عمرو السكويء قال: ثنا الوليد بن 
سلمة الفلسطيني» قال: ثني يزيد بن سمرة المذحجي عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» في قول الله: #و#كذبت 


ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ قال: اسم العذاب الذي تذايهاء الطغرف» نفقال؟ كدييف قود يقدانا. 3 


١٠7-"ذكر‏ الآثار المروية في ذلك حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو خالد الأحمرء وحدثنا أبو كريب» قال: 
ثنا الحكم بن جميع» قال: ثنا علي بن مسهرء جميعا عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام» فمر به أبو جهل بن هشامء فقال: يا محمد ألم أتمك 
عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تمددن؟ أما والله 
إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله: #إفليدع ناديه سندع الزبانية» [العلق: ]١8‏ قال ابن عباس: لو دعا 


ناديه» أخذته زبانية ساعن" '(5) 
رياني سس 
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